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  :الملخص العربي
إن ظ��اھرة المخ��درات الرقمی��ة جریم��ة معلوماتی��ة جدی��دة، ص��ممھا قراص��نة     

ج�ار المخ�درات م�ن م�ؤثر ص�وتي ی�سمى ب�الرزیز الأذن�ي ال�ذي             المعلومات وت 
اكت��شفھ الألم��ان ف��ي ثمانینی��ات الق��رن التاس��ع ع��شر الم��یلادي لع��لاج بع��ض      
الأمراض النفسیة بواس�طة الإیقاع�ات الموس�یقیة، اس�تغلھ الھك�رز وص�مموا              
عل��ى غ��رارة المخ��درات الرقمی��ة ، وق��د ع��الجوه تقنی��ا لی��تم تداول��ھ وبیع��ھ          

ع��ن طری��ق  بت��ھ ع��ن طری��ق مواق��ع ورواب��ط وتطبیق��ات خاص��ةوتحمیل�ھ وتجر 
، ی�ستدرجون ال�شباب إلی�ھ بإلھ�امھم أن�ھ      )الإنترنت(الوسیط الإعلامي الرقمي  

  . یخلق أحاسیس مختلفة لدى مستمعھ ، قد تحاكي تأثیر المخدرات التقلیدیة
 الإیقاعات أن تلك:  وقد أثبتت الأبحاث والتقاریر والأبحاث العلمیة التي قام أھل الخبرة  

الرقمیة تخل�ف أض�رارا س�معیة ونف�سیة وعقلی�ة ل�دى م�ن ی�سمعھا، كم�ا ت�ضر بأس�رتھ             
  .ومجتمعھ

وبعد عرض تلك الظاھرة الجدیدة والنازلة الخطیرة على میزان الفقھ الإسلامي وج�دت             
  :أنھا تندرج في بابین من أبواب المنھیات عنھ

 إل�ى الم��خ ع�ن طری��ق الأذن��ین   المع��ازف وآلات اللھ�و كم��ادة س�ماعیة تن��ساب  : أح�دھما  
  .وتؤثر على ذبذباتھ الطبیعة

 المخ�درات والمفت�رات والمرق�دات كم�ؤثر یخل�ق أحاس�یس تح�دث إدمان�ا نف�سیا                  :الآخر 
یؤثر سلبا على المخ والجسم لا یمكن ترك�ھ إلا ب�ألم ع�ضوي، وأع�راض س�حب تحت�اج                    

  . علاجا نفسیا، قد تحاكي المخدرات العادیة
م تجرب��ة س��ماع وإدم��ان تل��ك المخ��درات، كم��ا أوص��یت الجھ��ات وق��د توص��لت إل��ى تح��ری

ال��شرعیة المخت��صة بإص��دار حك��م تكلیف��ي جم��اعي ، وإعلام��ھ لك��ل م��سلم ، وأوص��یت      
رؤساء الدول والحكومات بتجریم تلك الظاھرة وإص�دار ق�انون بع�دة عقوب�ات مناس�بة،            

عاطاھ�ا ، كم�ا   تطبق على مَنْ یصممھا أو یروج لھا أو یق�وم بعرض�ھا وبیعھ�ا أو م�ن یت             
أوصیت بتوعیة الشباب والنشء بأخطارھ�ا ، كم�ا أوص�یت بحج�ب وغل�ق تل�ك المواق�ع           
التي تروج لھا ، كما أوصیت أولیاء الأمور بمراقبة أبنائھم، وتوعیتھم من ھذا الخط�ر           
ال��ذي یت��سلل إل��ى بی��وتھم، وی��صل إل��ى فل��ذات أكب��ادھم وھ��م ف��ي ك��نفھم وتح��ت س��معھم    

  .نك أنت المجیراللھم قد بلغت إ. وبصرھم 
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  :الملخص الإنجلیزي
Search Title: The phenomenon of addiction to digital 
audio drugs in the balance of Islamic jurisprudence and 
Experienced people study contemporary. 
Prepared by: prof.  Khalid Mohammed Abu Al Najah 
Shaaban. 
 Professor and Head of Comparative Islamic 
Jurisprudence, Al-Azhar University. 
The phenomenon of digital drugs is a new information 
crime, designed by hackers and drug traffickers from an 
acoustic effect called the buzzing of the ears that the 
Germans discovered in the ١٨٨٠s that it may treat some 
mental illnesses when two types of tones are applied to 
the patient's ears with a particular technique. On the 
digital drug scum, They have technically handled it 
through the digital media medium, They have treated him 
technologically to be broadcast through the digital 
media medium, drawing young people to him by 
inspiring them to create different sensations for his 
listener with joy and ecstasy, sometimes relaxation, 
lethargy or drowsiness, sometimes with vigilance, 
intense concentration and sometimes with force and 
enthusiasm. 
It is marketed, sold, or invited to be downloaded and 
tested through websites, links and special applications 
on the international information network, enticing certain 
types of youth and introversion of all age groups of both 
sexes who are using the computer who are willing to use 
hazardous materials, And he will stand by him day and 
night until he will affect his mind and destroy him. 
Research, reports and scientific research have proved 
that these digital rhythms leave the hearing, 
physiological, psychological and mental damages of 
those who hear them, as well as harm their families and 
society. 
After presenting this new phenomenon and the 
dangerous descent on the balance of Islamic 
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jurisprudence, it was found that it falls into two sections 
of the endings: 
The first: musical instruments and amusement machines 
as a hearing material flow to the brain through the ears 
and affect the vibrations of nature. 
The second: Drugs, sedatives and cemeteries as an 
effect creates feelings of self-addiction that adversely 
affects the brain and body. It can only be left with 
organic pain. The withdrawal symptoms need 
psychological treatment, which may mimic normal 
drugs. 
I also recommended that the heads of State and 
Government study and criminalize this phenomenon and 
the need to enact a law with several appropriate 
penalties applicable to all parties to that crime. Whether 
it is designed, promoted, displayed, sold or used. It was 
also recommended to combat them by educating youth 
and young people about their dangers through public 
seminars and lectures given by experts. It was also 
recommended to block and close those sites promoted 
or sold by During this period, I also recommended that 
parents monitor their children and be aware of this 
danger, which penetrates their homes and penetrates 
their camps and reaches their children, who are in their 
midst and under their eyes and eyes. Oh God, you have 
reached that you are the Magician. 
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مة   :              مق

 رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، الحمد الله
سیدنا محمد الھادي النذیر، وعلى آلھ وأصحابھ ومن اتبع سنتھ، واقتفى 

  : وبعد....أثره إلى یوم الدین 
ذو حدین، أصبحت شبكة المعلومات الدولیة الرقمیة  في وقتنا ھذا سلاحا 

 ل البیانات الدولیة، كما أدىوتباد المعلومات نشر وسائل من أھم فھي
بین  وسرعتھا الفائقة الجودة في التواصل ، لتطبیقاتھا المتنامي الاستخدام
الحاسب الآلي والھواتف الذكیة  أجھزة تحمیل ھذه التطبیقات على البشر، و

لإشباع نفسھ مما النقالة، في جمیع أنحاء العالم مكنت كل مَنْ یرید مما یرید؛ 
معارف وغیرھا، حتى استعاض بھا الشباب عن السؤال تشتھیھ من علوم و

لماذا أسأل :" والاستفسار من الكبیر وذوي الخبرة ، حتى قال لي أحدھم یوما
  ."وأُشعر الآخر بحاجتي والنت علیھ كل ما أحتاجھ

سھولة  وفي نفس الوقت أصبحت تمثل أكبر خطراً على الشباب والنشء؛ ل
ا واقترانھا بحیاة أبنائنا وبناتنا فلذات امتلاكھا وولوجھا إلى داخل بیوتن

أكبادنا، الأمر الذي مكن قرناء السوء اختراق حیاتھم، والاقتران بھم داخل 
غرفھم، فبینما عائل البیت مطمئن على أولاده أنھم في كنفھ وتحت جناحیھ، 

یُدخل مَنْ لا یرغب رب البیت في دخول بیتھ، ویتفاوض ) الإنترنت(وإذا بھذا 
  . ویخدعھم وھم في مخدعھممع أھلھ

ولقد عكف معظم الشباب على تعلم  المعارف الرقمیة، والاستفادة من 
تقنیتھا، بینما  البعض الآخر حاول استغلال ھذا  العالم ، وعلى رأسھم 
مجرمو شبكة المعلومات الدولیة، وھم مجموعة من القراصنة والھكرز، 

لشباب والنشء ، والإثراء سخروه لارتكاب جرائمھم واصطیاد فرائسھم من ا
على حسابھم، حتى وصل بھم الأمر إلى أن ابتكروا نوعاً من المخدرات 
الصوتیة الموسیقیة الرقمیة، یتم تداولھا ونقلھا والترویج لھا وبیعھا 
وتعاطیھا وإدمانھا من خلال المواقع والتطبیقات والروابط الرقمیة على 

شباب من جمیع الفئات العمریة من الشبكة العنكبوتیة؛ حیث یتم استدراج ال
الجنسین، عن طریق الترویج لتلك الإیقاعات الرقمیة،  بأنھا تُشعر بالراحة 
والاسترخاء، والنشوة والمتعة والقوة والحماسة، وأن لھا مفعول المخدرات، 
لكن في ثوب غیر مجرم ھو الموسیقى ، ویدعونھم لتجربتھا مجانا في 

 وإدمانھا یَبْذُلون في الحصول علیھا كل غال البدایة، وبعد التعود علیھ
  .ونفیس

 فحول تجار المخدرات والھكر، ھذا النوع من الإیقاعات الصوتیة إلى مخدر 
یؤثر على المخ، ویؤدي إلى الإدمان النفسي، فحولوا المخدرات التقلیدیة إلى 
مخدرات رقمیة ، ونقلوھا من صفة المادة المرئیة إلى الصفة غیر مرئیة ، 
فأصبحت المخدرات تلبس ثوب الموسیقى، وتتخفى في زیِّھا، وحولوا الثورة 
المعلوماتیة الرقمیة إلى ثورة مدمرة تدمر الشباب، وتقویض أمل الأمم في 



 -- ١٣٦١ -- 

التقدم، والاستفادة من شبابھا وطاقتھم، وتقطع أمل الآباء والأمھات في أن 
  .یرو أولادھم وفلذات أكبادھم كما كانوا یأملون 

سمع بتلك الظاھرة الغریبة إلا عندما طلب بعض الباحثین أن أدلو ولم أ
بدلوي فیھا ، فأخذت بتتبع الدراسات فیھا والقراءة المتأنیة ؛ فوجدت أن 
ھذه الظاھرة فعلا انتشرت بین الشباب، و أنھا عبارة عن ملفات صوتیة 

یة تمثلھا نغمات معینة، یقوم الشباب بتحمیلھا في البدایة من مواقع معن
بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد عُرفت تلك الظاھرة باسم 

، وھو نوع من الموسیقى اكتشف مؤخرا للعلاج النفسي في )الھولو تروبیك(
بعض الحالات المرضیة ، استغلھ وطوره قراصنة المعلومات ، وصنعوا على 

  .غراره المخدرات الصوتیة الرقمیة
علمیة تُثبت تأثیر تلك المخدرات الصوتیة على الحالة ولما كانت التقاریر ال

النفسیة والمزاجیة لمن یستمع إلیھا ، تشبھ حالة متعاطي المخدرات 
التقلیدیة، فقد صُمِمت من إیقاعات نغمیة رقمیة، لم یستطع أھل الخبرة حتى 
الآن إقناع المسؤولین ادرجھا ضمن قائمة المخدرات؛ وذلك لحداثتھا، وعدم 

لدراسات الكافیة التي تستطیع لفت أنظار الشعوب والحكومات وجود ا
لخطورتھا، على العالم الغربي والإسلامي على حد سواء، ولقد تم رصد 
أشخاص ومواقع تروج لھا ، وتقوم ببیعھا ، ورصد حالات من الشباب في 
كل دول العالم تتابع ھذه المواقع وتقوم بالشراء منھا على فترات منتظمة 

ة، وظھور حالات التعاطي لھا والإدمان علیھا ، أدت إلى الجنون ومتزاید
  .والانتحار

كل ھذه الأسباب تجعل من ھذه الظاھرة الجدیدة نازلة من نوازل العصر 
تتطلب البحث والدراسة الشرعیة، ودعتني  لبحثھا والمشاركة في تحریرھا، 

 المسؤولة ؛ وتقریبھا إلى أذھان وأولیاء الأمور من الآباء، وكل الجھات
لعلھا تفید على أقل تقدیر في لفت أنظارھم إلى خطورة ھذه الظاھرة على 
شبابنا في جمیع الأعمار أمل ھذه الأمة وسبب تقدمھا ونھضتھا في 
المستقبل ـ إن شاء االله ـ ، ومن ثم دعوة  دور الإفتاء، ومجامع الفقھ 

، لبحثھا وصدور الإسلامي ، وجمیع لجان الفتوى في جمیع العالم الإسلامي
اجتھاد جماعي فیھا ، ودعوة المسؤولین لمكافحتھا بكل الطرق المناسبة، 
بدایة من توعیة الشباب، وتحذریھم من دخول تلك المواقع، وحجبھا 
وغلقھا، تمھیدًا لصدور قانون یجرمھا ویحظر تداولھا، ویضع عقوبة تُطبق 

  . على كل أطرافھا
ه الظاھرة لبعض أھل الخبرة من أطباء ولقد وجدت دراسات محدودة ، في ھذ

نفسیین وأعصاب، وعلماء الاجتماع وخبراء الحاسوب والاتصال، 
، أنارت )١( والموسیقى، وبعض الدراسات القانونیة ، ودراسة واحدة شرعیة

                                                           

منشور . ٦٥حسین محمد بیومي ، المخدرات الرقمیة الإلكترونیة ص/ الدكتور: انظر) (١
 .م ٢٠١٦في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة بدمیاط عدد 
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أمامي الطریق لجمع المادة العلمیة ، وتكوین رأي فقھي حول ھذه الظاھرة 
 قسَّمت البحث فیھا إلى مقدمة وخمسة الجدیدة والنازلة الخطیرة ، ولقد

  : مباحث وخاتمة ھي
  .التعریف بظاھرة إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة: المبحث الأول
التعریف بظاھرة المخدرات الصوتیة الرقمیة، وتاریخ : المبحث الثاني

  .ظھورھا
  .وجود المخدرات الصوتیة الرقمیة وآثرھا: المبحث الثالث
كییف الفقھي والقانوني للمخدرات الصوتیة الرقمیة، الت: المبحث الرابع
   .وحكم إدمانھا

  .عقوبة إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة: المبحث الخامس
  .وبھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  المبحث الأول

   إدمان المخدرات الصوتية الرقميةالتعريف بظاهرة

  :تمهي

أن : ، أي)الاعتماد( من الأطباء بظاھرة عُرِف الإدمان عند أھل الخبرة
النفس تتعود على مادة مخدرة، أصلھا طبیعي أو مصنع ، فتقع أثیرة لھا، 
ولا تستطیع الاستغناء عنھا إلا بالعلاج المصحوب بألم بدني ونفسي ، ویتم 

الوجور، أو الاستنشاق، أو الوخز بالإبر، أو : تعاطي تلك المادة بوسائل منھا
 النوع یطلق علیھ الإدمان الفسیولوجي أو الجسدي أو التقلیدي، البلع، وھذا

وھو معروف، وتكافحھ الحكومات والأفراد على حد سواء، ولما كان الإدمان 
السابق مجرما،  فكَّر أعداء الإنسانیة في استحداث إدمان جدید، عُرِف 
بالإدمان النفسي أو الإیحائي، یحصل عن طریق سماع ملفات صوتیة أو 

سیقیة تنتفي عنھا صفة المادة، وتدخل الجسم عن طریق الأذنین بطریق مو
السماع؛ فتؤثر في العقل فتفسده، وھذا النوع عرف بإدمان المخدرات 
الصوتیة الرقمیة، وتكمن خطورتھ في أن الشباب لا تعرف أثره الإدماني إلا 

توقعھ بعد الوقوع فیھ، كما یصعب على الحكومات الاحتیاط منھ؛ لأنھا لا ت
فھو ینتشر تحت بصرھا وسمعھا، عبر مواقع وروابط وتطبیقات رقمیة على 

، فیستنزف مواردھا ویُنھك قوتھا ، وھذا )انترنت(شبكة المعلومات الدولیة 
النوع من الإدمان الرقمي لا یقل خطرًا من الخمر أو المخدرات أو المفترات؛ 

سھ ومجتمعھ ودینھ ومالھ بل ربما كان إدمانھ أشد ضررًا على متعاطیھ في نف
 الشبكة العنكبوتیة وعرضھ؛ وھذ النوع من الإدمان یندرج تحت إدمان

، وھذا یقتضي أن أتناول التعریف بظاھرة الإدمان التقلیدي )انترنت(
  : ، وذلك في المطالبین التالیین الشبكة العنكبوتیةرقمنة ومفھوم والشبكي ،

  اطب اول

  ادي وا ارف ظرة ادن 

  :وقسمت البحث فیھ إلى الفروع التالیة
  :التعریف بظاھرة الإدمان التقلیدي: الفرع الأول
  :تعریف الإدمان في اللغة: البند الأول

أدمن : ، یقالمصدر من الفعل أدمنَالمداومة والاعتیاد، وھو : لغةالإدمان 
ة مخدرة تتعود تعود علیھ حتى صار من عادتھ، ویحدث على ماد: أيالشيء 

النفس علیھا، یقال تعوّد الفـرد على تناول المكیِّفات أو المخـدّرات أو الخمور 
  .)١(لدرجة یصعب عندھا الإقلاع عنھا 

                                                           

 ).٢/٤٥٥(، معجم متن اللغة )٤٧/ ١(دستور العلماء : انظر) (١
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أولـھا إدمـان مواد الكحولیات كالخمر، ثم إدمـان : وھو على درجات
 ظاھرة سمیت بظاھرة إدمان العقاقیر المخدرة،  التي أصبحت)١(المخدرات 

ي تبدأ بسوء استعمال المواد الكیمــائیّة، ممّا یؤدِّي إلى التعوّد والإدمــان؛ الت
 ، ثم تفرع عنھا حالات )٢(فیصبح الجســمُ عاجزًا عن الاســتغناء عنھا 

الاعتیاد النفسي الوھمي، على أشیاء لا تتصف بصفة المادة أو الجوھر لكن 
ولا الانفكاك منھا إلا عن النفس تتعود علیھا، ولا تستطیع الإقلاع عنھا، 

طریق العلاج النفسي، حتى أسماھا المختصون حالة الإدمان على غیر 
  .المادة، وسُمي من یقع فیھا مدمنا 

الثابت المدمن للصدر، ) الحقد القدیم(الدمنة : ومنھ الادمان المجازي، وھو
 ،)٣( لا یكون الحقد دمنة حتى یأتي علیھ الدھر، ولذا وصفوه بالقدیم: وقیل

  .أتاه على عادة : مدمنا لھ، فقیل أي : وعدوا من اعتاده الھمُّ
: أَي بضم المیم وسكون الدال وكسر المیم من أدمن: والمدمن في اللغة

اسم :  لمداومة الشيء واعتیاده علیھ، وھومدمنا) المدمن(، ویسمى المداوم
   .)٤( أدامھ ولم یقلع عنھ: أدمن الشراب وغیره: فاعل من أدمن، یقال

ویلاحظ من التعریف اللغوي أنھ قسم الإدمان إلى إدمان حقیقي لھ درجات 
  .وإدمان نفسي وإدمان مجازي 

  :تعریف الإدمان في الاصطلاح: البند الثاني
حالة من الاعتماد التي تؤدي إلى الإدمان الحقیقي أو : یمكن تعریفھ بأنھ

ار كیمیائي أو النفسي، نتیجة الاستمرار في تعاطي مادة طبیعیة أو عق
  .غیرھما

الإدمان عند أھل الخبرة ینقسم إلى نوعین حقیقي ونفسي، ولكلٍ منھما 
  : تعریفھ الخاص عند أھل اصطلاحھ، الذي أعرضھ في الحالتین التالیتین

  : Addiction الإدمان الحقیقي : الحالة الأولى
  : عرفتھ منظمة الصحة العالمیة بأنھ

ابات جسـیمة حـادة، إذا مـا حدث انقطـاع عن حـالة یتم عنھا ظھــور اضطـر
  . )٥(تناول العقار 

  ):الفارما كولوجي(وعُرِّف في الاصطلاح الصیدلي 
حالة مرادفة للاعتماد أو التعود الفسیولوجي على العقار الذي ینشأ عن 

  . )١(الامتناع عنھ اضطرابات فسیولوجیة عند الانسحاب 
                                                           

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، )٤١٩: ص(معجم لغة الفقھاء  :انظر) (١
)٤٨٣٩/ ٧(. 

 .)٢٥١/ ١٠(تكملة المعاجم العربیة : انظر) (٢
 .)٢٤/ ٣٥( تاج العروس :انظر) (٣
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم شمس ، )٤١٩: ص(معجم لغة الفقھاء  :انظر) (٤
)٤٨٣٩/ ٧(. 

حمدي الحكیم ، وثائق ھیئة . ، ترجمة د١٥الإدمان على العقاقیر المخدرة ص: انظر) (٥
 .م١٩٧٧:السنة ٥١٦: الصحة العالمیة ، سلسة النشرات رقم
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 من التعود على تعاطي عقار، مع الةح: وعُرِف في الاصطلاح الطبي بأنھ
تولد الاعتماد البدني والاعتماد النفسي، وظھور الحاجة إلى زیادة الجرعة 

tolerance مع احتیاج الجسم بشدة إلى العقار لیصبح في حالتھ ،
الطبیعیة، نتیجة لعمل بعض أنسجة الجسم وأجھزتھ تحت تأثیر مادة الإدمان، 

 كیمیاء الأعصاب، وفي الوظائف المرتبطة لما یحدثھ من بعض التكییف في
بالتشریح العصبي بالمخ، في مواجھة التواجد المستمر أو الغالب لمادة 

أعراض (الإدمان، ولھذا یتولد بمجرد البدء في الإقلاع عن تعاطي العقار 
  . )٢() سحب شدیدة قد تؤدي إلى أخطر الحالات

  :Habit formالإدمان النفسي : الحالة الثانیة
  : عرفتھ منظمة الصحة العالمیة بأنھ 

شعور بالرضا، ودافع نفسي یتطلب الاستعمال المستمر أو الدوري لأحد 
  . )٣(العقاقیر لإحداث السرور أو تفادي التعب 

   :وعُرِّف في الاصطلاح الطبي بأنھ 
الارتباط بتعاطي عقار بحیث یتولد عنھ حالة اعتماد تكون أساساً ذات طابع 

كن تركھ إلا ببعض المشقة، ولكن دون حدوث أعراض سحب نفسي، ولا یم
  .)٤(خطیرة 

  :الاجتماعيوعِّرف في الاصطلاح 
اضطراب خطیر في الشخصیة، یجعل الشخص یفضل الشباع العاجل على 
الشباع الآجل ، مشاعر إحباط ومعاناة من المرض النفسي ، وقلق حاد 

  . )٥(واضطراب عقلي
بالإدمان الكاذب، تمییزاً لھ ) التعود(رة ودرج أھل الاختصاص بتسمیة ظاھ

) التعود(، ومن أھم المواد التي تسبب ) الإدمان الإدمان الحقیقي(عن 
   .السجائر، والقھوة، والحشیش

  :التعریف بظاھرة إدمان الشبكة العنكبوتیة: الفرع الثاني
  :وقسمتھ إلى البنود التالیة

  :حقیقة الإدمان الشبكي: البند الأول

                                                                                                                                        

، أحمد عكاشة، الطبعة الخامسة ، مكتبة ٣١٣الطب النفسي المعاصر ص: انظر) (١
 .مصریة ، القاھرة بدون تاریخالأنجلو ال

أبو الوفاء عبد :  فاحذروه، د– الخمر والإدمان الكحولي خطر یجتاح العالم :انظر) (٢
 .)١٣٣ص /١٩ج  /٤٥ع(الآخر ، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 

 ، منیر وھبة، دار النشر للجامعیین، ٣٥معجم مصطلحات علم النفس ص: انظر) (٣
 .م١٩٧٠ :بیروت، نشر

أبو الوفاء عبد :  فاحذروه، د–الخمر والإدمان الكحولي خطر یجتاح العالم : انظر) (٤
 .)١٣٣ص /١٩ج  /٤٥ع(الآخر ، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 

حمدي الحكیم ، وثائق ھیئة . ، ترجمة د١٥الإدمان على العقاقیر المخدرة ص: انظر) (٥
 .م١٩٧٧/، ٥١٦نشرات رقم الصحة العالمیة ، سلسة ال
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 كان الإدمان یقتصر على المصادر النباتیة التي تسببھ، ثم التركیبات وبعد أن
الكیمیائیة التي أضافت مواد جدیدة، تتزاید بكمیات ضخمة بتزاید العقاقیر 

  .المخدرة
أسماه أھل ) إنترنت(ظھر إدمان نفسي جدید بعد دخول العالم الافتراضي 

 ).لإدمان الرقميا(التخصص بإدمان الشبكة العنكبوتیة، أو ما یعرف ب 
في أوائل التسعینیات، وأصبح یشكل مرضا في وظھر ھذا النوع من الإدمان 

 في التعرف على مدمنیھ في المستشفیات الإدمانأواخرھا، وبدأ علماء 
والعیادات الخاصة، في أوائل التسعینات، والذي صار مرضاً معروفاً للمراكز 

  .الطبیة المتخصصة
سبة الإصابة بھ في الدول الغربیة في أول القرن وأصبح ظاھرة عندما قُدر ن

في  %) ٦٠إلى٤٠( ، ثم تزایدت النسبة إلى %)١٠ إلى٥( العشرین ب 
   % .٥آخر إحصاء، وتقل النسبة في الدول النامیة بما یتراوح 

كما أثبتت الدراسات أن ھذا الإدمان، یقع فیھ فئات الشباب والمراھقین 
وا حظاً عالیاً من التعلیم، وأدخلت الدراسات والرجال الانطوائیین، ممن نال

الحدیثة من بین مدمنیھ ربَّات البیوت ممن لدیھم الحواسیب المنزلیة، وتعد 
  ).النسبة في تزاید مستمر بعد ظھور الھواتف الذكیة

واختلف العلماء في تفسیر ظاھرة إدمان الشبكة منھم من ردھا إلى نظریة 
  ).رنت محفزاً فاعلاً للسلوك الإدمانيحیث تمثل متعة الإنت(الاعتیاد 

بینما ردھا البعض الأخر إلى ما یجده مدمنو الأنترنت، من عوض عن 
صعوبات التواصل الاجتماعي المباشر، خاصة أن من یقع فیھ أشخاص 

  .یتسمون بانطوائیة وقلة الثقة بالذات
  .حقیقة المادة التي یدمنھا الشباب على الشبكة: البند الثاني

ذا الإدمان الإیحائي الحدیث یكمن في اعتیاد مرتادي الشبكة المكوث واقع ھ
: على ھذه الشبكة بالساعات الطوال، حتى أنھ قد ینسى ضروریات منھا

مستقبلھ وأسرتھ وعملھ ، بل طعامھ وشرابھ؛ لیطلب كل منھم المادة التي 
خلص تعودت نفسھ على الاعتیاد علیھا وتاقت نفسھ لإدمانھا، ولا یستطیع الت

منھا، وتبدأ مرحلة الإدمان الشبكي  بتعلم الكتابة، ثم الولوج داخلھا 
والانتقال من وسیط إلى آخر، ومن تطبیق إلى آخر، حتي یھوي في واحد 
منھا كمواقع التواصل الاجتماعي، أو ألعاب الفیدیو، أو یھوى في مستنقع 

یر قد یقع في ما مواقع الصور والأفلام الجنسیة أو القمار أو منتدیاتھم، وأخ
یعرف الآن بین أوساط الشبكة والشباب بظاھرة إدمان المخدرات الرقمیة أو 

، والتي تروج لمادة صوتیة تسبب  ) mp٣(إدمان المواقع الصوتیة الرقمیة
، یتزاحم علیھا الشباب والمراھقین وتسبب أضراراً )١(الإدمان على الصوت 

                                                           

میسوم : ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة: المخدرات الرقمیة: انظر) (١
لیلى ، جامعة تلمسان الجزائر، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 .م٢٠١٦، الناشر مركز جیل البحث العلمي، تاریخ النشر یونیو ) ١٦٣ص/٢١عج(
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البند التالي تمھیدا للتعریف بھا جسیمة لھم، مما یستدعي التنویھ عنھا في 
  . في موضعھ
  :ظاھرة إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة على الشبكة: البند الثالث

المخدرات الرقمیة أو الرزیز الأذني تكمن في :  ظاھرة جدیدة یطلق علیھا
إدمان الفرد على نغمات تنساب إلى الأذنین وتصل إلى المخ، وتؤثر على 

 و تعطي إحساساً لمستخدمیھا بالراحة والاسترخاء، ذبذباتھ الطبیعیة ،
یشبھ مفعول ) ١(حقیقي أو وھمي ،على حسب الاختلاف بین أھل الاختصاص 

  .المخدرات الحقیقیة
  :التعریف بظاھرة الإدمان في القانون: الفرع الثالث

  :  تعریف الإدمان في القانون المصري: البند الأول
م ١٩٦٠ لسنة ١٨٢خدرات المصري رقم  من قانون الم٣٧: عرفتھ المادة

حالة التسمم الدوري والمزمن الذي یؤثر على الفرد والمجتمع، من : بأنھ
  . )٢(جراء التعاطي المستمر للعقار
حالة مرضیة مزمنة لھا أثار سیئة على : والإدمان عند فقھاء القانون

  :المدمن، منھا
طردة فیھا بصفة ـ عدم ضبط كمیة المادة المتناولة، والزیادة المض١ 

  .مستمرة
  .ـ عدم استغناء المدمن عن تناول المادة بل یتناولھا قسریا٢
ـ ظھور أعراض الشحوب على المدمن والقلق، الارتعاش والإغماء عند ٣ 

  . التوقف
ـ إعطاء المُدمَن الأولویة للمادة، التي یدمنھا والمواظبة على التعاطي، ٤

النفسیة، أو البدنیة والاجتماعیة رغم علمھم بآثاره السلبیة على صحتھ 
  .والمھنیة

  :  تعریف الإدمان في القانون الدولي: البند الثاني
حالة نفسیة وعضویة تنتج عن تفاعل : عرفتھ بعض المنظمات الدولیة بأنھ

الفرد مع العقار، مما یؤدي إلى أنماط سلوكیة مختلفة تشمل الرغبة الملحة 
  . )٣(في تعاطي العقار بصورة مستمرة 

                                                           

مسعودة عمارة ، المجلة : لإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورةالتحدي ا :انظر) (١
، صفحات ورقیة ما )١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة

 .م ٢٠١٦ الناشر أحمد عبد الصبور الدلجاوي ١٣٤: ٩٨بین 
ة  لسن١٨٢:  قانون مكافحة المخدرات المصري ، وتنظیم استعمالھ، رقم:انظر) (٢

م ، الجریدة الرسمیة السنة الثانیة ١٩٨٩ لسنة ١٢٢: م، والمعدل بقانون رقم١٩٦٠
 .  م١٩٨٩ مكرر، یولیو ٢٦والثلاثون،العدد

الأفكار الخاطئة بالتمسك بالمخدرات، مع اقتراح مشروع علاجي حسب المنحى : انظر) (٣
منتوري، نھى بوخنوقة، رسالة ماجستیر ، جامعة : ، لـ٤٣: المعرفي السلوكي  ص

 .م٢٠٠١الجزائر ، الناشر قسنطینة 
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أنھ اقتصر على الإدمان الجسدي : ویلاحظ من تعریف القانون للإدمان
الفسیولوجي الذي تظھر آثاره في البدن والنفس معا، وتظھر على سلوك 

  .المتعاطي
كما أن الإدمان یكون على مادة مخدرة، سواء في صورة عقار كیمیائي، أو 

  .لا على مادةمادة نباتیة طبیعیة، ومن ثًم فالإدمان عنده لا یكون إ
وعلیھ لم یشمل التعریف القانوني الإدمان الرقمي على شبكة المعلومات 
الدولیة، ومن باب أولى لم یعرف الإدمان على المخدرات محل البحث 

  .الرقمیة
  :المقارنة بین تعریفات الإدمان السابقة: الفرع الرابع

  :أوجھ الشبھ: أولا
  :بقة، یجد أنھا تتفق على الآتيالناظر المتمعن في تعریفات الإدمان السا

ـ أن الإدمان التقلیدي حالة مرضیة، من خلالھا یتعود المدمن على تعاطي ١
جوھر أو مادة طبیعیة أو مصنعة، تلازمھ نفسیا وبدنیا وعصبیا، من شأنھا 
حثھ بصفة قسریة على الاستزادة من تلك المادة بصفة مستمرة ومضطردة، 

 ولا تأخیر جرعتھا إلا بآلام شدیدة، یسبب لھ بحیث لا یستطیع الإقلاع عنھا
التوتر والقلق والضعف والفتور، وقد توصلھ إلى المرض أو الجنون أو 

  .  الانتحار أو جمیعھا إذا لم یُعالج
وھو إدمان المسكرات كالخمر، : ـ كما أنھا تتفق على أن الإدمان إما حقیقي٢

من الإدمان الأول، ویحصل وإما نفسي وھو إدمان المادة المخدرة، وھو أشد 
بمواد نباتیة طبیعیة كالحشیش أو مصنعة، كالأفیون أو بمواد كیمائیة 

  .  كالھروین
ـ إن الإدمان ینقسم إلى إدمان جسدي وإدمان نفسي، وكلاھما ناتج عن ٣

  .الاستمرار في تعاطي جوھر مخدر
المدمن ـ كما اتفقوا على أن الإدمان بأنواعھ حالة مرضیة، لا یخرج منھا ٤

إلا بمزید ألم نفسي عضوي، وھو ما یعرف بعملیة سحب أثر العقار من جسد 
  .المدمن

  :أوجھ الاختلاف: ثانیا
الإدمان المجازي، : ـ یضیف المعنى اللغوي نوعاً ثالثاً من الإدمان وھو١

، وعبرت عنھ )الحقد(وھي حالة التعود الذي مثل لھ أھل اللغة بمثال 
، وأسموه كذلك لقدمھ، فلا بد من مرور وقت )منالد(قوامیس اللغة بلفظ 

كاف حتى یدمنھ القلب، وھو ما لم یعرفھ الاصطلاح الطبي أو القانوني أو 
الاجتماعي، والادمان المجازي نوع من الإدمان على غیر المادة، وھو أقرب 

  . الى الإدمان الإیحائي، وھو ما یعرف في العصر الحالي بحالة التعود النفسي
دمان الشبكي حالة من التعود النفسي على غیر المادة أو الجوھر؛ ـ الإ٢

ویكون على ارتیاد مواقع معینة على الانترنت، ویتفرع عنھ التعود على 
سماع المخدرات الرقمیة، التي تُصیب متعاطیھا بألم شدید، وقد تسبب لھ 
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 لم حالة مرضیة، وقد توصلھ إلى القلق والتوتر والجنون والانتحار، وھو ما
  . یظھر في اصطلاح الإدمان في القانوني

ـ اتفق الكل على الأثر الضار الذي یصیب متعاطي الإدمان الجسدي ٣
والنفسي معا، أما الإدمان الإیحائي فقد اختلف أھل الاختصاص على أثره 
الفسیولوجي أو النفسي معا، فالبعض لا یدخلھ في المخدرات؛ لأنھ یدخل 

ھو ما یوحى بأنھ مجرد سماع لملفات موسیقیة الجسم عن طریق السماع، و
الموجودة على الشبكة العنكبوتیة، ) mp٣(رقمیة الكترونیة، على تطبیقات 
  .لا تحدث حالة الإدمان؛ بل التعود

ب اطا   

   ا اوروم 

الكشف عن ماھیة الإدمان الرقمي على الشبكة العنكبوتیة، یقتضي التعرض 
وم الرقمنة كمصطلح حدیث، ومصطلح الملف الصوتي الرقمي؛ تمھیدا لمفھ

للكشف عن حقیقتھ الملف الصوتي الرقمي الذي یدمنھ بعض الشباب، وذلك 
  .من خلال الفروع التالیة

  :تعریف الرقمیة أو الرقمنة: الفرع الأول 
  :وقسمتھ إلى غصنین 

  :تعریف الرقمیة أو الرقمنة في اللغة: الغصن الأول
بفتح الراء وسكون القاف، : اسم مؤنث منسوب إلى رقم ، والرَقَّم: رقمیةال

جمع أرقام ورقوم مصدر رقم، وھو في الحساب رمز یمثل عددا كالأرقام 
رَقَّم الصفحات أعطاھا أعدادا مسلسلة : ، یقالَ(الخ...٣ ، ٢، ١( العددیة من

...  عددا الرقم في الحساب، رمز یمثل:" ، جاء في معجم لغة الفقھاء 
Number , digit. *   

یكون بأخذ السلعة ودفع قیمتھا، حسب رقم القیمة : البیع بالرقم:  ومنھ
  ) ١(. المكتوب علیھا من غیر إیجاب

) الرَقَّم القیاسي: (إلى بعض المصطلحات الحدیثة مثل) رَقَّم(وقد أضیف لفظ 
مل خارق في ع: الذي عُرف في أوربا مع مطلع القرن العاشر المیلادي بأنھ

الألعاب الریاضیة، یسجل رسمیا بإشراف المسئولین، یفوق ما سبقھ في 
  .المیدان نفسھ

ھو عبارة عن رقم واحد، یلخص العلاقة بین ): أرقام المؤشر(ومنھ 
  .مجموعتین من الأرقام

  .إحصائیة المبیعات الحالیة أو السابقة): أرقام المبیعات(ومنھ 
إلى بعض المصطلحات الحدیثة، لیكون مركباً ) ةالرقمیَّ(ثم أُضیف ـأیضاـ لفظ 

  ). انترنت(شبكة المعلومات الدولیة : أي) الشبكة الرقمیة(إضافیاً یطلق على 

                                                           

 ) .٢٢٥: ص( معجم لغة الفقھاء :انظر) (١
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واجھة تسلسلیة تسمح بوصول المركبات ): واجھة رقمیة(كما یقال 
  .)١(الموسیقیة والحواسیب 

طلق على وصار علماً ی): لغة رقمیة( ظھر مصطلح مركب عُرِف ب: وأخیرا
التي تعد خصیصًا طبقا لقواعد معینة؛ لتستخدم ) الحاسبات والمعلومات(لغة 

 )٢(طبقا لقواعد معینة، في الحاسبات الإلكترونیة، كوسیلة للعمل بھا
  . ،والمعنى الأخیر ھو المناسب لفظ الرقمیة

  :تعریف الرقمیة أو الرقمنة في الاصطلاح : الغصن الثاني
عملیة تمثیل الأجسام والصور : ة بالإنجلیزیة تعنيالرقمنة بصفة عامة كلم

باستخدام مجموعة متقطعة مكونة ) التماثلیة(الإشارات : والملفات، أوھي
  .من نقاط منفصلة

وبصفة خاصة، فقد تعدت المفاھیم الخاصة بمصطلح الرقمنة، وفقا للإطار أو 
لیة تحویل عم: بأنھا ) تیري كاني(السیاق الذي یستخدم ، ومن ثَم عرَّفھا 

مثل الكتب والدوریات، : مصادر المعلومات على اختلاف أشكالھا
والتسجیلات الصوتیة، والصور الثابتة إلى أشكال مقروءة، بواسطة تقنیات 

، وتعتبر البیانات )البیتات :bits (الحاسبات الآلیة، عبر النظام الثنائي 
اسبات الآلیة ، وحدة المعلومات الأساسیة لنظام معلومات، مرتكن إلى الح

وتحویل المعلومات إلى مجموعة الأرقام الثنائیة، ویمكن أن یطلق علیھا 
الرقمنة، ویتم ھذا التحویل عن طریق مجموعة التقنیات والأجھزة 

  .)٣(المتخصصة
التحول في الأسالیب المعھودة بھا إلى : كما عرفتھا موسوعة ویكیبدیا بأنھا

  .نظام الحفظ الإلكتروني
ھي تحویل رقمي للمنظر الطبیعي في الفضاء ) : لصورة الرقمیةا(  فمثلا 

الواقعي، وغالبا ما یستعمل في ذلك الكمرات الرقمیة أو السطح الضوئي، في 
  ).٤(حالة صورة رقمیة

منھج یسمح بتحویل البیانات : بأنھا) شارلوت بیرس ( كما عرفھا 
  .)٥(والمعلومات، من النظام التناظري إلى النظام الرقمي

                                                           

 ).رقم(مادة ) ٩٣٠/ ٢( معجم اللغة العربیة المعاصرة :انظر) (١
 ).رقم(مادة ) ٩٣٠/ ٢( المرجع السابق :انظر) (٢
الرقمنة داخل مؤسسات : منقول عن  بحث )   ٢٠٠٢terry kuny( :انظر) ٣(

أحمد فرج ، مجلة دراسات المعلومات ، جامعة الإمام محمد بن /  أم خارجھا، دالمعلومات
 .  .م٢٠٠٩، تاریخ النشر ینایر )٩، ٨ص/ ٤ع(سعود الإسلامیة 

 .رقمنة  :  موسوعة وكیبیدیا مادة:انظر) (٤
الرقمنة داخل مؤسسات :  منقول عن  بحث )  charlette bures ٢٠٠٤ (:انظر) ٥(

أحمد فرج ، مجلة دراسات المعلومات ، جامعة الإمام محمد بن / ھا، دالمعلومات أم خارج
 )  .٩، ٨ص/ ٤ع(سعود الإسلامیة 
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كما عرفتھا المكتبة الكندیة الوطنیة بأنھا تحویل المحتوى الفكري المتاح إلى 
مقالات، دوریات كتب، مخطوطات، خرائط، : وسیط فزیائي تقلیدي مثل

  . )١(وغیرھا إلى شكل رقمیة
عملیة الحصول على مجموعات من النصوص : كما عرفھا البعض بأنھا

مصادر المعلومات على وسائط الإلكترونیة، وإدارتھا، من خلال تحویل ل
تخزین تقلیدیة إلى صورة الكترونیة ، وبالتالي یصبح النص التقلیدي نصا 

  .)٢(مرقمنا، یمكن الاطلاع علیھ من خلال الحاسبات الآلیة
 أن الرقمنة ھي نظام تقني خاص بعالم :ویستنتج من التعریفات السابقة

 كافة البیانات، من الاتصالات الحدیثة والحاسوب، بواسطتھ یتم تحریر
طبیعتھا التقلیدیة إلى مواد الكترونیة مقروءة، بواسطة تقنیات الحاسبات 

، ومن ثَم یمكن نقلھا على الشـبكة العالمیة )بیتات(الآلیة، عبر النظام الثنائي 
وحفظھا لمستدعیھا، ولو أراد الأخیر إرسالھا لأحد لاستطاع ) انترنت(

ملف صوتي للأذان لصوت أحد المشایخ، على لو أردنا تحویل : وھكذا، مثال 
شبكة المعلومات  في الحاسوب، لحررناه من طبیعتھا التقلیدیة إلى مواد 
الكترونیة یمكن نقلھا على الشبكة وحفظھ، وبھذا یتم التحویل الرقمي 

  .لصوت المؤذن الأصلي، ویصبح ملفا صوتیا رقمیا
  : رقميتعریف الملف الصوتي الموسیقي ال: الفرع الثاني

  :وقسمتھ إلى الأغصان الآتیة
  :تعریف الموسیقى في اللغة: الغصن الأول
تألیف فنون العزف على آلَات الطَّرب، و لفظ یوناني یطلق على: الموسیقى 
  ) .تذكر وتؤنث(وقد الألحان ، 

الْمَنْسُوب إِلَى الموسیقى ، كما سُمى المطرب ومؤلف ) ومنھ الموسیقي
  .)٣(الموسیقار: الألحان

  :تعریف الموسیقى في الاصطلاح: الغصن الثاني
  :عُرفت الموسیقى بتعریفات كثیرة منھا

  .)٤(علم یبحث فیھ عن أحوال النغمات، فموضوعھ النغمات : إنھ
  .)٥(فن یدعو إلى الفسق والفجور : وقیل بأن الموسیقى

  .)٦( الإیقاعات علم یعرف بِھِ كَیْفیَّة تألیف الألحان، وَكَیْفِیَّة: تعریف الموسِیقَى
  :وعرفھا الشَّیْخ بھاء الدّین العاملي بأنھا

                                                           

الرقمنة :   منقول عن بحث (٢٠٠٤ doug hodges)K:  دوج ھودجز:انظر) (١
/ ٤ع(أحمد فرج ، مجلة دراسات المعلومات / داخل مؤسسات المعلومات أم خارجھا، د

 .، مرجع سابق) ٩، ٨ص
 ).٩ص / ٤ع( المرجع السابق : أحمد فرج/ الدكتور) (٢
 ).٨٩١/ ٢(المعجم الوسیط  ،)٢٥٩: ص(مفاتیح العلوم : انظر) (٣
 ).٣٧٦/ ١(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : انظر) (٤
 ).١١٧: ص(معجم المناھي اللفظیة : انظر) (٥
 ).١٦٤: ص(معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم : انظر) (٦
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علم الموسیقى علم یُعرف منھ النغم والإیقاع، وأحوالھا، وكیفیة تألیف 
الصـوت مـن وجـھ : اللحون، واتخاذ الآلات الموسـیقاریة، ومـوضـوعھ

  .)١(تأثیره في النفـس باعتبار نظامھ 
 أن علم الموسیقى أصبح علماً وفناً مقنناً وبناء على التعریفات السابقة یظھر

ویدَّرس، ولھ الآن مؤسسات رسمیة، تھتم بھ وتعلمھ وتشرف علیھ، وتمنح 
من یجتازه شھادات بذلك ، كما یفھم بأن موضوعھ النغمات المتولدة عن 

  .عزف الموسیقي على آلاتھ ومعداتھ، وأنھ أصبح علما بعد عشوائیة
  :الصوتي الرقميمفھوم الملف : الغصن الثالث

 وبناء علي تعریف كل من الموسیقى والرقمنة السابقین یمكن تعریف 
التحویل الرقمي لأصوات نغمات مؤلفة، : بأنھ) الملف الصوتي الرقمي(

ومعینة من طبیعتھا التقلیدیة التي تخرج من صوت الآلات المستخدمة 
ت الحاسبات الأصلیة، إلى قطع أو مواد الكترونیة مقروءة، بواسطة تقنیا

؛ لیسھل نقلھا على شبكة المعلومات )بیتات(الآلیة، عبر النظام الثنائي 
  .الدولیة

  

                                                           

 ).٢٦٧/ ٣(، دستور العلماء )٣٤/ ٢(الكشكول  :ظران) (١
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  المبحث الثاني

   الصوتية الرقمية، وتاريخ ظهورهاالتعريف بظاهرة المخدرات

وفیھ أقف على حقیقیة المخدرات بصفة عامة في اللغة والاصطلاح، ثم أقف 
، ثم )المخدرات الصوتیة الرقمیة(حث على مفھوم المركب الإضافي محل الب

أذكر لمحة مختصرة عن تاریخ ظھورھا، حتى یتثنى لي أن أذكر أقوال 
  :الفقھاء، في أثرھا السيء على متعاطیھا، وذلك في المطالب التالیة

  اطب اول

ددرات اف ار  

  :تعریف المخدرات في اللغة: الفرع الأول
  :ویطلق على معان كثیرة منھا: من الخِدرُمشتق في اللغة : المخدر
الذي یغطي الجاریة فیحجبھا عن الناظرین، فیقال تَخَدَّرَتْ الجاریة، :  السِتر

  .)١(غابت عن الأعین 
 كما یطلق على كل شيء یحجب البصر من الرؤیة، كظلمة اللیل، وظلمة 

  . )٢(قد أخْدَرَه؛ لأنھا تحجبھ : السحاب فیقال
إذا احتجب بسبب تعاطي الرجل الشراب  تور نور الوجـھكما یطـلق على ف

)٣(.  
  .)٤(لانت مفاصلھ وضعف : فتر فتورا: فیقالكما یطـلق على الكَسَـل والفتور،
حقنھ بمخدر لإزالة إحساس جسمھ بالوجع : ومنھ تخدیر العضو، یقال خدره

)٥(  .  
ى وھي كل مادة یترتب علوالمخدرات اسم فاعل من الفعل خدر الشيء، 

تناولھا إنھاك للجسد، وتأثیر سیئ على العقل، حتى تكاد تذھبھ، فالمسكر 
 أو أثر على  ،)٦(مخدر، ویقاس علیھ كل ما أنھك البدن أو أصابھ بالفتور

  .عقلھ

                                                           

 .)٢٢٨/ ٤(العین ) (١
 .)٦٧٥/ ٢(كما یطلق على غریب الحدیث لإبراھیم الحربي ) (٢
 .)١١٩/ ٧(تھذیب اللغة  ،)٧٧١/ ١(معجم اللغة العربیة المعاصرة ) (٣
 ).١٨٩: ص(المنجد في اللغة ) (٤
 .، دار المشرق ، لبنان، بدون تاریخ١٥٦فؤاد فرام البستامي ص: منجد الطلاب، لـ) (٥
مأخوذ من التفتیر وھو ما یورث ضعفا بعد قوة، وسكونا بعد حدة وحركة، واسترخاء : المفتر) (٦

فتره الأفیون مثلا یفتره تفتیرا وأفتره یفتره إذا أصابھ بما : بعد صلابة، وقصورا بعد نشاط، یقال
، ویفتر ؛ لأنھ جاء بعد شدة واسترخاء بعد ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء، ففتر یفتر

صلابة، وضعف بعد قوة، وكسل بعد نشاط ، وكل ھذه الآفات متحققة فیمن یتعاطى المخدرات 
: ص(المنجد في اللغة : انظر. ابتداء النشوة:  والفتارعلى اختلاف أنواعھا مائعھا وجامدھا،

ب یورث الفتور والخور في المفتر كل شرا: "فتر: ، وجاء في لسان العرب مادة) ١٨٩
 ".الأعضاء
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أنھا مرادة، وتصدق : في اللغة) خدر(ویظھر من كل المعاني السابقة لمادة 
اطیھا غُطي عقلھ، وستر على متعاطي المخدرات، فكأن متعاطیھا إذا لازم تع

فؤاده، وضعفت ھمتھ، وكسل بدنھ، وحُجب عقلھ عن تفكیر العقلاء، وتدبیر 
الأسویاء، وغاب عن مصلحتھ فتخلف عن ركب القرناء، وصار یخرج من 
ظلمة إلى عتمة، صاحبتھا برودة فلازمتھ الحیرة وأوصلتھ للتردد والجبن 

  .  الھاویةوالتبلد ، فكأنھ یسیر إلى المجھول؛ لیسقط في
 بأي طریقة ، فیصیب الجسد على كل شيء یدخل الجسدفلفظ مخدر یطلق 

بالفتور أو الضعف أو الكسل سواء كان من المسكرات أم من المخدرات أم 
  .  من المرقدات
   :المخدرات في الاصطلاح: الفرع الثاني

لكي نحدد ماھیة المخدرات في الاصطلاح نعرض لتعریفھا في الفقھ 
  : المعاصر والطب والقانون ، وذلك فیما یأتيالإسلامي

  :تعریف المخدرات في الفقھ الإسلامي المعاصر: البند الأول
  :عرف المعاصرون المخدرات بتعریفات كثیرة أكتفي منھا بما أنقلھ

بأنھا المواد التي تسبب في الإنسان : عرفھا مجمع البحوث الإسلامیة
  .)١(د تؤدي إلى الوفاة الاسترخاء، وفقد الوعي مع التفاوت، وق

بأنھا مواد نباتیة أو كیماویة، لھا تأثیرھا العقلي والبدني : كما عرفھا البعض
على من یتعاطاھا، فتصیب جسمھ بالفتور والخمول، ویشل نشاطھ، وتغطي 
عقلھ كما یغطیھ المســكر، وإن كانت لا تحـدث الشـدة المطـربة التي ھي من 

  .)٢(خصـــائص المســكر المائع 
كل مادة خام مصدرھا طبیعي أو مصنعة كیمائیا، تحتوي : كما عرفھا البعض

على مواد مثبطة أو منشطة، إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة، فإنھا 
تسبب خللا في عمل الدماغ، وتؤدي إلى حالة من التعود والإدمان علیھا، 

  .   )٣(مما یضر بصحة الشخص جسمیا ونفسیا واجتماعیا 
  :تعریف المخدرات في الطب: د الثانيالبن

  ".العقاقیر التي تسبب النوم أو التخدیر: "عرفھا القاموس الطبي بأنھا
  . )٤("بأنھا المواد التي تؤثر على العقل:"  كما عرف المواد النفسیة

مادة تسبب فقدان الوعي بدرجات : وعرفتھا الموسوعة الطبیة بأنھا
  .)٥(سبب الوفاة متفاوتة، وقد تنتھي إلى غیبوبة ت

                                                           

 ).٣٦٦/ ١(مجلة البحوث الإسلامیة ) (١
 .١٦ تعاطي المخدرات في دول مجلس التعاون ص )(٢
بمجلة  تتلاعب بأدمغة النشء ، رضا إسماعیل رضوان ، مقال  :المخدرات الرقمیة )(٣

وبر ھـ الموافق سبتمبر ، أكت١٤٣٦في ذي الحجة ) ٦٠٤ع/٥٢س(الوعي الإسلامي 
 .م ، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة٢٠١٥

یوسف حسن، الطبعة الثالثة، تاریخ النشر : قاموس حتى الطبي مادة خدر، لـ : انظر )(٤
 .م١٩٧٧

 .الموسوعة الطبیة : انظر  )(٥
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مادة كیمیائیة تؤثر في حیاة الخلایا الأساسیة : والمخدر من الناحیة الدوائیة
للإنسان وتسبب النعاس أو النوم، أو غیاب الوعي المصحوب بتسكیت 

  . )١(الألم
كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر : كما عرفھا البعض بأنھا

 في غیر الأغراض الطبیة مسكنة أو منبھة من شأنھا إذا استخدمت
المخصصة لھا، وبقدر الحاجة إلیھا دون مشورة طبیة، أن تؤدي إلى حالة 

  .)٢(من التعود والإدمان علیھا، مما یضر بالفرد والمجتمع 
  :تعریف المخدرات عند علماء النفس: البند الثالث

ھي مادة تؤدي إلى الاعتماد العضوي أو النفسي التي : المخدرات النفسیة
ساعد على المتعاطي على تنمیة الاستعداد لدیة للإصابة بالاضطرابات ت

  .)٣(النفسیة والأمراض العقلیة
  :تعریف المخدرات في القانون: البند الرابع

  :تعریف المخدرات في القانون الدولي: الغصن الأول
لم تحدد المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المعنیة تعریفًا واضحًا للمخدرات؛ 

لصعوبة التعریف الجامع المانع لھا، والسبب في ذلك أن أغلب وذلك 
الأفیون ومشتقاتھ والكوكایین ، والمواد المؤثرة على : المخدرات، مثل

الحالة النفسیة، إذا أُسيء استخدامھا تؤدي إلى حالة من الاعتماد الجسمي 
اج ، ولا یبرأ متعاطیھا إلا بأعراض سحب تحت]الإدمان[علیھا والنفسي أیضا 

، وقد اكتفت الاتفاقات الدولیة بالإشارة إلیھا )٤(علاج نفسي وعلاج جسمي
في الجداول الخاصة بذلك ، حتى یكون لكل دولة الحق في أن تدرج في 

  .جداولھا أي مادة مخدرة لیست مندرجة في جداولھا
م، ١٩٦١فجاء في الاتفاقیة الدولیة الوحیدة في مجال المخدرات سنة 

م، أن المخدرات ھي المواد المدرجة على ١٩٧٢كول والمعدلة ببروتو

                                                           

، إعداد شوقي أحمد ) كل شيء أسكر فھو حرام(المخدرات بین الطب والدین ) (١
، وزارة الأوقاف والشئون  )٨٥ص /١٢٣ع/١١س(ي الإسلامي الفنجري ، مجلة الوع

 .١٩م ، المخدرات والعقاقیر المخدرة ص ١٩٧٥الإسلامیة 
 الإدمان على المخدرات بین الطب والقانون إعداد ھیئة تحریر الملحق القضائي )(٢

الناشر وزارة العدل والحریات ، ) ١٠٦ص /٣ع/١٢م(بالمغرب ، مجلة الملحق القضائي 
 .١٦م، متعاطي المخدرات في دول مجلس التعاون ص ١٩٨٤ھد العالي للقضاء المع

أحمد عبد العزیز . ، لـ١٧أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي ص: انظر )(٣
 .م٢٠١٢الأصفر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة 

فرد والمجتمع، المخدرات والعقاقیر النفسیة أضرارھا وسلبیاتھا السیئة على ال) (٤
مجلة البحوث . صالح بن غانم السدلان: وطرق مكافحتھا والوقایة منھا، للدكتور

 ).٢٢٥/ ٣٢(الإسلامیة 
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م، والتي ١٩٧٩لسنة ) المؤثرات العقلیة(الجداول، الملحقة بالمواد النفسیة 
  .  )١(أخضعتھا للرقابة الدولیة 

  :تعریف المخدرات في القانون المصري والاتحاد الإماراتي: الغصن الثاني
 ١٢٢عدل بقانون رقم م، والم١٩٦٠ لسنة ١٨٢عرف قانون المخدرات رقم 

كل مادة طبیعیة أو تركیبیة مدرجة بالجدول ذات : م ، بأنھا١٩٨٩لسنة 
  . )٢(المدرجة بھذا القانون ) ٤ ،٣ ،٢ ،١(الأرقام 

مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم : وعرفھا الفقھ القانوني بأنھا
ض الجھاز العصبي ویحظر تداولھا أو زراعتھا، أو تصنیعھا إلا لأغرا

  .)٣(یحددھا القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من یرخص لھ بذلك 
بأنھا كل مادة طبیعیة : كما عرفھا بعض القوانین العربیة، كالقانون الإماراتي

المدرجة بھذا ) ٤ ،٣ ،٢ ،١(أو تركیبیة، مدرجة بالجدول ذات الأرقام 
 تركیبیة، كل مادة طبیعیة أو: القانون، كما عرف المؤثرات العقلیة بأنھا

  . )٤() ٨، ٧ ،٦ ،٥(مدرجة بالجدول ذات الأرقام 

ب اطا  

  رات او ار  اطحرف اد

تعددت تعریفات المخدرات الصوتیة الرقمیة عند أھل الاختصاص، من خبراء 
  :الطب النفسي وخبراء علم الاجتماع وخبراء الحاسوب، على النحو التالي

   :المخدرات الصوتیة الرقمیة في الطبتعرف : أولاً
عبارة عن أصوات موسیقیة ثنائیة، تُسمع من قبل : عرفھا البعض بأنھا

الأذنین سویًا، تقوم بتغییر نموذج موجات الدماغ، وتؤدي بذلك لاضطراب 
  . ) ٥(وعي الإنسان، كما ھو الحال في المخدرات التقلیدیة 

                                                           

م ، واتفاقیة المؤثرات العقلیة سنة ١٩٧١منشورات الأمم المتحدة نیویورك : انظر) (١
 .م١٩٧٩م ، ١٩٧١

م، ١٩٦٠ لسنة ١٨٢رقم  قانون مكافحة المخدرات المصري، وتنظیم استعمالھ :انظر) (٢
م ، الجریدة الرسمیة السنة الثانیة ١٩٨٩ لسنة ١٢٢: والمعدل بقانون رقم

 ..  م١٩٨٩ مكرر، یولیو ٢٦والثلاثون،العدد
كل (وما بعدھا، المخدرات بین الطب والدین ١٩: المخدرات والعقاقیر المخدرة ص) (٣

لوعي الإسلامي ، إعداد شوقي أحمد الفنجري ، مجلة ا) شيء أسكر فھو حرام
 .مرجع سابق ) ٨٥ص / ١٢٣ع/١١س(

م ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ١٩٩٥ لسنة ١٤قانون الاتحادي الاماراتي رقم ) (٤
الموسوعة الشاملة في شرح القانون الإماراتي للمواد : انظر. م٢٠٠٥لسنة ) ١(

، مطبعة دار محمد حنفي محمود . ، وما بعدھا ، د٢٥المخدرة والمؤثرات العقلیة ص 
 . م٢٠٠٢الحقوق الشارقة 

المخدرات الرقمیة بین  على بن صحفان الأستاذ المشارك بكلیة الطب ،/ الدكتور) (٥
 .، بحث غیر منشور٣الوعي والوقایة ص
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  .ة في علم الاجتماعتعرف المخدرات الصوتیة الرقمی: ثانیاً
  :عرف البعض بأنھا

 أو ترانیم موسیقیة نغمات أو دقات، أو أصوات من خلطات عن عبارة"
 موجات على التأثیر بھدف في القوة، وذلك ومتفاوتة بذبذبات مختلفة ترسل

   .)١( "الدماغ؛ لتحاكي حالات مزاجیة أو نفسیة مختلفة
  .علم الحاسوبتعرف المخدرات الصوتیة الرقمیة في : ثالثاً

ملفات صوتیة، وأحیاناً تترافق مع : وعرفھا بعض خبراء الحاسوب بأنھا
مواد بصریة وأشكال وألوان تتحرك، وتتغیر وفق معدل مدروس، تمت 
ھندستھا لتخدع الدماغ، عن طریق بث أمواج صوتیة مختلفة التردد بشكل 

  . بسیط لكل أذن
 الدماغ على توحید الترددات ولأن ھذه الأمواج الصوتیة غیر مألوفة، یعمل

من الأذنین؛ للوصول إلى مستوى واحد، وبالتالي یصبح كھربائیاً غیر 
  .)٢(مستقر 

مقطوعات موسیقیة ذات إیقاع ونغمات : كما عرفھا البعض الآخر بأنھا
  ). إنترنت(معینة، یتم بثھا عبر الوسیط المعلوماتي الشھیر

  : في علم الاتصالات تعریف المخدرات الصوتیة الرقمیة:رابعًا
  :عرفتھا المنظمة العربیة للمعلومات والاتصالات

عبارة عن ذبذبات صوتیة، تتراوح أمواجھا ما بین ألفا ثم بیتا وثیتا :  بأنھا
وصولاً إلى دلتا، ویؤدي الاستماع إلیھا لفترة طویلة لخلق أحاسیس، 

  . والانزعاجكالنعاس أو الیقظة الشدیدة أو الدوخة، أو الارتخاء أو الصرع
أن أھل الاختصاص من خبراء الطب النفسي : یظھر من التعریفات السابقة

وعلم النفس والحاسوب، قد اتفقوا أن المخدرات الرقمیة تجتمع فیھا الأمور 
  :التالیة

 أن المخدرات الرقمیة تخرج عن عنصر المادة الملموسة، بل ذات :أولا
  . طبیعیة صوتیة

                                                           

طبیعة : أحسن مبارك طالب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الریاض، انظر/ الدكتور )(١
 .م٢٠١٦، تاریخ النشر ١المخدرات الرقمیة،  ص

، " كل ما تـود مـعرفـتھ عن المـخدرات الرقـمیة" :  مقال بعنوان : انظر محمد حبش)(٢
  : ، الرابط٢٠١٤ نوفمبر ١٤بتاریخ 

https://www.tech-
wd.com/wd/٢٠١٤/١١/١٥/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪AE%D٨
%AF%D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B١٪D٨٢٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-

digital-drugs-٠/. 



 -١٣٧٨- 

یة مؤثرات صوتیة أو موسیقیة مؤلفة بطریقة  إن المخدرات الرقم:ثانیا
تقنیة معینة؛ بقصد إحداث غرض معین، ھو استھواء مستمعھا، والاستحواذ 

  .على عقلھ ومشاعره
 إن المخدرات الرقمیة تحدث أضرارا مؤكدة بصحة الإنسان منھا : ثالثا

  .التأثیر على الجھاز السمعي وعلى الأذنین خاصة فقد یصابا بالصمم
إن المخدرات الرقمیة تسبب الإدمان، وھو نوع من أنواع الإدمان  :رابعا

النفسي الذي یحدث الاعتماد، ویسبب الاضطراب النفسي والجسدي معا عند 
محاولة الإقلاع عنھ، ویطلب متعاطیھا زیادة الجرعة السماعیة شیئا فشیئا، 

  .كلما تقدم في إدمانھا مع الوقت
 مؤلفة خصیصا؛ لیتم بثھا عن طریق  إن المخدرات الرقمیة نغمات:خامسا

  .الوسیط الإعلامي انترنت، باستخدام أجھزة الحاسوب والھواتف الذكیة

  اطب اث

دوا را ودرات ات ار ن را  

  :ـ أوجھ الاتفاق بینھما١
  .بي اتفقوا على أن المخدرات مادة خطرة، تؤدي إلى تسمم الجھاز العص:أولا
 اتفقوا الخبراء على أن المخدرات الصوتیة الرقمیة، تشترك مع :ثانیا

المخدرات التقلیدیة في حصول حالة الإدمان، الذي یسبب الاضطراب النفسي 
والجسدي معا، عند محاولة الإقلاع عنھ مع اختلافٍ بینھما، في أن 

مخدرات المخدرات التقلیدیة تحدث الإدمان العضوي والنفسي معا، بخلاف ال
  . الرقمیة التي تحدث الإدمان النفسي فقط

 اتفقوا على أن كلا منھما یحدث تأثیرا على العقل، یتعود علیھ ویغیر :ثالثا
موجاتھ ومزاجھ، عن طریق حث المخ على فرز مواد معینة، تحث العقل 

  . على فرز ھرمونات تتسبب في تغییر المزاج
ى الجسم وإن اختلفوا في طریقة  اتفقوا على أن كلا منھما یدخل إل:رابعا

  .الدخول، وكیفیة الاستقبال لھ
 اتفقوا ـ أیضاـ على أن من المخدرات ما یؤدي إلى الإدمان الجسمي :خامسا

  . علیھا والنفسي معا، أو ما یؤدي إلى الإدمان النفسي فقط
 اتفقوا ـ أیضاـ على أن المواد المخدرة تفقد الانسان وعیھ، وتغیبھ :سادسا
راكھ، وتؤثر بالسلب على جسمھ، كما أن المادة المخدرة لیست نوعا عن إد

  .واحدا، بل إن منھا المسكرات والمفترات والمرقدات
  :أوجھ الاختلاف: ٢

 المخدرات التقلیدیة عبارة عن جوھر، مكون من مادة نباتیة طبیعیة أو :أولا
أو جزئیا مصنعة أو مادة تركیبیة كیمیائیة، تسبب لمتعاطیھا فقدانا كلیا 

للإدراك بصفة عامة، ویتم تعاطیھا عن طریق الاحتساء أو البلع أو المضغ 
  .أو الحقن أو التدخین أو الشم أو غیرھا
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بخلاف المخدرات الرقمیة التي تخلو عن جوھر المادة، فھي مقطوعات 
موسیقیة مؤلفة من نغمات معینة خصیصا، تدخل الجسد عن طریق السماع 

  . ل، ویحصل بھا الإدمان النفسيفقط، وتؤثر على العق
 اتفق أھل الخبرة على أن المخدرات التقلیدیة لھا أثارھا السلبیة على :ثانیا

  .)١(صحة متعاطیھا، سواء بدنیا أو فسیولوجیا أو نفسیا
بخلاف المخدرات الرقمیة التي اختلفوا في تأثیرھا على جسم متعاطیھا، بین 

لى جسم متعاطیھا الفسیولوجي مغالٍ في القول بوجود أثر سيء لھا ع
  .والبدني والنفسي، وبین قائل بأنھ أثرھا وھمي نفسي

 المخدرات التقلیدیة یمكن مكافحتھا ورصدھا، وتتبع من یروج لھا ومن :ثالثا
یتعاطاھا بسھولة؛ لطبیعتھا المادیة، واقتصار من یتجر فیھا على أشخاص 

تت معروفة لقوات محددة، ویقومون بجلبھا وببیعھا بوسائل وطرق با
  .المكافحة

بخلاف المخدرات الرقمیة التي یتم ترویجھا عن طریق الوسیط الإعلامي 
، بواسطة أجھزة الحاسوب والھواتف الذكیة داخل البیوت والغرف )انترنت(

  . المغلقة، مما یجعل من مكافحتھا أمر بالغ الصعوبة، وكذا رصد من یتعاطاھا
مة في القانون، ومذكورة على سبیل الحصر  المخدرات التقلیدیة مجر:رابعا

في جداول قوانین المخدرات لكل دولة، ومن ثم یسھل على أي شخص 
معرفة المادة التي یتعاطاھا مجرمة أو غیر مجرمة، فتتوافر لدیھ الحمایة 

  .القانونیة
 بخلاف المخدرات الرقمیة التي تفتقر إلى الجزاء الجنائي، فھي حتى الآن لم 

انون، مما یجعل متعاطیھا، یفتقر إلى الحمایة القانونیة، فھو لقمة یجرمھا الق
     .سائغة في ید تجارھا ومن یرجون لھا

راب اطا  

ر را ودرات اور اظ   

اختلف أھل الخبرة في بدایة تاریخ ظھور المخدرات الرقمیة على ثلاثة 
  :أقوال

ت الصوتیة أو النقر على الأذنین  یقول إن ظاھرة المخدرا:القول الأول
ظاھرة علمیة قدیمة، یصل عمرھا إلى أكثر من مائة وخمسین عاما، وظلت 

                                                           

ن الإدمان یفضي إلى إ:"  الدكتور نجیب الكیلاني عن خطر إدمان المخدراتویقول )(١
 والمواد المخدرة تختلف في آثارھا ومضاعفاتھا واستجابة الجسم .الانتحارالجنون و

والعقل لھا، وكثیر من ھذه المواد قد یؤدي إلى الإدمان بحیث لا یستطیع متعاطیھ أن 
:  بشيء من التصرفانظر. یستغنى عنھا وإلا أصیب بأضرار مختلفة قد تصل إلى الموت

أحمد علي الأزرق، : سلامیة منھا، للدكتورالمسكرات والمخدرات وموقف الشریعة الإ
 ).٢٧٨/ ٢٥(مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة 
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حبیسة الأدراج والمكاتب داخل المراكز الصوتیة والعصبیة، الى أن فكَّر 
  . )١(الألمان في الاستفادة منھا في العلاج النفسي 

 عندما اكتشف العالم ١٨٣٩یقول إن بدایتھا یرجع إلى عام  :القول الثاني
أنھ یمكن العلاج النفسي بالموسیقى، عن ) ھنریش دوف ( الألماني(الفیزیائي

طریق تسلیط ترددین مؤلفین من نغمتین مختلفین في درجة الصوت قلیلاً 
عن بعضھما، لكل أذن من أذني المریض، أو إرسال صوت واحد على ذبذبتي 

تا ثالثا في أذن المستمع لم یتم إرسال مختلفتین،  فإن المستمع سیدرك صو
إرسالھ، وإن المخ سوف یؤلف بین الصوتین ویوحد بینھما في ذلك الصوت 

، ومن بعده أن )دوف(الثالث الذي لم یتم إرسالھ، فأخذ منھ الأماني 
الموسیقى أثرت على إفرازات المخ جراء تعرضھ لھذه العملیة السماعیة، 

ة واحدة ،عرفت فیما بعد بظاھرة فقام المخ بدمج الإشارتین إلى إشار
  .)٢() البنرال بیتش (

 تلك المعلومة أرشدت علماء الأعصاب بعد إجراء بعض التجارب إلى نتیجة 
أن بعض الذبذبات والموجات الصوتیة یمكن أن یكون لھا علاقة : مفادھا

  .تأثیریة عقلیة على موجات الدماغ لدى الإنسان
 المخدرات الرقمیة أن تلك المعلومة التي  بینما یرى فریق كبیر ممن كتب في

، واستنتج منھا علماء الأعصاب تلك النتیجة ھي )دوف ( اكتشفھا الألماني 
ذاتھا التي استغلھا المجرمون في انتاج أو تصمیم أو تألیف تلك المخدرات 

  . ) ٣(الصوتیة الرقمیة في القرن الواحد والعشرین 
 من أجل علاج بعض ١٩٧٠ل مرة عام وقد استخدمھا الأطباء النفسیون لأو

المرضى النفسیین، لاسیما الاكتئاب الخفیف والقلق، وذلك عند رفضھم 
العلاج الدوائي، حیث كان یتم تعریض الدماغ إلى ذبذبات كھرومغناطیسیة، 
تؤدي لفرز مواد منشطة كالدوبامین، وبیتا أندروفین، والسیروتونین ؛ 

ة النوم، وتخفیف الألم، وإعطاء إحساس لتسریع معدلات التعلم وتحسین دور
بالراحة والتحسن، والمواد السابقة المنشطة من شأنھا التأثیر في الجسم 

  . )٤(والعقل معا بطریقة تشبھ تأثیر المخدرات الطبیعیة

                                                           

على بن صحفان ،الأستاذ المشارك : المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتور) (١
 .ص وما بعدھا٧بكلیة الطب 

علم الاجتماع بجامعة أحسن مبارك طالب ، أستاذ / طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور) (٢
 .، وما بعدھا٤الریاض ص

على بن صحفان، الأستاذ : المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة للدكتور: انظر) (٣
 .٥المشارك بكلیة الطب ص

مسعودة عمارة ، المجلة : التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورة) (٤
 ).١٠٢ص/ ١ج/٨مج( . المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة



 -١٣٨١- 

الإلكترونیة فكرة الترویج لتلك المخدرات الرقمیة،  وبینما تبنت بعض المواقع
  . )١( لعلاج القلق والتوتر بأنھ یمكن استخدام ھذه التقنیة

  :القول الثالث
سیبرانیة ( یرى ھذا القول أننا لو نظرنا إلى المخدرات الرقمیة كظاھرة 

 ١٩٩٤، تسبب الإدمان فھي ترجع إلى أوائل التسعینیات، تحدیدا عام )سلبیة
): یونغ كمبرلي( الأمریكیة م ، عندما اكتشفت الباحثة الأمریكیة والنفسـانیة

  .)٢(دمان على الفضاء السیبراني الإ ظاھرة
  :التوفیق بین الأقوال السابقة

وبناء على الأقوال الثلاثة السابقة في تطور ظاھرة المخدرات الرقمیة، یمكن 
  :الجمع بینھا على النحو التالي

من ناحیة یقصد أن ظاھرة النقر المتردد على الأذنین قدیمة : ـ القول الأول
فترات كبیرة في أدراج ومكتبات ذلك العلم  ، وقد أھملت علم الصوتیات

بصفتھا أبحاث صوتیة ، وفي ذلك الوقت لم یثبت أثرھا على العقل، الي أن 
  .عرفت في أوائل القرن العشرین باسم المخدرات الرقمیة

 تلك الصوتیات یقصد أن الألمان في الثمانینیات اكتشفوا أن: ـ القول الثاني
بعضھما  عن مختلفین صوتین إرسال وإناغ، لھا تأثیرات مختلفة على الدم

 على واحد صوت إرسال إرسال واحدة أو ذبذبة أو موجة، على البعض
 المستمع، أذني لدى ثالث صوت ظھور إلى یؤدي مختلفتین، ذبذبتي إرسال

 الذي التأثیر إلى وھذه إشارة ، إرسال یتم لم الثالث ھذا الصوت أن مع
وقد فسروه في  العملیة، لتلك التعرض لخلا من البشري، في الدماغ یحصل

 الذي الإیحائي، أو أو الوھمي، النفسي التأثیر إلى أقرب ذلك الوقت بأنھ
  .العملیة  تلك من یحصل

الصوتیة الخاصة،  والذبذبات أن تلك الموجات ثم توصل علماء الأعصاب إلى
 تحالا الدماغیة لدى الإنسان وببعض بالموجات علاقة لھا تكون أن یمكن

الدماغ، واستخدموھا في علاج بعض المرضى، الذین یعانون من القلق 
  .ویمتنعون عن أخذ العقاقیر الطبیة الخاصة بعلاجھ

في  استغلالھا وھذه المعلومة الطبیة استغلھا قراصنة المعلومات، وتم
اكتشاف المخدرات الصوتیة الرقمیة وحملوھا على الفضاء السیبراني؛ 

  ) .انترنت(لمعلوماتي للتداول على الوسیط ا
الإدمان  ـ القول الثالث جاء لیثبت أن ھذه الظاھرة الصوتیة الرقمیة تسبب

 على الفضاء السیبراني وذلك على ید الباحثة الأمریكیة والنفسانیة
، وبذلك التوفیق بین ما قیل من ١٩٩٤تحدیدا عام ) كمبرلي (الأمریكیة

                                                           

 /١/ ٢٢تاریخ النشر  :٠٠ Sound drugs com./software.htmL: انظر) (١
 .م٢٠١٦

المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة للدكتور على بن صحفان الأستاذ المشارك ) (٢
 .٧بكلیة الطب ص
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ف التردد على الأذنین والذي نظریات أو أقوال في تطور ظاھرة النقر مختل
عرف كظاھرة تسبب الإدمان النفسي أو الوھمي من جراء الاستمرار 

  .والمداومة علي سماع ھذه الموسیقى الرقمیة المجسمة
الموسیقیة  الآلات تقنیة في المختص) ھتشنز قارنت (ثم جاء الباحث

وفة والأنغام؛ لیؤكد أن ظاھرة إدمان الخلطات الصوتیة الرقمیة المعر
المغناطیسي التي یمكن تفسیرھا  التنویم بالمخدرات الرقمیة تعادل عملیة

  : كالآتي
على شكل مُرَجِعْ ) بینرال بیتش(إن التعرض إلى ظاھرة التكرارات الصوتیة 

 من صوت ؛ لأن التعرض إلى)التنویم المغناطیسي(الواقع عملیة  یعادل في
 إلى احد، یعني تعرض المخأذن و منھما على یُصلت كلا  مختلفین مصدرین
فإذا استقبلھما  معا، مصدرھما الأذنان الدرجة في مختلفین صوتیین موجتین

، فلو كانت )mp٣(الخاصة المجسمة  الأذن السماعات خلال الأذنان من
 صوتیة موسیقیة، مجھزة قبل "خلطة " شكل على مسبقاً نغمات معدة

 لو كما الأصوات مع تفاعلفإن الدماغ ی العصبي، الجھاز الإرسال؛ لتحفیز
 في الفروق یعمل على إزاحة أن علیھ الموجة، ویتحتم نفس من آتیة أنھا

یستقبلھ، لیقوم بإفراز مادة  الصوتیة الذي الموجات أو درجة الذبذبات
 ذبذبات إلى الذبذبتان الصوتیتان ، لیحولھا المخ درجة في الاختلاف تتجاھل
 الدماغ تعود التي تیادیة، وھي الأمواجالاع الدماغ موجات من قریبة صوتیة

 أو ، تتوسع الدماغیة بأن الفرصة للموجات یعطي ما بھا وھو الاشتغال
الذي یتعرض لھذه العملیة  الفرد لدى خاص مفعول ، لتحدث تزداد وتتضخم

  .الصوتیة
تلك العملیة المنھجیة والمعدة سلفا بتلك النغمات المؤلفة بالتقنیة السابقة  

ؤلفین محترفین والمنبعثة من تلك السماعات المجسمة، تجعل من قبل م
 حالة من الاسترخاء أو في لتلك الخلطات النغمیة الرقمیة الدماغ الذي تعرض

نشوة أو متعة أو صرع أو  أو ھلوسة، حالة في أو ویقظة، انتباه حالة في
صخب، أو أي حالة محكاه أخرى غیر طبیعیة ، فتعمل ھذه الخلطات الصوتیة 

  .الأذنین معا متكرر یستھدف بشكل على منحھا لمن یتعاطاھا المتكررة
ومع أن ھذه الخلطات الصوتیة الرقمیة لا تعمل على المؤثرات العضویة، 

إن ھذا التفسیر لا یقلل :" مثل المخدرات الطبیعیة والمصنعة، یقول الباحث
لھا أثر كبیر من أھمیة المخدرات الرقمیة في ظاھرة الإدمان؛ لأنھ لو لم یكن 

وفعلي، لاختفت من الوجود لكن المشاھد من خلال طلبھا والاعتیاد  حقیقي
  .  )١(" علیھا العكس مما یجعلھا ظاھرة حریة بالتتبع والدراسة

  
  

                                                           

تماع أحسن مبارك طالب ، أستاذ علم الاج/ طبیعة المخدرات الرقمیة،  للدكتور: انظر )(١
 .م٢٠١٦، وما بعدھا، تاریخ النشر ٨بجامعة الریاض ص
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   اطب اس

  ا درات او ارام اري و

عددة، وذلك إن المصممین لتك المخدرات الرقمیة أطلقوا علیھا أسماء مت
بقصد جذب أنظار الشباب إلیھا وتسویغھا، والترویج لھا بأسماء براقة 
لإغرائھم بتجربتھا والوقوع ضحایا لھا، وفیما یلي نتعرف على اسمھا 
العلمي والأسماء التجاریة، كما نتعرف على خصائصا ، وذلك في الفروع 

  .التالیة
  :ةالأسماء التجاریة للمخدرات الرقمی: الفرع الأول

 أطلق علیھا مروجوھا عدة أسماء، إن ظاھرة المخدرات الصوتیة الرقمیة
بقصد تقدیمھا للناس على أنھا نوع من المخدرات، قد تغني عن المخدرات 

  التقلیدیة من ھذه الأسماء 
ـ المخدرات الرقمیة وھو الاسم الأكثر تداولا بین جمیع أوساط أھل الخبرة ١

  .والشباب
  .ـ الإدمان الرقمي٢
  .ـ المخدر الافتراضي٣
  .ـ المخدرات الموسیقیة الرقمیة٤
  .ـ إدمان الخلطات أو الإیقاعات الصوتیة الرقمیة٥
  .ـ المؤثرات الرقمیة٦
  .ـ المخدرات الإلكترونیة٧
  .)١(ـ الرزیز الأذني الرقمي٨
  .ـ إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة، وھو ما اخترتھ عنونا للبحث٩

   :لعلمي للمخدرات الصوتیة الرقمیةالاسم ا: الفرع الثاني
النقر متباین (بظاھرة : إن ظاھرة المخدرات الصوتیة الرقمیة تسمى علمیا

  ):التردد على الأذنین
ویرجع ھذا الاطلاق العلمي إلى خبراء الطب النفسي وعلماء الاتصالات 

، وھي ناتجة عن  ) Binaural Beats( والصوتیات، وتعني بالإنجلیزیة 
ذنان لدقات نغمتین مختلفتین، في درجة الصوت في آن واحد، مما تعرض الأ

یسبب ما یسمى بالتوتر الصوتي، الذي یؤثر على الذبذبات الكھرومغناطیسیة 
على الدماغ، الذي یستحث بدوره المخ على فرز مواد منشطة كالدوبامین و 
 بیتا أندروفین، مما یؤدي ذلك إلى تسریع معدلات التعلم، وتحسین دورة
النوم، وتخفیف الأم، وإعطاء إحساس بالراحة والتحسن ؛ لذا یقول 

                                                           

 /١/ ٢٢: تاریخ النشر : Sound drugs com./software.htmL :انظر) (١
مسعودة عمارة ، المجلة / التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة، م٢٠١٦

ورقیة ما بین صفحات ) ١٠١ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة
 .م ٢٠١٦ الناشر أحمد عبد الصبور الدلجاوي ١٣٤: ٩٨
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أن الموسیقى الرقمیة ھي الأثر الرجعي لمفعول الأصوات بدرجات :" البعض
  . )١("مختلفة على الجھاز العصبي لدى الإنسان

ھذه الظاھرة العلمیة الطبیة العلاجیة في أساس المنشأ تم استغلالھا من قبل 
الإجرام الإلكتروني؛ لیصمموا على غرارھا خالطات مختصین في علم 

صوتیة نغمیة متباینة تنساب إلى الأذنین؛ لتعطي التأثیر النفسي للمخدرات 
الطبیعیة، وتعطي حالة من الاعتماد المعروف بالإدمان النفسي، ثم سوقوه 

، وحولوه من ظاھرة )انترنت(على مواقع مخصوصة على الوسیط الإعلامي 
ظاھرة تحدث الإدمان، ووضعوا لھ اسمًا تجاریاً یغري الشباب علاجیة إلى 

، في حین  ) المخدرات الرقمیة ( القصر، ومتعاطي المخدرات الطبیعیة  بـ 
) المخدرات الموسیقیة أو الصوتیة الرقمیة (درج البعض الآخر بتسمیتھ بـ 

ي یتم كما ذكرت آنفا ، لكونھما نغمتین من الموسیقى الصاخبة المتباینة الت
سماعھما بواسطة مكبرات صوت مجسمة ، فیقوم الدماغ على أثر تلك 

بنرال (النغمات بدمج الإشارتین، فینتج عنھا الإحساس بصوت ثالث یسمى 
فتحدث تأثیرا على الحالة المزاجیة، یحاكي تأثیر بعض المخدرات، مما ) بیت

تمع لھذه یؤدي إلى خلق أوھام لدى المستمع لھذه الموسیقى؛ لینتقل المس
الذبذبات من الوعي إلى اللاوعي، ونتیجة لذلك یفقد المستمع التوزان 

  .)٢(النفسي والجسدي معا 
  ):النقر متباین التردد على الأذنین(خصائص ظاھرة : الفرع الثالث

، )النقر متباین التردد على الأذن(أثبت العلم الحدیث الأھمیة العلمیة لظاھرة 
  :ا في الخصائص التالیةوما لھا من خصائص، أجملتھ

 ظاھرة النقر على الاذنین ظاھرة علمیة قدیمة، یصل عمرھا إلى أكثر :أولا
 سنة، وكانت حبیسة الأدراج والمكاتب داخل المراكز الصوتیة ١٥٠من 

  .  والعصبیة، كما أشرت سابقا
 إن الفرق بین الترددین الذي یخضع لھ المتعاطي، والذي یصممھ :ثانیا

موسیقى قلیل جدا، یصل في بعض الأحیان إلى واحد في المائة؛ مؤلفي ھذه ال
لذلك لو أنھ حدث تغیر طفیف في التردد، یمكن أن یؤدي إلى نتائج مختلفة 
على قدرة المخ على تحفیز الخلایا العصبیة في إفراز الھرمون اللازم لحالة 

  .الانتشاء
أو الصوتین اللذان  ظاھرة علمیة تعتمد على الدقة في تألیف الترددین :ثالثا

یتعرض الأذنان لھما؛ لذلك یخضع لمعاییر دقیقة في ضبط ھذین الترددین 
  .وإلا لم یحدث التردد أثره

                                                           

أحسن مبارك طالب ، أستاذ علم الاجتماع / طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور: انظر )(١
 .م٢٠١٦، وما بعدھا، تاریخ النشر ٣بجامعة الریاض ص

تاذ المشارك على بن صحفان، الأس/ المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتور) (٢
 .٥بكلیة الطب ص
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 ٤٠٠ إن الترددین أو الصوتین الموجھان إلى الأذنین تضبط بزاویة :رابعا
 ھرتز، والاختلال في ٣٥ھرتز، ولا یزید الفرق في قوة التردد الآخر عن 

لك، یؤدي إلى الاختلال السمعي والعصبي خاصة مع تكرار المواصفات عن ذ
  . السماع لھذه الترددات، أو المقطوعات الموسیقیة

 لابد من وجود أدوات معینة لقیاس الترددات أو الأصوات أو :خامسا
الإیقاعات التي، تنتج عن ھذه المخدرات الرقمیة؛ لذا من الصعب الحصول 

  .مھما بلغت دقتھاعلیھا بالأدوات السماع المنزلیة 
 إن قدرة المخدرات الرقمیة على خلق الشعور بالاسترخاء، وتحسین :سادسا

القدرة الذھنیة قلیلة بالنسبة إلى العینات البشریة التي خضعت للدراسات 
والأبحاث، ویرجع ھذا إلى قلة الأبحاث والتجارب، وندرة العینات محل 

  )١(التجارب، ولیس لأثر المخدرات على المتعاطي

  اطب ادس

را ودرات اطورة ا   

إن عزلة الشباب عن ذویھم وانطوائھم داخل غرفھم، ومكوثھم أمام 
الحاسوب بالساعات الطوال والأیام، ھو مكمن خطورة المخدرات الرقمیة 
على الشباب ، فالعزلة والانطواء بیئة خصبة لانتشار ظاھرة الإدمان الرقمي 

 عزلتھ یبحث عن شيء یسلیھ ویضیع فیھ وقتھ، ویمنحھ ؛ لأن الشاب في
النشوة والاسترخاء، ومن الطبیعي أن یبحث عنھا في تطبیقات، ومواقع 
العالم الافتراضي المتاح لھ، الذي یعیش فیھ ویكتسب منھ صدقاتھ وثقافتھ 
أیا كان نوعھا ، وقد استغل المجرمون المعلوماتیون ھذه العزلة التي تنتشر 

باب في جمیع المراحل العمریة، وصمموا تلك الموسیقى الرقمیة بین الش
لتبث عبر شبكات الوسیط المعلوماتي، وعن طریقھ تمكن ھؤلاء المجرمین 
من الولوج داخل البیوت؛ فدعوا لھا  واقعوا بھا الشباب تحت سمع وبصر 
 الوالدین وفي كنفھم فبینما العائل یمنع عائلھ من الخروج من المنزل حتى لا
یختلط بقرناء السوء إذْ بالمجرمین یدخلون إلیھم داخل منازلھم، بل وداخل 
غرفھم، فیقترنون بھ، والوالدان في لحظة اطمئنان على أولادھم أنھم في 
كنفھما، وتحت أعنیھما، وھما لا یدریان أن قرناء السوء تسللوا خلسة إلى 

خدرات، وقد بیتھ ، ویتفاوضون مع أولدھم على تجریب جرعة من ھذه الم
یتمكنوا من استقطابھم بتعاطي تلك المخدرات ، أو تجنیدھم واستغلالھم 
للترویج لھا ، فیقعوا في حبائل المجرمین وقرناء الشیاطین وھم داخل 

   .)٢(بیوتھم
تكمن خطورة المخدرات الصوتیة الرقمیة فوق ما ذكرت في عدة ومن ثم 

  :أوجھ تؤدي إلى انتشارھا تتمثل فیما یأتي

                                                           

 .، مرجع سابق)١٦٣ص/٢١مع(ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت،) (١
  .الباحث )(٢
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) انترنت(ھو الوسیط الإعلامي : وسیلة تداولھا والترویج لھا وبیعھا: لاأو
عن طریق الحاسوب أو الھواتف الذكیة، حیث یتم تداولھا بوسیلة سھلة 
ومتاحة للجمیع، في أي وقت وفي كل مكان داخل البیوت، وداخل الغرف 

ن فرق المغلقة؛ حیث السكینة والأمان من الأھل على أبنائھم، وبعیدا عن أعی
  .المكافحة المختصة

الأمریكي، في بیان صادر عن المكتب ) سي نت: (وھذا ما أكد موقع
المختص بمكافحة المخدرات بأمریكا، أن مكافحة ھذا النوع من المخدرات 
الجدیدة بالغة الصعوبة، وأن ضبطھا لا یقل عن ذلك، بالإضافة إلى صعوبة 

ود المدمن إلى أماكن أخرى، التكھن بأماكن التداول؛ لأن ھذه المواقع تق
یصعب التكھن بھا، كما یخشى أن یقوم منتجوھا بتطویر ھذه المؤلفات 
الموسیقیة المخدرة، مع تطویر بعض الأفكار الخاصة بطریقة ترویجھا؛ 

          .)١(لتصبح وباء یخرج عن السیطرة 
الاً، إن معظم الدول لا تستشعر خطر ھذه الظاھرة، وقد لا تلقي لھا ب: ثانیا

كما قد لا تتعامل معھا بجدیة على أنھا ظاھرة خطرة على النشء والقصر، 
مما یؤدي إلى انتشارھا بسرعة واستشرائھا في المجتمع، وبذلك تصبح ھذه 

  .الظاھرة وباءً یصعب السیطرة علیھ في المستقبل
إن مروجي ھذه الخلطات الصوتیة المخدرة یقدمونھا للشباب على  :ثالثا

 نوع من المخدرات یحاكي تأثیرھا نفس تأثیر العالم الواقعي في أساس أنھا
المخدرات الحقیقیة لكن بسعر زھید یتراوح ما بین ثلاثة دولارات لتصل إلى 
ثلاثین دولار، وفي كثیر من الأحیان تقوم مواقع معنیة بشبكة الإنترنت على 

اب، مما برنامج یوتیوب، بعرضھا كعینات لجرعات مجانیة في البدایة للشب
یجعل معظم الشباب یقوم بتجریبھا والوقوع فریسة سھلة في ید مروجیھا 

  .ومن ثم في إدمانھا بعد ذلك
غیاب الحكم الشرعي الواضح والقاطع في تحریم ھذه الظاھرة یجعل : رابعا

  .الشباب یقدم علیھا لظنھ أنھا غیر محرمة
ھتمام التي تستحقھ إھمال الحكومات لھذه الظاھرة، وعدم إعارتھا الا: خامسا

، ولَّد غیاب النص القانوني الذي یجرمھا، مع غیاب النص الجزائي لكل من 
یصنعھا ویروج لھا ویتعاطاھا مما ولد لدى الكل الشعور القوي بإباحتھا 

  .وجواز الاستماع لھا وإقبالھم على تعاطیھا
  

                                                           

أبو سریع أحمد / استخدام الإنترنت في تعاطي المخدرات، للضابط مقدم دكتور: انظر) (١
الرحمن، وزارة الداخلیة ، قطاع الشئون الفنیة ، الإدارة العامة للمعلومات  عبد

-http://www.childمن موقع ٩٨والتوثیقات ص
trafficking.org/sites/default/files/١٤.pdf الإشكالات : انظر. ٢٠١٠

عمر عید المجید مصبح  ، / الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة المخدرات ، للدكتور
، شھر جوان جامعة أدرار ، مخبر القانون )٢٢٢ص/٩/ع/ج(مجلة القانون والمجتمع 

 .٢٢١:٢٣٨لمجتمع ، صفحات ورقیة وا
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ب اطا  

ردرات ار اا  دل ت اا  

 كارثة الرقمیة المخدرات الیوم، أن والمختصین الخبراء جمیع یؤكد
 ویُرجع الخبراء العربي؛ لاستھدافھا المخ، العالم جدیدة، تواجھ اجتماعیة

 إلى سھولة الحصول علیھا، فھي متاحة :أحدھماسرعة انتشارھا إلى سببین 
ضا  إن الترویج لھا یتضمن عر:الآخرعبر التطبیقات والواقع، والسبب 

أن تجربة سماع تلك المخدرات لمن یرید تكون مجانیة في أول عینة، : مفاده
   .مما یدفع بعض الشباب إلى تجربتھا والوقوع فریسة فیھا

وقد أشارت الإحصائیات إلى أن الظاھرة تمثل خطرا على الشباب والنشء، 
 وأنھما الفئتین المستھدفتان من تلك الحرب الإلكترونیة، ومن الاحصائیات

 تم تسجیل ما یزید عن عشرین ألف مدمنٍ في :أولا: التي تدل على ذلك
م ، ولم نجد إحصائیات حالیة لكن تتوقع جھات مختصة أن ٢٠١٦تركیا عام 

  .ھذه النسبة تزایدت أضعافا الآن
تسجیل حالات إدمان للمخدرات الرقمیة في جمیع دول العالم الغربي :  ثانیا

مصر ، الجزائر، السعودیة، لبنان، : ثالوالعربي،  منھا على سبیل الم
  .)١(الأردن، المغرب، الإمارات والكویت، البحرین

 خضوع حالات للعلاج من إدمان تلك المخدرات في أكثر من دولة :ثالثا
خمس عشرة حالة إدمان للعلاج في الجزائر : عربیة منھا على سبیل المثال

بنان ، حالات  في مصر ، حالتان في ل)٢(م، في ولایة البلیدة فقط ٢٠١٥
  .والمغرب والإمارات وغیرھا

 رصدت المواقع حالة وفاة بسبب إدمان تلك المخدرات بالمملكة :رابعا
العربیة السعودیة، غیر أن السعودیة لم تعلن عنھا رسمیا؛ لعدم لفت أنظار 

  .الشباب إلى تلك الظاھرة، مع تكلیفھا لثلاث جھات أمنیة بمتابعة الظاھرة
زدیاد عدد تداول تلك الملفات وتكرار زیارتھا على الشبكة  ا:خامسا

إن المواقع التي : بأمریكا تقریرًا) سي نت (العنكبوتیة، حیث أصدر موقع 
  . ملیون مرة في أسبوع واحد١٠٤تروج لتك المخدرات، تم تداولھا أكثر من 

                                                           

:  ، نضال خضیر العبادي رابط٥ص) Digital Drugs(المخدرات الرقمیة: انظر) (١
https://www.youtube.com/watch?v=i٧I٠YSb٠pG٠&feature=

autoshare.  
لأمین شاوش على :  طفلا یدمنون المخدرات الرقمیة في الجزائر، مقال١٥: انظر) (٢

 رابط الموقع ٢٠١٥ یولیو ١١: ریخ النشرموقع النھار ، تا
http://www.djazairess.com/ennahar/المخدرات الرقمیة ، ٢٤٦٥٤٣ :

میسوم لیلى، جامعة تلمسان الجزائر، / ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة
، الناشر مركز جیل البحث )١٦٣ص/٢١مع(مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 .م٢٠١٦، تاریخ النشر یونیو العلمي



 -١٣٨٨- 

ن  قیام دول متعددة عربیة بمكافحة تلك الظاھرة الجدیدة الغریبة، ع:سادسا
 وتبیان علیھ الضوء الرقمي، وتسلیط بالإدمان للتعریف الندوات طریق عقد
   .)١(وتوعیة الشباب وتحذیرھم من الدخول للمواقع التي تروج لھ  خطورتھ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

مسعودة عمارة ، المجلة / التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورة) (١
 ) .١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة
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  المبحث الثالث

  وجود المخدرات الصوتية الرقمية وآثارها

ل أھل الخبرة في وجود أقوا: أركز في ھذا المبحث على نقاط فنیة ھامة منھا
  .تلك المخدرات في الحقیقة والواقع، وآثارھا الضار على الجسم والعقل

  ـ وإذا ثبت ذلك الضرر ھل یوصل إلى الإدمان؟ 
  ـ وإذا ما ثبت لھا صفة إحداث الاعتماد والإدمان ما نوع ھذا الإدمان؟  

  .وما خطورتھ؟ وكیف یعمل بمتعاطیھ؟ 
 أقسم البحث فیھ إلى المطالب التالیة، حتى ومن خلال المقدمة السابقة،

نستطیع الإجابة على كل الأسئلة السابقة بأسلوب علمي منھجي، یعتمد على 
  .حقائق علمیة قالھا وسطرھا أھل الخبرة

  اطب اول

  أوال ان  

ط  روأ را ودرات اود او   

وعلماء الاجتماع والنفسیین وغیرھم في انقسم أھل الخبرة من الأطباء 
وجود المخدرات الموسیقیة الرقمیة، وتأثیرھا على إحداث الإدمان من عدمھ 

  :على أقوال أربعة
   :القول الأول

إن المخدرات الصوتیة وھْم لیس لھ وجود، وأن ما یُرَوَّج لھ تحت : قالوا
لإیقاع بالشباب مسمى المخدرات الرقمیة ھم تجار المخدرات، ویھدفون إلى ا

الذین لھم میول نحو تعاطي المخدرات والباحثین عن الإثارة والمتعة، وممن 
  . )١(لدیھم میول لشراء الأشیاء الخطرة 

  :الأدلــــــــــــــــة
  :أقوال أھل الخبرة: الدلیل الأول

إن الترویج لھذه المخدرات الموسیقیة، لیس علیھ دلیل علمي، بل لھ أھداف 
  : ا یظھر من خلال عرض أقول أھل الخبرة على النحو التالي أخرى ، وھذ

  :أقوال الأطباء النفسیین وخبراء معالجة الإدمان: أولا 
                                                           

أسامھ إبراھیم ، مدیر مستشفى الأمل للعلاج النفسي بجدة ، لصحیفة / قال بھ الدكتور) (١
 وقال بھ الدكتور نزار الصالح، أستاذ علم ،١٣/١١/٢٠١٤ بتاریخ الریاض بالكویت،

النفس، بجامعة الملك سعود بالمملكة العربیة السعودیة ، جریدة الریاض الإلكترونیة، 
م، رابط ٢٠١٤/ ١٣/١١مؤسسة الیمامة الصحفیة بتاریخ : الناشر

coom.alriyadh.www.المخدرات الرقمیة : متخصصون وأطباء"ل بعنوان ، مقا
 ، ٢/٥/٢٠١٥بالسعودیة بتاریخ مجرد وھْم نفسي، ولم یثبت ضررھا ، صحیفة الریاض 

: وقد أید ذلك القول بعض أھل الخبرة من دول الخلیج من أخصائي علم الاجتماع "
أحسن / تورطبیعة المخدرات الرقمیة للدك:  انظر،"فأنكروا وجود مثل ھذه المخدرات 

   .، وما بعدھا٨مبارك طالب ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الریاض ص
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:" عاید علي الحمدان، الخبیر الدولي في مجال المخدرات قائلا: أكد الدكتور
إن المخدرات الصوتیة الرقمیة مجرد وھْم، وقد اخترعھا تجار المخدرات؛ 

 ترجع لخسائرھم الفادحة في مجال المخدرات التقلیدیة لأسباب مالیة
فاخترعوا ذلك الوھم النفسي غیر المُكَلِّف لھم وأوھموا بھ الشباب وھو لا 

  .)١(تأثیر لھ على الدماغ 
جوزیف الخوري، مستشار وطبیب نفسي متخصص :  ما أكده الدكتور:ثانیا

یھ أيّ حالة إدمان بسبب أنھ لم یسمع بھا إلا مؤخرا، ولم تمر عل: في الإدمان
ھذا النوع من المخدرات، مع أنھ یلتقي بالمدمنین یومیاً بحكم عملھ، 
ویوضح أنھ لا توجد حتى الآن أيّ ورقة علمیة، تحمل دلیلاً قاطعاً على أن 
ھذا النوع من المخدرات یسبب الإدمان، أو قطعت أي جھة رسمیة بضررھا 

 .)٢(بأي حال من الأحوال 
  : المتخصصین في علم الاجتماعأقوال: ثانیا

حیث أكد المختصون في علم الاجتماع أن الدارسات التي أجریت حتى الآن، 
لم تستطع أن تُثبت أثرھا الضار على المخ، بل الأقرب بدرجة الیقین أنھ لیس 
لھا أثر یقیني على الدماغ ، وأن ما أشاعتھ الصحف العربیة من وجودھا، 

إلا مجرد فرقعة إعلامیة، بل إن اطلاق لفظ وأنھا تحدث الإدمان ما ھو 
  . )٣(مخدرات علیھا من قبیل الخداع 

إن المخدرات الرقمیة لیس لھا وجود، وأن مروجیھا : "كما قال البعض
یقصدون من وراء ذلك زیادة المتابعین والمشاھدین، والإعلان عن مواقع 

تسویقیاً؛ معینة بأسلوب یجذب الشباب، وقد یكون ھذا الإعلان أسلوباً 
  .)٤(" للإعلان عن المخدرات الحقیقیة، ولیس الرقمیة المزعومة

  :الدلیل الثاني
لى تجارة المخدرات  إن المخدرات الصوتیة تستخدم وسیلة للتغطیة ع

  :التقلیدیة ، ویظھر ھذا من  خلال أمرین
 صرف انتباه الحكومات وأولیاء الأمور عن المشكلة الأساسیة وھي :أحدھما
  .ت التقلیدیةالمخدرا

                                                           

. لـ: مقال بعنوان" كل ما تـود مـعرفـتھ عن المـخدرات الرقـمیة"مقال بعنوان : انظر) (١
 . tech .www://https– : ، الرابط٢٠١٤ نوفمبر ١٤محمد حبش، بتاریخ 

 .١٣/١١/٢٠١٤بتاریخ لكویت صحیفة الریاض با: انظر) (٢
میسوم / ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة : المخدرات الرقمیة : انظر) (٣

لیلى ، جامعة تلمسان الجزائر، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
 ).١٦٢ص/٢١مج(

 تة ، مجلةحامد فتو عبدالرحمن بلقیس :المخدرات الرقمیة وآثارھا، للدكتورة: انظر) (٤
الناشر وزارة العدل المكتب الفني، تاریخ النشر إبریل ) ٨٥ص/ ١٩/٤٨س(العدل،

 .م ٢٠١٧
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 جذب انتباه الشباب لشيء جدید یسعى الشاب إلى تجربتھ؛ للتغریر بھ وإیقاعھ :الثاني
ــي للمخـدرات التقلیدیة، فھي وسیلة لاصطیاد الشباب لإدمان  اـن الحقیق في الإدمـ

  .)١(المخدرات 
  : الدلیل الثالث

ى المخدرات الصوتیة حرب إلكترونیة، مقننة من جھات مخابرتیھ، تسع
لتسویق معلومات خاطئة؛ لتخویف الشعوب النامیة، لصرف جھودھم عن 

  .)٢(التنمیة والإنتاج، وتطویعھم لإرادتھم الاستعماریة 
  : ویمكن دفع الأدلة السابقة بالوجوه التالیة

  :الوجھ الأول
 إن ھذه المخدرات الصوتیة واقع موجود، بدلیل أن بعض الدوائر الأمنیة في 

بعض تجار المخدرات یروجون لھا ویبیعونھا، للشباب دول الخلیج رصدت 
  .)٣(تحت مسمیات جذابة تضاھي تأثیر الكوكایین 

  : الوجھ الثاني
إن ھذه المخدرات الصوتیة موجودة، بدلیل إقبال بعض الشباب علیھا، وبذل 
أموال في طلبھا؛ بل إنھا تستنزف أمولھم وأوقاتھم، وتعرقلھم عن أداء 

ب مكافحتھا، وتوعیتھم بأخطارھا حتى لو لم یكن لھا أعمالھم، مما یستوج
 تأثیر المخدرات العادیة، إلا أنھا تعد تجارة غیر مشروعة تستغل أحلامھم

)٤(.  
  :الوجھ الثالث

 إن بعض الآباء لاحظوا سوكًا غیر مألوف على أبنائھم، تمثل في جلوسھم 
عھم داخل غرفھم بالساعات الطویلة أمام الحاسوب، وصاحب ذلك سما

لأنواع من الموسیقى الصاخبة الغیر مألوفة، مع صدور أفعال وحركات 
وردود فعل غیر مألوفة من أبنائھم أثناء ذلك الاستماع، اقترن بذلك السلوك 
إھمالھم لوجباتھم الأسریة والدراسیة وأعمالھم وطعامھم في كثیر من 

  .)٥(الوجبات 
  : القول الثاني

                                                           

على بن صحفان، الأستاذ المشارك " المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتور) (١
 .٣بكلیة الطب ص

دیث عبدالإلھ مشرف، خبیر الأمانة العامة لمكافحة الإدمان ، ح/ الدكتور: انظر)(٢
 .م٢٠١٤/ ١٣/١١لصحیفة الریاض الإلكترونیة تاریخ النشر 

على بن صحفان، الأستاذ المشارك / المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتور) (٣
 .٣بكلیة الطب ص

ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة میسوم لیلى ، : المخدرات الرقمیة) (٤
 ) .١٦٥ص/٢١مع( جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة تلمسان الجزائر، مجلة

عمر عید / المخدرات، للدكتورالإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة ) (٥
 ).٢١٥ص/٩/ع/ج(المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
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ت حقیقة موجودة، فلا تحدث حالة الاعتماد، إن المخدرات الموسیقیة وإن كان
ومن ثم لا تسبب الإدمان لمن یسمعھا، حتى لو كان لھا تأثیر سلبي على 
الصحة النفسیة والبدنیة ، ومن ثم لو كان مستمعھا یشعر بتأثیر عقلي معین 
یتجھ نحو الإدمان، فھو مجرد وھْم یتخیلھ، نابع من الإحیاء من مروجیھا 

   . )١(علمي ولیس علیھ دلیل 
  :الأدلـــــــــــــــــة

  : أقوال أھل الخبرة: الدلیـل الأول
التي تثبت إن تلك المخدرات عبارة عن مؤثرات صوتیة، لا تسبب الإدمان، 
بدلیل عدم وجود آثارا عكسیة بعد التوقف عن سماعھا، ویظھر ھذا من 

  :  خلال الأقوال التالیة للمتخصصین
 بالمركز القومي )نیدا(وھو عضو في منظمة ، )اینشت: (أعلن الدكتور: أولا

إنھ لم یثبت علمیا أن :"  قائلا في أبحاث الإدمان والمخدرات بأمریكا
، وأن تأثیر ھذه المؤثرات الصوتیة على الموسیقى الرقمیة تسبب الإدمان 

خلایا الدماغ، راجع إلى اختلاف موجات التردد على كل أذن، بمعنى أن 
 الیسرى یخالف الأذن الیمنى، فعند تعرض الإنسان وقعھا على الأذن

، تسبب اضطرابا في كھرومغناطیسیة )MP٣(لسماعھا عن طریق سماعات 
ـ ومع أنھ ینفي عنھا صفة الإدمان لمن یسمعھا، یعود لیقرر قائلاـ . الدماغ 

إن العلم أثبت تأثیرھا على الحالة المزاجیة، ومساعدة الإنسان على :" 
ما تساعد على التعرف على الشباب الذین یبحثون عن الإثارة الاسترخاء ، ك

  .)٢(" والمتعة
أن المخدرات الصوتیة لیس لھا أي :  كما أعلن بعض الأطباء ـ أیضاـ :ثانیا

تأثیر على المخ ،والقول بغیر ذلك لیس لھ أساس علمي ، بل إنھا لم تحدث 
ل على أنھا لا أي أعراض عكسیة بعد التوقف عن تعاطیھا، وھذا أكبر دلی

   .)٣("تسبب الإدمان
  : الدلیل الثاني

إن القول بأن المخدرات الرقمیة تحقق بعض الفوائد من خلال الإیقاعات 
تقنیة التلاعب باثنین  المطلوب، باستخدام المؤلفة؛ لتحقیق المزاج الموسیقیة

                                                           

مسعودة عمارة ، المجلة / التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة ) (١
، وقد أید ذلك القول ) ١٠٩ص/ ١ج/٨مج. ( یة للدراسات القانونیة والاقتصادیةالمصر

وإن وجدت فلا تعطي :" ... بعض أھل الخبرة من دول الخلیج من اخصائي علم الاجتماع 
:  انظر،"تأثیر المخدرات، وأن من یسمعھا یتوھم ذلك الشعور، وھو عار عن الحقیقة

حسن مبارك طالب ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أ/ طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور
   .، وما بعدھا٨الریاض ص

على بن صحفان، الأستاذ المشارك / المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتور) (٢
 .٣بكلیة الطب ص

الأمین العام للجنة الوطنیة لمكافحة المخدرات، بالمملكة عبد الالھ الشریف، / الدكتور) (٣
 .٤/٤/٢٠١٥ بتاریخ ١٨٩٧٣لسعودیة في حدیث للصحیفة المدینة العدد العربیة ا
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ین لتغییر موجات الدماغ من مزاج إلى آخر، فھذا لیس ت النغمات مختلفمن
 في حد ذاتھ على الإدمان، أو أنھا أحدثت حالة الاعتماد؛ بل إن دلیلا

الموسیقى العادیة قد تحدث ھذا التغییر، فقد تنقل مستمعھا من الحزن إلى 
السعادة، وأحیانا إلى الراحة، والاسترخاء، وأخرى إلى الحماسة، ولم یقل 

   .  )١(أحد یوما أنھا تسبب الإدمان أو الاعتماد 
  : ثالدلیل الثال

إن ظاھرة المخدرات الصوتیة الرقمیة لیس لھا تأثیر خطر في حد ذاتھا ولا 
النقر  تدعى تحدث الإدمان؛ لأنھا تسویق وإعلان عن ظاھرة قدیمة معروفة

على الأذنین، إلا أنھا تفید في التعرف على الشباب المراھقین، ومن لدیھم 
 الخطرة، فإقبالھم على میول إلى تعاطي المخدرات التقلیدیة، والشراء للمواد

 بل إن للحصول علیھا مؤشرا لبدایة ذلك التعاطي، نقود تلك المخدرات ودفع
سلوك الإقبال على تلك الإیقاعات ساعد الجھات المختصة على تحدید ھؤلاء 

  .الشباب وتصنیف درجتھم الإجرامیة
  : ویمكن دفع الأدلة السابقة بالوجوه التالیة

  :الوجھ الأول
الأمریكي الذي ذكر إحصائیة عن ) سي نت: ( ي نشرتھ موقعالتقریر الذ

تكرار تداول الملفات الموسیقیة الرقمیة المخدرة، التي تم تحمیلھا من بعض 
ملیون مرة من بینھا تكراره أكثر من ) ١٠٤(المواقع التي تروج لھا، قدر بـ

ي، ألف مرة في أسبوع واحد ، كما أكد نفس التقریر أن الإدمان الرقم) ١٨(
قد انتشر بین تلامیذ المدراس بالولایات المتحدة الأمریكیة، وأن ھؤلاء 

، مما اضطرت )الأیبود( التلامیذ تم رصدھم یستمعون إلیھا من خلال جھاز
المدارس إلى منع ھؤلاء التلامیذ في المدراس من الدخول بھذا الجھاز، 

   .)٢(ھاكأجراء وقائي لمكافحة ظاھرة إدمان المخدرات الإلكترونیة ب
  :الوجھ الثاني

 إن الواقع العلمي الذي أثبتتھ بعض الإحصائیات، تشیر إلى أن ھذه المؤلفات 
الصوتیة الرقمیة تحدث الإدمان، وأن الدول الغربیة أكثر تضرر منھ، وذلك 

                                                           

، )السعادة(من كان في مود الحزن، وأراد أن یغیره إلى مود آخر ولیكن :" قالوا) (١
فعلیھ أن یستمع إلى المؤلفات الموسیقیة الرقمیة المصممة التي تتحكم في تغیر موجات 

عادة والنشوة، وكذلك لو أراد الدخول في مود الدماغ، فتنقلھ من مود الحزن إلى مود الس
 Mcconnell PA, Froeliger B, Garland " الاسترخاء أو الحماسة أو غیرھا

EL, lves JC. Sforzo GA, Auditory ."بتصرف قلیل ، الإشكالات : انظر
عمر عید المجید مصبح  ، / الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة المخدرات ، للدكتور

 ).٢١٥ص/٩/ع/ج(القانون والمجتمع مجلة 
أبو سریع أحمد / استخدام الإنترنت في تعاطي المخدرات، للضابط مقدم دكتور: انظر) (٢

الرحمن، وزارة الداخلیة ، قطاع الشئون الفنیة ، الإدارة العامة للمعلومات  عبد
عمر / دكتوروالتوثیقات ، الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة المخدرات ، لل

 ).٢٢٢ص/٩/ع/ج(عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
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لكثرة استعمال تقنیات المعلومات والاتصالات، ثم یلیھا الدول الأقل، ومن 
أن بعض المواقع سجلت : مثال لا الحصرھذه الإخصائیات على سبیل ال

وقوع بعض الشباب في الإدمان تلك المخدرات الرقمیة، كما أن مواقع 
یوتیوب صورت بعض الشباب وھم غارقون في سماع تلك الموسیقى مع 

  .)١(تسجیل حالات الھلوسة واللاوعي منھم 
  :الوجھ الثالث

دث اضطرابا، ونشوة إن الدراسات العلمیة أثبتت أن المؤثرات الصوتیة تح
، عند سماع ھذه )الدوبامین(واسترخاء، نتیجة إفراز المخ بعض المواد مثل 

  .الأصوات والذبذبات العالیة المختلفة الصاخبة
ولا یمكن القول بنفي تأثیر ھذه الموسیقى على العقل؛ لأن بعض المدمنین 

د یقبلون على سماع جرعات من ھذه المقطوعات الموسیقیة الرقمیة بع
، حیث تساعدھم )٢٥إل سي دي (وعقار ) الإكستازي (تعاطي عقار 

الموسیقى الرقمیة، مقرونة بالعقارین السابقین إلى الوصول إلى حالة من 
الصخب والصراخ، وھو شعور غیر مألوف من الطرب والنشوة والمتعة 

  .)٢(والاسترخاء، حیث تعمل تلك الملفات على منحھا لمتعاطیھا 
  :الوجھ الرابع

  ومما یثبت إدمان الشباب علیھا وحدوث ضرر لھم بسببھا، ما تناقلتھ 
بعض المواقع الإلكترونیة تسجیل حالات وفاة في الدول العربیة كالمملكة 

م، في ٢٠١٥العربیة السعودیة، كما تم تسجیل أول حالة ادمان في الجزائر 
لدرك الوطني ، ولایة البلیدة ، كما كشفت فرقة حمایة الأحداث بھا التابعة ل

ثم تسجیل خمس عشرة حالة من الشباب القصر غارقین في الإدمان 
الإلكتروني، وأن ھؤلاء الشباب توجھوا من أنفسھم إلى الفرق المختصة 

  .)٣(بحمایة الأحداث لتلقي العلاج 
  :الوجھ الخامس

  إن معظم الدول التي ظھرت بھا حالات ادمان رقمي، اتخذت إجراءات 
عقد ندوات لتوعیة الشباب بأخطارھا، حجب المواقع التي تبیعھا وقائیة منھا 

الحكومة السعودیة التي رفعت درجة التأھب القصوى؛ لمواجھة ھذه : مثل
الظاھرة الجدیدة ، ومحاولة منعھا عن طریق حجب المواقع التي تبیع أو 

                                                           

میسوم / ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة : المخدرات الرقمیة: انظر) (١
لیلى ، جامعة تلمسان الجزائر، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 ) .١٦٣ص/٢١مع(
على بن صحفان ،الأستاذ /ن الوعي والوقایة، للدكتور المخدرات الرقمیة بی: انظر )(٢

 .٣بكلیة الطب ص
لأمین شاوش، على :  طفلا یدمنون المخدرات الرقمیة في الجزائر مقال ١٥: انظر) (٣

ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، : المخدرات الرقمیة موقع النھار ، مرجع سابق، 
مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة . جزائرجامعة تلمسان ال. للباحثة میسوم لیلى 

 ) .١٦٣ص/٢١مع(
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تروج لھذا النوع من المخدر، وكذلك الحال في لبنان والإمارات والكویت 
  .)١(مغرب والجزائر وال

  :القــول الثالث
إن المخدرات الصوتیة الرقمیة موجودة، وتحدث حالة الاعتماد التي : قال 

تؤدي إلى الإدمان لمَّ لھا من تأثیر سلبي على العقل والأعضاء والجھاز 
، وأسموھا مخدرات؛ لأنھا )٢(العصبي، یعادل ما تحدثھ الخمور والمخدرات 

توصلھ المخدرات التقلیدیة، من فتور في العقل توصل متجرعھا إلى ما 
، وتوصل متعاطیھا لنفس ما توصلھ الخمور من الھلوسة )٣(والأعضاء 

 كریم، مستشارة عزة: ، قال بھ الدكتورة)٤(والتخیل والجنون والانتحار 
 عادل كریم :الدكتور والجنائیة ، الاجتماعیة المصري للبحوث القومي المركز

،مدیر  مرسي تامر :الدكتور القاھرة، بجامعة العامة، حةالص أستاذ مكاوي،
 ھبة :والدكتورة المصریة، بوزارة الصحة الإدمان من العلاج إدارة

 محمد :والدكتور شمس، عین النفسي ، بجامعة الطب أستاذ العیسوي،
الإلكترونیة ، ومیسوم لیلى، خبیرة علم  الموسیقي في عاشور، المتخصص

، ومن ثم ذھب البعض إلى القول )٥(كثیر والكثیر  الاجتماع، وغیرھم ال
، ویلاحظ أن ھذا القول أسماھا مخدرات رقمیة وعبر بذلك في ) ٦(بحرمتھا 

  .كل أقوالھ وكتاباتھ

                                                           

التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورة مسعودة عمارة ، المجلة ) (١
 .) ١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة

المخدرات  عن خطورة لا تقل "الرقمیة المخدرات" على الشرعي إن الحكم: " قال) (٢
: انظر". وعلتھا ھو ما تحدثھ من مؤثرات على العقل  العلة والتصنیعیة لوجود الطبیعیة

: المخدرات ، للدكتوربتصرف قلیل ، الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة 
 ).٢١٥ص/٩/ع/ج(عمر عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 

 ، الأشد فتكاأكثر المخدرات التقلیدیة  عن خطورة تقللا  "الرقمیة المخدرات: قال) (٣
 ١٨٧٣نایف ، في صحیفة المدینة العدد : مقالة للدكتور: انظر" كالھرویین والكوكایین 

 .م ٤/٤/٢٠١٥، صحفیة السیاسة السعودیة بتاریخ  م٤/٤/٢٠١٥بتاریخ 
عندما یصل ھذا إن لكل نوع من أنواع المخدرات الرقمیة المؤلفة تردد معین، و: قال) (٤

التردد للدماغ، یعطي نفس تأثیر الھرویین أو تأثیر الكوكایین أو تأثیر المارجونا، أو أيّ 
 ، لذا نقول بحرمة تلك الموسیقى لما تؤدي تأثیر معین یبتغیھ من وراء جرعة التعاطي

نشر على الشبكة " حقیقة أم وھْم : المخدرات الرقمیة : مقال بعنوان : انظر. إلیھ
 ..OLD.DOTMSR.COMط بم را٢٠١١ نوفمبر ١١نكبوتیة بتاریخ الع
 مجلة الدیب، ، محمود  )النشء الشباب یھدد قادم خطر( الرقمیة المخدرات: انظر) (٥

الإشكالات الجزائیة في تكییف . م٢٠١١، تاریخ النشر نوفمبر عام ٢٣١٩الدعوة ، العد 
ید مصبح  ، مجلة القانون عمر عید المج: المخدرات، للدكتورالمخدرات الرقمیة 

 ).الثالث(، إلى جانب كل المراجع السابقة لھذا القول ) ٢١٥ص/٩/ع/ج(والمجتمع 
أكدت دراسات حدیثة، أنھا تؤثر على المخ لكن بدرجة غیر معروفة حتى : "  قالوا)(٦

 : انظر" .الآن، وھناك ھیئات تعمل بجد على دراسة أثر خطورة ھذه المخدرات على المخ
بمجلة  تتلاعب بأدمغة النشء ، رضا إسماعیل رضوان ، مقال  : رات الرقمیةالمخد
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  :الأدلــــــــــــة
   :أقوال أھل الخبرة: الدلیل الأول

التي تثبت شدة خطورتھا وسھولة الوقوع في مصیدتھا، وإن خطرھا واقع لا 
المخدرات التقلیدیة، : ن العمل على تلافیھ؛ لما تحدثھ من ضرر، مثلبد م

  .وھذا یظھر من خلال عرض الأقوال التالیة لأھل التخصص
  :أقوال الأطباء النفسیین وخبراء معالجة الإدمان: أولا

أـ جزم البعض بأن المخدرات الرقمیة أحدث وسائل الإدمان تقدما بین 
  .)١(..البشر

إن تأثیر المخدرات الرقمیة یحاكي المخدرات :" بـ ـ قال البعض 
  .)٢(.."التقلیدیة

إن خطر المخدرات الرقمیة توصل إلى انتحار المستمع :"جـ ـ وقال البعض 
لھا؛ لأنھا توصلھ إلى حالة من اللاوعي مصحوبة بالھلوسات وفقدان 
التوازن، تؤدي إلى عدم اتزان عقلي، یودي إلى الجنون أو الانتحار أو 

ن یوصل إلى الانتحار، مما یجعلھا أشد تأثیرا على العقل من المخدرات جنو
  .)٣(إذن ھي أحدث أنواع الإدمان على الإطلاقالتقلیدیة؛ 

إن المخدرات الرقمیة أشد خطورة من المخدرات :" كما جزم البعض ـأیضاـ
التقلیدیة؛ لاستھدافھا الدماغ، مما یوثر جسدیا ونفسیا وعقلیا على المستخدم 

  .)٤("ھا ل
  :أقوال المتخصصین في علم الاجتماع: ثانیا

أصبحنا نسمع عن التعاطي عن طریق الإنترنت، أو ما یسمى :" وقال البعض
بالإدمان الرقمي، وھو یحدث نفس التأثیر الذي تحدثھ المخدرات الطبیعیة، 
وھذه ھي ضریبة التكنولوجیا والتطور الحاصل في شبكات 

ستدعي دق ناقوس الخطر لظھور إدمان إلكتروني الأمر الذي ی...المعلومات

                                                                                                                                        

ھـ الموافق سبتمبر ، أكتوبر ١٤٣٦في ذي الحجة ) ٦٠٤ع/٥٢س(الوعي الإسلامي 
 .م ، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ٢٠١٥

یة العامة  الجلسة الخامسة للأعمال التحضیریة من الدورة الاستثنائیة للجمع:انظر) (١
حول مشكلة المخدرات في "  بفیینا ، بعنوان ٢٠١٦ / ٥٨للأمم المتحدة، في دورتھا 

على موقع وزارة الداخلیة البحریني : منشور" العالم 
WWWPOLICEMC.GOV.BH.NEUS . 

 الدكتورة برجیدوف جو ، الخبیرة الأمریكیة في التأثیرات النفسیة والعصبیة، :انظر) (٢
 .  جامعة محمد بن سعود الإسلامیةندوة المخدرات ،

منشور على موقع سویفت نیوز ". المخدرات الرقمیة وھْم نفسي:"مقال بعنون ) (٣
 . صحیفة سعودیة الكترونیة، الشبكة العكبوتیة 

بتاریخ منشور " لا مخدرات رقمیة بالأردن"  مقال  بعنوان : انظر) (٤
 .KHABIRNI.COMINF تیةعلى موقع خبرني  على الشبكة العنكبو١٦/١١/٢٠١٦

ندوة . ، الخبیرة الأمریكیة في التأثیرات النفسیة والعصبیة الدكتورة برجیدوف جو 
 . جامعة محمد بن سعود الإسلامیة. المخدرات 
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رقمي جدید، أشد وأفتك من المخدرات التقلیدیة، حسب ما أثبتتھ العدید من 
  .)١("  الدراسات العلمیة

  :أقوال المتخصصین في علم الموسیقى: ثالث
 ، الإلكترونیة الموسیقي في متخصص عاشور، محمد :یزعم الدكتور: ثالثا

ة تؤدي إلى تأثیر سلبي كبیر على من یستمع إلیھا، أن المخدرات الرقمی
  .)٢ ("... إن المخدرات الرقمیة تضر بصاحبھا" : قالف

حیث اتفق :" بل إن بعض البحثین یدعي الاتفاق على خطرھا، فقال 
المتخصصون والخبراء في مجال التكنولوجیا والطب والدین على شدة 

 الوقوع في مصیدتھا، ولیس المخدرات الصوتیةـ ،  وسھولة: خطورتھاـ أي
  .)٣(" ھناك احصائیات رسمیة إلا أن خطرھا واقع لابد من تلافیھ

  :الدلیل الثاني
إن تأثیر ھذه المخدرات الرقمیة على العقل أكدتھ دراسات علمیة متخصصة، 

حالة  إلى یصل الدماغ تجعل الرقمیة المخدرات إن:" حیث جاء في بعضھا
التي یرغب المتعاطي الوصول  الحقیقیة لمخدراتا تأثیر ، تشابھ التخدیر من

 الدماغ موجات النغمات على وذلك من خلال تأثیر إلیھا من جرعة التعاطي،
 صوتیة الأولى وترددات الأذن في الأبیض بالضجیج: یسمى ما وھو، 

 إلى ھذه النغمات إلى الاستماع یؤدي أن ویفترض ،الثانیة الأذن في مختلفة
  .)٤(المخدرات الطبیعیة أو المصنعة  نشوة اثل، تم بنشوة الشعور

  :الدلیل الثالث
إن أضرار ھذه المخدرات على الإنسان مؤكدة، وھو ما أشارت إلیھ بعض 

من أن تلك المخدرات تسبب الإدمان، وأن أخطارھا : الدراسات الاجتماعیة
إن مع :" تفوق الخمور وتعاطي المخدرات، كما جاء في بعضھا ـ أیضاـ

الذي صحبتھ التكنولوجیا الرقمیة ظھر مخدر جدید، أخطر من التطور 
                                                           

میسوم / ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة:  الرقمیة المخدرات: انظر) (١
ل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة لیلى ، جامعة تلمسان الجزائر، مجلة جی

 ) .١٦٤ص/٢١مع(
 مجلة الدیب، ، محمود  ) النشء الشباب یھدد قادم خطر( الرقمیة المخدرات: انظر) (٢

الإشكالات الجزائیة في تكییف . م٢٠١١، تاریخ النشر نوفمبر عام ٢٣١٩الدعوة ، العد 
 ، مجلة القانون والمجتمع المخدرات، للدكتور عمر عبد المجید مصبح المخدرات الرقمیة 

شھر جوان جامعة أدرار ، مخبر القانون والمجتمع ، صفحات ورقیة ) ٢١٥ص/٩/ع/ج(
٢٢١:٢٣٨. 

زینب عبد القاظم  : انظر. ١٣/١١/٢٠١٤بتاریخ صحیفة الریاض بالكویت : انظر) (٣
  ..com.ejles.www، وما بعدھا ٤حسن ص

 العامة بالإدارة الرح من، الضابط أبو سریع أحمد عبد: الضابط مقدم دكتور: رانظ) (٤
 تواجھ التي المستحدثة الجرائم  مؤتمر إلى وقدمھا الداخلي، بوزارة للمعلومات والتوثیق

 الإشكالات ،م٢٠١٦ والاجتماعیة الجنائیة للبحوث القومي عقد بالمركز المصریین، الذي
عمر عبد المجید مصبح  ، : رات الرقمیة المخدرات ، للدكتورالجزائیة في تكییف المخد
 .شھر جوان جامعة أدرار) ٢٢٢ص/٩/ع/ج(مجلة القانون والمجتمع 
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المخدر التقلیدي، نقلنا إلیھ العصر الحدیث ألا وھو المخدرات الرقمیة، التي 
تسبب غیاب العقل، أو النوم أو غیاب الوعي المصحوب بتسكین الألم، 

  .)١(" وتسبب الإدمان وتسمم الجھاز العصبي 
  :الدلیل الرابع

 والحكومات استشعرت خطورتھا على المجتمع، فاتخذت إن بعض الدول
حجب المواقع التي تروج : إجراءات وقائیة لمكافحتھا، من ھذه الإجراءات

لھا، وتتبع الشبكات التي تروج لھا، والقبض على بعض من یقوم ببیعھا، 
من ھذه الدول على سبیل المثال لا الحصر السعودیة، الإمارات، أمریكا، 

الأردن والجزائر والمغرب ، وھذا أكبر دلیل على خطرھا على مصر، لبنان و
  .   )٢(الشباب الذي یعادل خطر المخدرات التقلیدیة 

  : الدلیل الخامس
ما أكدتھ الدراسات المیدانیة البحثیة المقرونة بالتجارب العملیة التي أجریت 

میة، على عینات من یستمعون إلى الملفات الصوتیة التي بھا المخدرات الرق
ما أجمع علیھ كل أھل الخبرة من : أن لھا أثر سلبي على صحة الإنسان منھا

الأطباء النفسیین والفیسیولوجیین و علماء الاجتماع وعلماء الإلكترونیات، 
أنھا تودي إلى الضرر بالجھاز السمعي یصل إلى حد الصمم، وإن من یستمع 

اب الذي یتزاید معدلة مع إلى ھذه النغمات والترددات یصاب بعد فترة بالاكتئ
  .الاستمرار في تجرعھ وادمانھ لفترات كبیرة

 كما یؤدي إلى الانخفاض في معدل الذاكرة خاصة، في سرعة استرجاع 
المعلومات، ویقلل من حدة ذكاء الموھوبین، كما جزم أطباء الأعصاب بأن 

مر تعاطي الملفات الرقمیة یودي إلى التأثیر السيء على كھرباء المخ، الأ
الذي یسمى طبیا بلحظة الشرود الذھني ، ومع تكررھا یؤدي إلى حدوث 

  .)٣(نوبات تشنج 
  : الدلیل السادس

ھذه المخدرات الرقمیة تؤدي إلى الوفاه؛ حیث تم تسجیل حالات وفاة 
بالمملكة السعودیة أعلن عنھا بالواقع الإلكترونیة، ومع ذلك لم تسجلھا 

مستوى الرسمي؛ سعیا منھا إلى عدم لفت حكومة المملكة السعودیة على ال

                                                           

مسعودة عمارة ، المجلة / التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورة) (١
 ) .١٠٧ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة

 حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس .مخدرات الرقمیة وآثارھا، دال: انظر) (٢
 ) .٨٥ص/ ١٩/٤٨س(العدل،

. مستشار اللجنة الطبیة في الأمم المتحدة.  طبیب الأعصاب الدكتور راجي العمدة )(٣
كل ما تـود "ندوة بعنوان ثورة المخدرات ، جامعة الإمام حمد بن سعود ، مقال بعنوان 

 نوفمبر ١٤محمد حبش، بتاریخ . لـ: مقال بعنوان " خدرات الرقـمیةمـعرفـتھ عن المـ
 . tech .www://https– : ، الرابط٢٠١٤
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أنظار الشباب إلى ھذه الظاھرة الجدیدة على المجتمع السعودي، وذلك 
  .)١( كما ذكت آنفاالمسعى ھو اجراء وقائي تحرزي لمكافحتھا

  . وسوف أرد على أدلة أصحاب ھذا القول من خلال الترجیح
  :القول الرابع

الإدمان على  وجودة، وتسبب أن ظاھرة المخدرات الصوتیة الرقمیة م
الفضاء السیبراني، وھو إدمان نفسي إیحائي یخالف إدمان المخدرات 
التقلیدیة، لكنھ یشبھ التنویم المغناطیس، یأتي أثر استجابة الجھاز العصبي 
لـتأثیر دروب الأصوات والنغمات والدقات المختلفة التي یتعرض لھا من 

، ) كمبرلي (الأمریكیة ریكیة والنفسانیة الباحثة الأم ، وقالت بھ)٢(یسمعھا 
 الموسیقیة والأنغام ، و الآلات تقنیة في المختص،) ھتشنز قارنت (و

أحسن مبارك طالب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الریاض، وغیرھم / الدكتور
  .) ٣(الكثیر

  :الأدلــــــــة
  . أقوال أھل الخبرة: الدلیل الأول

ت النفسي الإیحائي الذي یختلف عن التأثیر التي تثبت تأثیر تلك المخدرا
الفسیولوجي والعقلي للمخدرات التقلیدیة لكنھ تأثیر ضار وخطیر، وھذا 

  .یظھر من خلال عرض أقوال أھل التخصص التالیة
  : أقوال بعض أھل الخبرة من الطب النفسي:  أولا

الرقمیة، مجرد ضروب  أشار البعض منھم إلى أن المخدرات الصوتیة
لھا تأثیر خاص وضار على الجھاز العصبي عند الاستماع لھا ة صوتی

وبالتالي لیس لھا علاقة بالأثر . )٤( من خلال سماعات خاصة بالأذنین معا
  .الفسیولوجي للمخدرات الطبیعیة أو المصنعة

  :أقوال علماء الاجتماع : ثانیا
 بالإدمان یعرف ما ضمن الرقمیة تدخل المخدرات الصوتیة إن ظاھرة

 ،خاصة بصورة الرقمیة التقنیة استخدام سوء عن نتج الذيلسیبراني ، ا
  .)٥(عامة  بصورة التكنولوجیا وسوء استخدام

                                                           

التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورة مسعودة عمارة ، المجلة ) (١
 .)١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة

،تاریخ النشر ١ص: طبیعة المخدرات الرقمیة : انظر مبارك ، أحسن: الدكتور) (٢
 .م٢٠١٦

 .المرجع السابق، نفس الموضع: انظر) (٣
منى الصواف، استشاریة الطب النفسي باللجنة الوطنیة لمكافحة / الدكتورة   قالت بھ)(٤

صحفة الریاض العدد رقم : انظر. المخدرات ، وخبیرة الأمم المتحدة في علاج الإدمان
 .م٢٠١٤ نوفمبر ١٣ تاریخ النشر ١٦٩٤٣

 :الرقمیة ، المخدرات١أحسن مبارك طالب ، ص/ طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور) (٥
/ ١٩/٤٨س(العدل، حامد فتوتة، مجلة عبدالرحمن بلقیس :وآثارھا، للدكتورة حقیقتھا

 ).٨٥ص
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  "قبیل  ھي من : كما یرون أن من المؤكد حتى الآن أن المخدرات الرقمیة
 بعض المغریات الحدیثة والظواھر تجاه "الذاتي عدم القدرة على الضبط

لا  الرقمیة للمخدرات العلمیة الدراسات ؛ لإن نتائجالمستحدثة  الاجتماعیة
 سواء لھا، والمؤكد الحقیقي تزال في بدایاتھا، وبالتالي لم یعرف المفعول

 حتى العضوي أو أو الفسیولوجي ، النفسي المستوى على كان ذلك
 الحقیقي حول المفعول قطعیة حدَّیة نتائج تقدم فكل الدراسات لم الاجتماعي،
   .)١(للمخدرات 

  :أقوال خبراء القانون: ثالثا
ومن كل ما تقدم نجد أن المخدرات الرقمیة تشكل خطر إدمان : "قال بعضھم

جدید یواجھ الشباب، وأن الجھات التي تروج لھا ھم تجار المخدرات 
التقلیدیة ونجحوا في ترویجھا بطرق مختلفة رغم الرقابة وملاحقة الجھات 

ة من انتشارھا في الوقت الراھن في ظل الأمنیة، لذا فھناك مخاوف حقیق
   . )٢ ("الانفتاح التكنولوجي

  :أقوال خبراء الآلات الموسیقیة: الثالث
الموسیقیة  الآلات تقنیة في المختص) ھتشنز قارنت: (ما أكده الباحث

والأنغام، حیث أكد أن ظاھرة إدمان الخلطات الصوتیة الرقمیة المعروفة 
المغناطیسي، وھي تطویر لظاھرة  التنویم عملیةبالمخدرات الرقمیة، تعادل 

النقر مختلف التردد على الأذنین، والذي عرف كظاھرة تسبب الإدمان 
النفسي أو الوھمي ، من جراء الاستمرار والمداومة علي سماع ھذه 

  .الموسیقى الرقمیة المجسمة 
  :أقوال خبراء الاتصالات: رابعا

خل ضمن فئة الحروب الإلكترونیة تد: صرحوا بأن ظاھرة الإدمان الرقمي
الي یباشرھا قراصنة وھواه على شبكة الإنترنت ، وأنھا تحمل في برامجھا 
وخططھا ما یسمى بالترویج الإلكتروني للمخدرات الافتراضیة، عن طریق 
شبكات متخصصة في صناعة البرامج، وھي صناعة مقننة ومدمرة لحیاة 

، وھي حروب تدخل ضمن حروب )قونالمراھ(الإنسان والفئة المستھدفة ھم 
ھي حروب تدخل ضمن ظاھرة الجرائم الإلكترونیة، : السایبر الرقمي، أي

وھي نغمات وذبذبات متخصصة، تُسمع وفق حسابات دقیقة، تُخَلِف بعدھا 
تأثیرا مباشرا على دماغ متعاطیھا، على قدر الجرعة الصوتیة الإلكترونیة 

 أن ھذه الأثار أثبت صحتھا دراسات :"وقال... التي یتعاطاھا الضحیة 
وبحوث علمیة متخصصة، وأثبتت أن نتائجھا كارثیة للعقل البشري ، فكون 

: متعاطي المخدرات الصوتیة یدخل في عالم اللاوعي والھلوسة، مثل

                                                           

ذ علم الاجتماع أحسن مبارك طالب ، أستا/ طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور: انظر )(١
 .١بجامعة الریاض ص

مسعودة عمارة ، المجلة : التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة) (٢
 ).١٠١ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة
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مستھلكي الكوكایین والھرویین، أو متعاطي مسكر خطیر ، وقد انتقل 
ترویج الإشھاري عبر المواقع الترویج لھا من الترویج التجاري إلى ال

، ....الخاصة، بالإضافة إلى تلقي روابط وتسجیلات الكترونیة لطلبات الشراء
ویجب بناء مجتمع إلكتروني، یحارب بدورة ھذه الظاھرة  محذرا منھا 

   .  )١(لكونھا لا رقیب علیھا من جھات رسمیة 
ةـ یمكن أن تؤثر إن ھذه التقنیة ـ المخدرات الصوتی:" ویقول البعض ـ أیضاـ

في عمل الدماغ وھو ما یتسبب في ظھور آثار متعددة على المستمع، ومن 
ھذه الآثار أن یقوم الدماغ بإرسال إشارات إلى الجسم لإفراز مواد كیمیائیة 
معینة مثل السیروتینین والأندروفین وھي مواد تؤثر في الجسم والعقل معا 

   .)٢ ("بطریقة، تؤدي إلى إدمان
  : الثاني الدلیل 

مجرد ضروب نغمات : طبیعة المادة المصنع منھا المخدرات الرقمیة، فھي
  .صوتیة

 الأثر ھي عبارة عن وقد اختلفوا في أثر ھذه النغمات على الإنسان، فقیل
على الجھاز العصبي لدى  مختلفة بدرجات الأصوات لمفعول الرجعي
  .الإنسان

قمیة لیس لھا علاقة في الجوھر إن المخدرات الصوتیة الر: وبناء علیھ قالوا
بأي مادة عضویة مخدرة سواء كانت طبیعیة أم مصنعة، بل ھي عبارة عن 
أثر الاستجابة البیولوجیة في الجھاز العصبي، لتأثیر الأصوات أو النغمات أو 
الدقات المختلفة الدرجات والذبذبات، والتي تسمع بالأذنین؛ لتعدیل المخ أو 

فسیة أو عصبیة، تحاكي وھمیا أو نفسیا حالة تحفیزه للوصول لحالة ن
الاسترخاء : الانبساط الانشراح أو الانتباه أو الیقظة، أو حالة معاكسة، مثل

والفتور والإعیاء أو غیر ذلك، ومن ثم فتأثیرھا نفسي إیحائي یشبھ تأثیر 
الموسیقى ؛ لذلك یرون تسمیتھا بالمخدرات الصوتیة، بدلا من الاسم 

على  میة؛ لأن المؤثرات الصوتیة على الجھاز السمعي تؤثرالمخدرات الرق
 حالات ظھور إلى یؤدي ما موجاتھ، ھو أو تعدیل تغییر الدماغ، من شأنھا

مزاجیة مختلفة  حالات تظھر مختلفة وأحیانا متقاربة أو ، نفسیة أو عقلیة
الصوتیة  الجرعة ومقدارعلى حسب نوع الذبذبات أو النغمات المستخدمة ، 

ا كانت المقطوعة المؤلفة تثیر النشوة فتأثیرھا على السامع كذلك ، وإذا فإذ

                                                           

.  یونس فرار، خبیر تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ومستشار وزیر الإعلام الجزائري)(١
وھمي جدید یفوق الھروین والمرفین یھدد الشباب، تقریر لقناة الشروق ادمان : انظر

انظر الموقع م ٢٠١٥/ ٧ / ٢١منیر ركاب ومحمد لھوزي، في : الجزائریة، أعده
 ..www.echourokoline.com رابط :الإلكتروني 

صلاح الناجم ،أستاذ علم اللغة الحاسوبي للغة الطبیعة بجامعة الكویت، :  الدكتور)(٢
مسعودة عمارة ، المجلة : التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة: ظران

 ) .١١٧ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة
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كانت تثیر الاسترخاء فتأثیرھا على السامع كذلك، وإذا كانت تثیر الحزن 
  . )١( فتأثیرھا على السامع كذلك على حد قول المختصین

ومھما تكن طبیعة وشكل وتأثیر تلك :" ویصل ھذا القول إلى نتیجة مفادھا
درات الصوتیة الرقمیة على الأفراد، إلا أن تأثیرھا حقیقي وفعلي، ولولم المخ

  .)٢(یكن كذلك لاختفت من الوجود من تلقاء نفسھا، إلا أن الملاحظ خلاف ذلك
  :الترجیـــــــــح

یظھر من خلال عرض أقوال أھل الخبرة السابقة، في وجود تلك المخدرات 
  :ليالصوتیة الرقمیة، وآثارھا الضارة ما ی

ینفي وجود تلك المخدرات بالكلیة، وأن ذلك التداول للاسم : القول الأول 
  .مجرد فرقعة إعلامیة على حد قولھم

 یعترف بوجودھا لكن ینفي عنھا صفة الاعتماد والتأثیر :أما القول الثاني
على العقل بالإدمان، مستندین إلى عدم ثبوت ذلك علمیا، وأن الأبحاث 

  .بة، ولم یثبت شيء حتى الآن على وجھ الیقینمازالت في طور التجر
 یثبت لتلك المخدرات الرقمیة صفة الاعتماد المؤدي :أما القول الثالث 

للإدمان الذي یحاكي تأثیر المخدرات التقلیدیة الفسیولوجي على الجسم 
والعقل ، بل إن منھم من یقول بأن تأثیرھا أشد خطورة من أفتك أنواع 

  .ھ، وھي الھرویین والكوكایین و غیرھما المخدرات تأثیرا علی
 یقولون بتأثیر تلك المخدرات على العقل وحصول حالة :إما القول الرابع 

الاعتماد والإدمان النفسي القریب من التنویم المغناطیسي، القریب من الوھم 
  .والإیحاء لكنھ تأثیر یخالف تأثیر المخدرات التقلیدیة

ت معظم من كتب في المخدرات الصوتیة  إنني تتبع:وقبل أن أرجح أقول
الرقمیة من الناحیة النظریة، فوجدت أن منھم من یعرض الأقوال في تأثیر 
تلك المخدرات على المخ، ثم یتوقف عن الترجیح؛ بحجة أنھ لم یصل إلى 
قناعة توصلھ إلى استظھار قول على آخر، ویتعلل بأن أدوات الحكم علیھا 

  :ى سببینغیر مكتمل، ویُرْجع ذلك إل
 عدم وجود الدراسات الصادرة عن الجھات الرسمیة، التي تؤكد :أحدھما

  .تأثیرھا على العقل، كتأثیر یحاكي المخدرات التقلیدیة
 یرجع إلى عدم تحرك الدول والحكومات بسن قانون یجرم ظاھرة :الثاني 

المخدرات الصوتیة الرقمیة، وبذلك تعتبر إلى الآن مشروعة والسبب ھو 
  . )٣( النص القانوني الذي یجرمھا غیاب

                                                           

 .أحسن مبارك طالب/ ، وما بعدھا، للدكتور٤طبیعة المخدرات الرقمیة، ص: انظر )(١
التعرض لبعض الأصوات الغیر واطلق علیھا النغمیة الرجعیة الدماغیة، ومنھا  )(٢

( متناغمة حیث یعمل الدماغ على إعادة صیاغتھا لتلائم موجات الدماغ 
 : انظر الرابط. ، ویحاول بذلك تقبلھا أو تجاھلھا)الكھرومغناطیسیة

com.binauralbeas.www.  . 
العدل،  حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس .دالمخدرات الرقمیة وآثارھا، : انظر) (٣
  ).٨٦ص/ ١٩/٤٨س(
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لكن بالتدقیق المتأني في الأقوال السابقة أستطیع أن أستنتج من خلال ما 
  :عرضوه من أدلة ما یأتي

أن ھناك وجھ شبھ مشترك بین أصحاب القول الثاني والثالث والرابع، ذلك 
الشبھ یتمثل في الضرر الذي تحدثھ تلك المخدرات في متعاطیھا، وإن 

فوا في نوعھ ودرجة خطورتھ، ویظھر ذلك من خلال ھذا العرض اختل
  :الاستنتاجي التالي

إن أصحاب القول الثاني القائل بأن المخدرات الصوتیة الرقمیة لا تحدث 
الإدمان المعروف ومن ثم لا تؤثر على العقل ، ومع أنھم ینفون عنھا صفة 

رھا الصحیة؛ بل الاعتماد ، إلا أنھم في نفس الوقت لا ینفون بعض أضرا
إنھم  یجزمون ببعض الأضرار الصحیة التي تنجم عن سماعھا ، كتأثیرھا 
على الجھاز السمعي الذي یصل إلى حد الصمم، ویُرْجعون ذلك إلى أن 
متعاطیھا لا یصل إلى مراده من النشوة والاسترخاء الذي ینشده، فیدفعھ ذلك 

، وفي كل یلجأ إلى زیادة إلى تكرار السماع أو طلب مقطوعة ثانیة أو ثالثة
في رفع أصوات السماعات مما یصیب بالصمم أو التضرر الشدید، كضعف 

  .حاسة السمع عنده
كما أنھم یجزمون بأضرارھا النفسیة، كزیادة معدلات الاكتئاب لدى من 

  .یستمع إلیھا بعد فترة من سماعھا
ت  كما یجزمون بأن مستمعھا یصاب بضعف في معدل استرجاع المعلوما

الفوري، كنتیجة لضعف الذاكرة المسئولة عن الاسترجاع الفوري 
  .   للمعلومات

وبناء على ذلك فأصحاب ھذا القول یعترفون بأضرارھا على الجسد والنفس 
معا، ویدللون على ذلك بأقوال أھل الخبرة من الأطباء النفسیین وأطباء المخ 

 على ذلك، وغایة ما والأعصاب وعلماء الاجتماع وخبراء الحاسوب للتدلیل
نفي صفة المخدر ؛ لعدم توافر صفة المادة فیھا، وبالتالي نفي : یریدونھ ھو

صفة الاعتماد، الذي یؤدي إلى الإدمان، ویسوقون الأدلة والبراھین على 
نفي ذلك ، مع أنھم یقتربون في ذلك مع أصحاب القول الثالث؛ لجزمھم 

  .مانبأضرارھا السمعیة لكنھ ضرر لا یسبب الإد
 بخلاف القول الرابع الذي یثبت لھا الضرر العقلي النفسي، ویثبتون لھا 

  . الإدمان النفسي الإیحائي
ملفات صوتیة مخدرة تؤثر في : أما أصحاب القول الثالث الذي یقول بأنھا

المخ كتأثیر المخدرات التقلیدیة، ومن ثم تضر بالجسم والنفس معا، ضررا 
لیدیة، بل یغالي البعض منھم، فیدعي أن تلك یحاكي تأثیر المخدرات التق

المخدرات تضر بمتعاطیھا ضررا، یفوق في خطورتھ وتأثیره الإدماني أشد 
  .أنواع المخدرات فتكا بمتعاطیھا على الإطلاق، كالھرویین والكوكایین
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وبتحلیل أدلة الأقوال السابقة، وما ورد علیھا من اعتراضات وأجوبة، یمكن 
  :ئج التالیةالوصول إلى النتا

أن المخدرات الرقمیة :  إن كل الأقوال السابقة تتفق على نتیجة مؤداھا:أولا
ضارة على الجھاز السمعي إلى حد ذھاب حاسة السمع، وھو المنفعة 
المقصودة من خلق الأذنین الذي حماھا الشارع، ونھى عن كل ضرر یلحق 

: ، فقال تعالىبھما؛ بل وأوجب االله على من یتعدى عمدا علیھما القصاص
ِوَٱلأُۡذُنَ بِٱلأُۡذُن )كما أوجب على من یتعدى علیھما بطریق الخطأ أشد )١ ، 

  .عقوبة مالیة وھي دیة النفس 
 واتفقوا على أن المخدرات الصوتیة الرقمیة تضر بالعقل، فتصیبھ :ثانیا

بالاكتئاب وضعف في الذاكرة المسؤولة عن الاسترجاع الفوري للمعلومات 
 یضر بالعقل، ولا شك أن الحفاظ على العقل، ثالث كلیات الشریعة وھو ما

التي جاءت الشریعة للحفاظ علیھا، بل وجعلت كل مدار التكلیفات الشرعیة 
إما الحفاظ علیھا، وإما النھي عن الإضرار بھا، ومن أجل : دائرة على أمرین

ن یتعدى شرع االله حد شرب الخمر، وأوجب الدیة كاملة على م: الحفاظ علیھ
علیھ فیذھبھ، وأعطى الشرع الحنیف للحاكم تطبیق عقوبة التعزیر على كل 

  . من یتناول شیئا یؤثر في عقلھ
 یذھب أصحاب القول الثالث إلى أن المخدرات الرقمیة تفتك بعقل من :ثالثا

یتعاطاھا، فتؤثر فیھ تأثیر المخدرات التقلیدیة، وقد تصیب جھاز الوعي 
ھ وتصیبھ بالھلوسات السمعیة والبصریة إلى حد یصل عنده، فتفقده توازن

إلى الجنون، وقد یوصلھ ذلك إلى حد الانتحار، ومن ثَم فھي توصل صاحبھا 
إلى قتل نفسھ، ولا یخفي أن الانتحار حرام فھو اعتداء على بنیان االله وھدم 
لھ، وملعون من ھدم بنیانھ أو حاول ذلك، وقد نھى االله عن كل عمل سلبي 

وَلَا تُلقُۡواْ بِأَیدِۡیكُمۡ إِلَى ٱلتَّھلُۡكَةِ  :جابي، یؤدي إلى إھلاك النفس قال تعالىأو إی
 )٢(      .  

كما أن المخدرات الرقمیة قد تؤدي إلى أن یقتل الأنسان نفسھ، وقد نھى االله 
 وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن االله كَانَ بكم رحِیما: عن ذلك وحرمة، فقال تعالى

)٣.(  
بأن المخدرات الصوتیة الرقمیة : لقائلوعلیھ فیترجح عندي القول الرابع 

موجودة، وتترك حالة خاصة من الاعتماد والإدمان النفسي الضار على المخ 
لتأثیر  العصبي الجھاز استجابة والجسم معا، وھذا التأثیر الضار نتیجة

ت، وموجات الإرسال دروب الأصوات أو الأنغام، أو الدقات المختلفة للذبذبا
على الإذنین الاثنین لتعدیل المخ أو تحفیزه؛ للوصول لحالة نفسیة أو 
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عصبیة، تحاكي وھمیا أو نفسیا حالة الانبساط أو الانشراح أو الانتباه أو 
  . الاسترخاء والفتور والإعیاء أو غیر ذلك: الیقظة، أو حالة معاكسة مثل

ب اطا  

ن ادطورة ا دى  

انتھیت في المطلب السابق إلى أن المخدرات الصوتیة الرقیمة، تسبب حالة 
من الاعتماد الذي یؤدي إلى الإدمان من المنظور النفسي الذي یضر بالجسم 
والعقل معا، وھذا الإدمان النفسي نوع خاص یختلف عن الإدمان الحقیقي 

لاتفاق بین أھل للمسكرات والمخدرات، ولما كان الإدمان الأخیر قد وقع ا
الخبرة على خطورتھ على العقل والجسد بل على المجتمع والأسرة، والسؤال 

ما مدى خطورة ظاھرة الإدمان من المنظور النفسي : الذي یطرح نفسھ ھنا
على متعاطي تلك المخدرات الرقمیة وأسرتھ ومجتمعھ؟ وما الفرق بین 

 الفسیولوجي الجسدي ظاھرة الإدمان من المنظور النفسي، وظاھرة الإدمان
  الكیمیائي؟ وھل یؤدي الإدمان النفسي إلى الإدمان الفسیولوجي؟

أبحث دوافع تعاطي المخدرات الصوتیة، ثم كیفیة : وللإجابة على ھذا السؤال
عمل تلك المخدرات الرقمیة من خلال عرض النظریة العلمیة الخاصة 

مان، وتعاطي المخدرات بعملھا، ثم علاقة تلك المخدرات الرقمیة بظاھرة الإد
  :التقلیدیة، في الفروع التالیة

  :دوافع تعاطي المخدرات الصوتیة الرقمیة وأھدافھا: الفرع الأول
لا تختلف دوافع متعاطي المخدرات الصوتیة الموسیقیة عن دوافع متعاطي 
المخدرات التقلیدیة؛ حیث خلصت كل الأبحاث والدراسات والتجارب العلمیة 

  :المتعاطي واحدة تتلخص فیما یليإلى أن دوافع 
  . التخفیف من دوافع التوتر والقلق والخوف:أولا
  .زیادة تنبیھ العقل والتغلب على الخمول، وإعطاء القوة على السھر: ثانیا
  . التغلب على آلام الجسد، وضغوطات الحیاة:ثالثا
 الھروب من الواقع الذي یعیشھ، أو الھروب من بعض المشاكل :رابعا
  .تماعیةالاج

  :أما أھداف التعاطي واحدة لكلا النوعین، وتتلخص فیما یلي 
  . أن یجاري المتعاطي أقرانھ وأصدقاءه:أولا
 حب المغامرة أو التحرر من بعض القیود النفسیة، التي تفرض نفسھا :ثانیا

على سلوكیات الشخص، ویرید أن یتحرر منھا، ولا یستطیع ذلك إلا بتعاطي 
  .)١(لك مخدر یساعده على ذ
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 السعي لتجربة شيء خطیر والاستمتاع من خلالھ، أو التعرف على أثر :ثالثا
  .المخدرات ووقعھا على نفسھ

  :النظریة العلمیة الخاصة بعمل المخدرات الصوتیة الرقمیة: الفرع الثاني
إن :" عرض بعض المتخصصین النظریة التي تعمل بھا المخدرات فقال

ت الصوتیة الرقمیة تنقسم إلى مجموعتین من النظریة الخاصة بعمل المخدرا
  : الحقائق والملاحظات العلمیة

  : المجموعة الأولى
ـ یحتوى مخ الإنسان على ألیاف وغضاریف صاعدة ونازلة، وھي ما ١

  .تعرف بالأجزاء الخاصة بتمییز الترددات بین الأصوات الصادرة من الأذنین
ة المتباینة والمؤلفة خصیصا ـ عند صدور تلك الأصوات من آلاتھا بالطریق٢

لإحداثھ، فعند سماعھا ودخولھا عبر الأذنین، یشعر المخ بھذا الفرق في 
درجة انخفاض أحدھا عن الآخر، فتضطرب منطقة المخ المسؤولة عن 
تفسیر ھذه الترددات المتباینة، بالفرق الطفیف بین ما استقبلتھ الأذن من 

  .ترددات وما شعر بھ المخ
 على دمج ھذین التردین المتباینین، عند وصولھما إلى المخ ـ یعمل المخ٣

الأول : الفرق بین الترددین الصوت: (إلى تردد ثالث وھو عبارة عن
، فیشعر بھ داخل رأسھ ولیس خارجھ، وھذا مكن الخطورة، إذ أن )والثاني

الإنسان یسمع ھذا الصوت الثالث، دون أن یكون لھ مصدر یخرج منھ، 
  .)١( فسیا خاصا، وفي نفس الوقت، لا یشعر بھ من حولھفیعطیھ ھاجسا ن

  :المجموعة الثانیة
ـ عندما یشعر الإنسان بالصوت الثالث الھاجسي؛ نتیجة لترجمة الإشارات ١

العصبیة السمعیة التي استقبلتھ، عندھا تُصدر الأعصاب إشارات كھربائیة 
  .بنفس التردد

ترجمات لأنشطة ( عن ـ ومن المعروف علمیا أن أنشطة الجسم عبارة٢
، ویصاحب كل )الخ.....السعادة أو النشوة أو الاسترخاء أو الحب أو البغض 

نشاط من أنشطة المخ موجات كھربائیة، وكل إشارة تولد تردداً معیناً ھذه 
  .الترددات یمكن تسجیلھا عن طریق جھاز رسم المخ

مة، فیجب أن ـ ولما كانت مجموعة الشبكات العصبیة للمخ مترابطة ومتناغ٣
یكون ذلك المحفز لتلك الأعصاب الشبكات مترابط متناغم، فلو حفزنا 
مجموعة عصبیة دون باقي المجموعات الباقیة بشكل متكرر لمدة كافیة، فإن 

  .)٢("ذلك التحفیز للجزء العصبي یؤثر سلبا على باقي المجموعات العصبیة 
 فسر المتخصصون أثر وبالنظر إلى المجموعتین السابقتین والربط بینھما،

الموسیقى الرقمیة على عمل المخ ، وھو على حد تحلیل بعضھم ، فإن 
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التحفیز الذي حصل لمنطقة المخ المتخصصة بتمییز الترددات، بشكل متكرر 
أن تصدر : لمدة زمنیة معینة، والحاصل من سماع تلك الموسیقى یؤدي إلى

  . لباقي أجزاء المخالأعصاب المترابطة إشارات كھربائیة بنفس التردد
ومن ھنا یمكن إنتاج ترددات كھربائیة داخل المخ، تحاكي شعور المخ 

السعادة والنشوة والاسترخاء، أو التركیز أو : بالأحاسیس المختلفة، مثل
  .)١("غیرھا، من باقي ما یشعر بھ الإنسان من شعور 

  :خطوات عمل المخدرات الصوتیة الرقمیة: الفرع الثالث
سبق النظریة العلمیة لأھل التخصص الطبي، في عمل عرضت فیما 

المخدرات الصوتیة الرقمیة، وبقي أن أعرض الشرح العملي لخطوات عمل 
تلك الموسیقى، وبناء على ما ذكره كل أھل التخصص، فأن تلك المخدرات 

ملفات صوتیة، وأحیاناً تترافق مع مواد بصریة : الصوتیة الرقمیة ھي
 وتتغیر وفق معدل مدروس تمت ھندستھا لتخدع وأشكال وألوان، تتحرك

الدماغ، عن طریق بث أمواج صوتیة مختلفة التردد بشكل بسیط لكل أذن، 
  :ولكي یتم ھذا الخداع للدماغ، یمر السامع لھا بعدة خطوات عملیة ھي

لكل أذن على ) MP٣(ـ یوصِّل السامع السماعتین الصوتیتین من نوع ١
 ھرتز، فإن ٤٠٠حدث ترددا صوتي بمقدار ت: حده، فإذا كانت إحداھما

  . ھرتز٤١٠الأخرى تحدث ترددا صوتیا أعلى، ولیكن بمقدار 
ـ فعند وصولھا إلى الجاھز السمعي، تقوم منطقة المخ باستقبالھا، ثم ٢

  ). ھرنز١٠(تفسیر الفرق الطفیف بین ھاتین الترددین الذي بلغ مقدار 
لترددات لھذه الأصوات، یستمر ـ مع مداومة السامع وتكرره لسماع تلك ا٣

  .تحفیز منطقة المخ المتخصصة بترجمتھا بنفس ھذه الترددات
ـ تبدأ الأعصاب المخیة المرتبطة بھذه المنطقة من المخ بعد فترة كافیة، ٤

  .بإصدار موجات كھربائیة عصبیة، بنفس التردد تنتشر لباقي أجزاء المخ
، الفرق ) ھرتز١٠: (، وھوـ ذلك التردد المنتشر لباقي أجزاء الدماغ٥

البسیط بین الترددین الموصلین إلى المخ، یعمل على محاكاة الوضع العصبي 
للمخ في حالة معینة، التي ھي السعادة أو الاسترخاء أو النشوة أو التركیز 

  ) .الخ ...أو الحماسة
ـ ھذا ھو الشعور الإیحائي الزائف بالسعادة أو النشوة أو الاسترخاء أو ٦

  .)٢(، صادر من المخ دون أن یكون لھ مصدر حقیقي غیرھا
، وتعرضت )ھرتز ٣٢٥(لو تعرضت الأذن الیمنى إلى موجة : مثال ذلك

، فإن الدماغ سیعمل على معالجة )ھرتز ٣١٥(الیسرى إلى موجة 
، وھي )ھرتز ١٠(الموجتین، لتشكیل صوت أو موجة جدیدة لتكون موجة 

اء الارتخاء والتأمل، وتعرف علمیا نفس الموجة التي ینتجھا الدماغ أثن
بتكرار موجة ألفا أو تكرار ذبذبة ألفا ، وھو التفكیر الإیحائي أو حالة (بـ
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 تتغیر بتغیر نوع النغمة المؤلفة؛ للنشوة مثلا، أو الحزن أو الاستجمام التي
  .)١(الاسترخاء أو الحماسة أو غیرھا

رددات، تقوم باستھداف كل نوع من تلك المؤلفات والأمواج الصوتیة والت و
نمط معین من النشاط الدماغي، فإذا ترافقت مع مواد بصریة زادت معدلات 

أنھ كلما ھیأ السامع الجو المناسب، كانت فاعلیة تلك : ، أي)٢(تحفیز الدماغ 
  .المخدرات الصوتیة أكثر تأثیرا على كھربائیة الدماغ

لمقطوعات الموسیقیة ولكي یتم محاكات الشعور الذي یطلبھ السامع لتلك ا
یشعر بھ متعاطي المخدرات التقلیدیة، نتیجة تعاطي الجرعات الرقمیة، لما 

وغیرھا یجب أن یتبع خطوات الكیمیائیة، وخلق وھم النشوة والاسترخاء 
  :التالیة

  .المجسمة على الأذنین) mp٣( ـ وضع سماعات ١
على سریر، ـ أن یقوم المستمع بارتداء ملابس فضفاضة، مع الاسترخاء ٢

  .أو أریكھ أو غیرھما 
ـ عزلة السامع وجلوسھ في غرفة ذات أضواء خافتة؛ لخلق بیئة ٣

  .الاسترخاء والنشوة
ـ عندما یبدأ السامع بتعاطي الجرعة، یحرص على منع المؤثرات ٤

الخارجیة، من مقاطعة أحد الأخوة أو الوالدین أو حتى جرس الھاتف، ومن 
  .)٣(طیة العینین للمساعدة على التركیز ثم یأخذ الحیطة، فیقوم بتغ

أن الجو المناسب لعمل المخدرات الصوتیة، ویظھر من الخطوات السابقة 
العزلة والانزواء في غرفة مغلقة مظلمة، وھذه ھي البیئة الخصبة التي : ھو

یفضلھا من یحبون الانطواء، وممن لدیھم ھواجس نفسیة، وتخیلات بصریة 
 مواجھة الواقع، فیھربون من مشاكلھ، فیفضلون وسمعیة، ومن یخافون من

  .    العزلة، فیقعون فریسة لقراصنة المخدرات الصوتیة
  :أثر تعاطي المخدرات الصوتیة الرقمیة على ظاھرة التعود: الفرع الرابع

جزم أھل الخبرة من الأطباء النفسیین، أن مدمن المخدرات الصوتیة 
قى، ویطلبھا في موعدھا، بل إنھ الرقمیة، یتعود على سماع تلك الموسی

مستعد لأن یفعل أي شيء، من أجل متابعة التعاطي للجرعة المخدرات 
إن المخدرات الصوتیة : "الرقمیة، وفي ھذا الصدد یقول بعض أھل الخبرة

تسبب الإدمان النفسي، وھو أخطر أنواع الإدمان، حیث یصبح متعاطیھا 
ي موعدھا، وھذا ینتج عنھ أن مستعدا لفعل أي شيء لیحصل على الجرعة ف
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متعاطیھا قد یؤذي من حولھ، من أجل أن یستمتع بالسعادة والنشوة 
، وبالتالي فإن حدوث ... والاسترخاء، التي تمنحھ إیاھا تلك المخدرات 

الإدمان النفسي والجسدي والأذى متحقق من تعاطي تلك المخدرات، وأنھ  لا 
  .)١(" الصوتیة الرقمیةمھرب منھ، طالما تعاطى تلك المقطوعات

بالإضافة إلى أن فئة متعاطي المخدرات الرقمیة، ھي أكثر فئات المجتمع 
  عرضة للإجرام على الاطلاق

أثر المخدرات الصوتیة الرقمیة على إدمان المخدرات : الفرع الخامس
  :التقلیدیة

أن مدمن المخدرات الرقمیة، یتابع جرعة التعاطي : جزم بعض أھل الخبرة
مستمر، كما یطلب مبتغاه منھا بشتى الطرق؛ للحصول على الشعور بشكل 

الذي یریده، وھو مستعد لأن یفعل أي شيء یطلب منھ من أجل متابعة 
إن حدوث : الجرعة بل وتدفعھ إلى إدمان المخدرات التقلیدیة ثم یعقب قائلا

  .)٢(" الأذى لمتعاطي المخدرات الصوتیة الرقمیة الجسدي أمر لا مھرب منھ 
  :وبناء على قول أھل الخبرة

فإن المخدرات الموسیقیة الرقمیة، تسبب الإدمان من المنظور النفسي، ثم 
یزید متعاطیھا الجرعة شیئا فشیئا، حتى یصل إلى النشوة المرجوة، فإذا لم 
یصل إلى مراده، طلب ذلك الشـعور من المخـدرات التقلیدیة، وھكـذا  ینتقل 

سـي إلى الإدمـان الحقیقي الكیمیائي ، وھكــذا متعاطیھا من الإدمان النف
یھوى في مستنقع الإدمان ودرجاتھ، حتى تنتھي بالمضاعفات الخطیرة، التي 

  .تورده المھالك، فیتعدى خطره إلى من حولھ من أسرتھ ومجتمعھ 

  اطب اث

ودرات اا ط  ب رار اا را   

درات الرقمیة تسبب الإدمان، فلابد أن نعدد أضرارھا حتى إذا كانت تلك المخ
الإسلام قد أمر نستطیع الاحتراز منھا ونكون على بینة من أخطارھا ، ف

بالحفاظ على الضرورات الخمس، وجعل الشارع الحكیم الحكم الشرعي یدور 
مع ذلك حلا وحرمة وجودا وعدما، فأمر الشرع بكل ما یصلحھا، ونھى عن 

دھا أو یعرضھا إلى الھلاك أو التلف، ومن ثم فأي قول أو فعل أو كل ما یفس
: تصرف أو تناول لشيء یصلحھا ھو من الدین ومن مصالح الشارع ، وأي

شيء یدخلھ الإنسان على نفسھ بالأكل أو الشرب أو السماع یضر بھا، فھو 

                                                           

شارك على بن صحفان الأستاذ الم: المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة ،لـ  د) (١
 .١٠بكلیة الطب ص 

 .، وما بعدھا٧ص:  المرجع السابق) (٢



 -١٤١٠- 

، وأصلھا الحدیث الشریف )١() الضرر یزال: (حرام مطلقا، بمقتضى قاعدة 
  . )٢("ا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّھُ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّھُ عَلَیْھِلَ"

 ، ولو نظرنا إلى تأثیر المخدرات الصوتیة )٣( فیقتضي رفع ھذا الضرر 
الرقیمة على ھذه الكلیات وفي مقدمتھا النفس والعقل لوجدناھا تفوق في 

ة، وفیما یلي نستكشف أضرارھا على أضرارھا الخمر والمخدرات العادی
الصحة البدنیة والنفسیة والعقلیة من خلال أقوال أھل الخبرة، وذلك في 

  :الفرعین التالیین
آثار المخدرات الصوتیة الرقمیة على الصحة الجسدیة : الفرع الأول

  :والنفسیة
 جزم أھل الخبرة أن المخدرات الصوتیة الرقمیة، تؤدي إلى الإصابة :أولا

لخلل السمعي، حیث أثبتت الدراسات أن متعاطیھا یصاب بالخلل السمعي، با
من جراء سماع الأصوات الصاخبة والذبذبات الصوتیة المجسمة العالیة، 
خاصة عندما یفشل المتعاطي في الحصول على النشوة في بدایة الجرعة، 
مما یضطره إلى أخذ جرعة ثانیة وثالثة، وفي كل مرة یرفع أصوات تلك 

  .)٤(سماعات وقوة الترددات، مما یصیبھ بالخلل السمعي ثم الصمم ال
في حال استماع الإنسان لھذه المقطوعات الرقمیة المتباینة في درجة  :ثانیا

الصوت، یعمل الدماغ على دمج تلك الإشارتین إلى الإحساس بصوت ثالث، 
ت، ، مما یخلق أوھاما لدى المستمع بسماع ھـذا الصو)بنرال بیت: (یسمى

دون أن یكون لھ مصدر حقیقي؛ لینتقل المستمع لھذه الذبذبات من الوعي 
  .)٥(إلى اللاوعي، ونتیجة لذلك، یفقد المستمع التوزان النفسي والجسدي معا 

 تؤدي تلك الإیقاعات إلى إدخال متعاطیھا في حالة من الاكتئاب قصیر :ثالثا
ن متعـاطیھا أنھم المدى؛ حیث أثبتت الدارسات التي أجریت على عینة م

یصابون بحالة من الاكتئاب القصیر عقب خروج المتعـاطي من تأثیر 
        .)٦ (الجـرعة مما یدعوه إلى أخذ جرعة ثانیة وثالثة وھكذا

  .آثار المخدرات الصوتیة الرقمیة على الدماغ: الفرع الثاني
مل من المعروف أن الأذنین تستقبلان الأصوات والنبضات، وأن الدماغ یع

على تحلیلھا وتفسیرھا، ومعالجة الفرق بین أصوات الإیقاعیة، كنبضات 

                                                           

 .)٧٢: ص(الأشباه والنظائر لابن نجیم ) (١
، أخرجھ الحاكم ٣٠٧٩: برقم) ٥١/ ٤(أخرجھ الدار قطني في  سننھ ، باب البیوع ) (٢

 .صَحِیحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُخْرِجَاهُ:" ، وقال عنھ٢٣٤٥: برقم) ٦٦/ ٢(في المستدرك 
 .)٤١/ ١(الأشباه والنظائر للسبكي ) (٣
أحسن مبارك طالب ، أستاذ علم الاجتماع / طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور: انظر )(٤

 .م٢٠١٦، وما بعدھا ، تاریخ النشر ٤بجامعة الریاض ص
المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة للدكتور على بن صحفان الأستاذ المشارك ) (٥

 .٥بكلیة الطب ص
التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة مسعودة عمارة ، المجلة ) (٦

 ) .١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة



 -١٤١١- 

كھربائیة، أو موجات دماغیة، كما سبقت الإشارة، ومن ھنا استغل مصممو 
ھذه الإیقاعات الصوتیة، بجعل المخ في حالة اضطراب؛ للتحكم بموجات 

اجیة لدى كھرباء الدماغ، وحثھ على فرز مواد كیمائیة تتحكم في الحالة المز
المستمع لتلك الإیقاعات الموسیقیة، والعمل على معادلة الفرق بین 
الإیقاعات التي یتزامن دخولھا إلى المخ عبر الأذنین، ومكمن الخطورة لتلك 

سماع تلك الترددات من خلال سماعات مجسمة : الإیقاعات على المخ، ھو
بھذه الكیفیة، ؛ لأن سماع الصوتین المختلفین في آن واحد ) mp٣(الصوت 

یحدث اضطرابا بالمخ مما یجعل الدماغ على أثر الإحساس بھذا الفارق، 
یقوم بمعادلتھما فیفسرھا على أساس صوتین أو ترددین، وھو إحساس ینتج 
عن الوقوع تحت تأثیر بعض العقاقیر والأدویة المخدرة ، ومن ھنا ذھب 

 الترددات على بعض أھل الخبرة من أطباء المخ إلى القول بخطورة ھذه
الدماغ ؛ حیث إنھا تعطي تأثیر یضاھي الكوكایین والھرویین والمارجونا 
والحشیش من المخدرات المعروفة، مما یؤثر سلبا على المخ وتَحدث آثارا 

  . )١(جانبیة على متعاطیھا
إن موسیقى المخدرات :" ویقول بعض المتخصصین في أضرارھا على المخ

 ، لا یشعر بھا متعاطیھا لكن تصل إلى المخ، تصدر موجات كھرومغناطیسیة
فتعمل على حث الخلایا العصبیة على فرز ھرمون السعادة، مثل ھرمون 

، وبالتالي یشعر المتعاطي بتحسن مبدئي ومؤقت في المزاج "الدوبامین"
، دون حاجة )نشوة تعاطي المخدرات (وزیادة السعادة، ثم الدخول في الثمل 

 المواد المخدرة التقلیدیة في بدایة الجرعة ، ثم یشعر لتعاطي الكحولیات، أو
بتحسن بسیط في مھارات التصویر والتخیل، مع زیادة قلیلة في الثقة 

ثم ما یلبث أن ) ٢(" بالنفس، مقرونة بالتخلص التدریجي من المثبطات 
یتعرض لانتكاسات شدیدة تضر بالدماغ، لخصھا بعض أطباء الأعصاب 

ذه الذبذبات والأمواج الصوتیة، تؤدي إلى أضرار على إن ھ:" الأضرار فقال
المتعاطي على مستوى كھرباء المخ؛ لكونھا لا تشعر المتلقي بالابتھاج 
فحسب، بل تسبب لھ ما یعرف بلحظة الشرود الذھني، وھي من أخطر 
اللحظات التي یصل إلیھا الدماغ، حیث تؤدي للانفصال عن الواقع وتقلیل 

  ". التركیز بشدة
صل إلى ھذه المرحلة الخطیرة، من خلال المداومة على تلك الإیقاعات وی

حتى یحصل حالة الاعتماد المعروف بالإدمان، لذلك حذر الأطباء من 
الوصول إلیھا؛ لأن الوصول إلى مرحلة الشرود الذھني ینتقل المتعاطي إلى 
مرحلة الانفصال عن الواقع، ثم الدخول في مراحل اللاوعي المصحوبة 

                                                           

أحسن مبارك طالب ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة / طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتور) (١
 .٦الریاض ص

 والوقایة، للدكتور على بن صحفان، الأستاذ المشارك المخدرات الرقمیة بین الوعي) (٢
 .، وما بعدھا٦بكلیة الطب ص



 -١٤١٢- 

لھلوسة والارتجاف، ثم نوبات تشنج عند المرء، وتسارع التنفس ونبض با
القلب، وقد یموت المتعاطي، أو ینتحر على إثر التعرض لتلك الحالة 

  .الخطیرة
كما ینفي بعض الأطباء ما زعمھ البعض الآخر من أن تلك الإیقاعات الرقمیة 

مكن أن تسبب الھدوء، وھو ما یظن معھ أن تلك الموسیقى الرقمیة، م
تستخدم في العلاج في حالات الاكتئاب، وھذا خلاف لما أثبتھ العلم من أن 

  .)١(تلك المقطوعات الموسیقیة محفزة للمخ ولیست مھدئة لھ 
وبعض العرض العلمي السابق لتأثیرات تلك الإیقاعات الرقمیة على الدماغ، 

  :یمكن تلخیصھا أضرارھا علي العقل في النقاط التالیة
ر بسامعھا حیث توصلھ إلى مرحلة الشرود الذھني، فینتقل إلى  تض:أولا

مرحلة الانفصال عن الواقع، ثم الدخول في مراحل اللاوعي المصحوبة 
بالھلوسة والارتجاف، ثم نوبات تشنج عند المرء، وتسارع التنفس ونبض 
القلب، وقد یموت المتعاطي أو ینتحر على إثر التعرض لتلك الحالة الخطیرة 

)٢(.  
 تضر تلك الإیقاعات الرقمیة بكفاءة الذاكرة، وخاصة فیما یتعلق :ثانیا

بالاسترجاع الفوري للمعلومات، حیث أثبتت التجارب التي أجریت على عینة 
من مدمني المخدرات الرقمیة، أنھا تسبب انخفاض في كفاءة الذاكرة قصیر 

 في المدى، وعدم القدرة على الاسترجاع السریع للمعلومات المخزنة
الذاكرة، وھو ما یجزم بأنھا تؤثر بالمخ، فتصیبھ بالفتور الذي یصیبھ بالبطء 

)٣(.  
 تضر تلك الإیقاعات الرقمیة بالمخ، من خلال عدم القدرة على التركیز، :ثالثا

خاصة عند الأشخاص أصحاب القدرة الجیدة على التركیز، حیث أثبتت 
 المخدرات أنھا تؤدي إلى الأبحاث والتجارب على من یتعاطى ھذا النوع من

فتور ذھني معھ، یفقد المتعاطي قدرتھ على التركیز، وقد یصل بھ إلى 
  .)٤(مستوى البلادة 

                                                           

 .راجي العمدة /  مستشار اللجنة الطبیة في الأمم المتحدة طبیب الأعصاب، الدكتور)(١
" كل ما تـود مـعرفـتھ عن المـخدرات الرقـمیة" :  مقال بعنوان : انظرمحمد حبش: انظر

  : ، الرابط٢٠١٤ نوفمبر ١٤، بتاریخ 

https://www.tech- -digital-drugs-/. 
الفیدیو ھات التي صورت بعض وھذا ما تم توثیقة من خلال مطالعة بعض مقاطع  )(٢

 .الشباب، وھم یتعاطونھا، ویصلون لتلك المراحل المتأخرة في ادمانھا
بمجلة  تتلاعب بأدمغة النشي ، لـ رضا إسماعیل رضوان ، مقال  : المخدرات الرقمیة 

 ).٦٠٤ع/٥٢س(الوعي الإسلامي 
تاذ المشارك، بكلیة على بن صحفان ، الأس. المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة د) (٣

 .٥الطب ص
بمجلة  تتلاعب بأدمغة النشئ ، لـ رضا إسماعیل رضوان ، مقال  : المخدرات الرقمیة )(٤

 ).٦٠٤ع/٥٢س(الوعي الإسلامي 



 -١٤١٣- 

   :وبناء على ما سبق
من عرض أقوال أھل الخبرة وما استنتجھ منھا، یظھر أن أضرار تلك 
الإیقاعات الرقمیة مؤكدة لیس فقط على العقل بل على صحة الإنسان البدنیة 

لنفسیة معا، ولا یخفى أن الشریعة أمرت بالمحافظة على صحة الإنسان، وا
وإذا كانت تلك الإیقاعات الرقمیة تضر بالجسد والعقل معا، فإن تلك 
المخدرات تتنافى مع الكلیات الخمس وتؤثر سلبا علیھا الواحدة تلو الأخرى، 

  .وسیأتي بیان ذلك في موضعھ



 -١٤١٤- 

  حث الثالثالمب

  لقانوني للمخدرات الصوتية الرقمية،  التكييف الفقهي وا

  وحكم إدمانها

أحاول في ھذا البحث الاجتھاد في ادراج تلك المخدرات الصوتیة الرقمیة في 
أحد مظانھا في أبواب الفقھ الإسلامي، ثم أعقبھ بإدراجھا في أحد مظانھا في 

القانوني الوضعي، وإشكالات ذلك، ثم أتعرض لحكم إدمانھا، وذلك في 
  :ب التالیةالمطال

  اطب اول

  ا درات او ار اف 

إلحاقھ���ا بم���ا یناس���بھا م���ن  : التكیی���ف الفقھ���ي للمخ���درات الرقمی���ة معن���اه 
أب���واب الفق���ھ وم���سائلھ، وذل���ك تھیئ���ة لبی���ان الحك���م ال���شرعي لھ���ا، فبع���د         
الع������رض ال������سابق لتل������ك المخ������درات م������ن الناحی������ة الفنی������ة التطبیقی������ة،  

 ال����صحة البدنی����ة والنف����سیة والعقلی����ة، یظھ����ر ل����ي أنھ����ا   أض����رارھا عل����ىو
  :تتردد بین شیئین نھت الشریعة عنھما

  .المعازف وآلات اللھو: أحدھما
  .المخدرات والمفترات والمرقدات: الثاني

ویمكن الوصل لھذا التكییف من خلال بیان طبیعة المخدرات الرقمیة، 
  :يوصفتھا، وأثرھا في إحداث الإدمان، وذلك فیما یل

المعازف وآلات إدراج المخدرات الصوتیة الرقمیة ضمن : التكییف الأول
  .اللھو

  :ویمكن الوصول إلى ھذا التكییف الفقھي من خلال ما یلي
  : من حیث طبیعة المخدرات الصوتیة الرقمیة: أولا

 ظھر من خلال البحث، واستعراض أقوال أھل الخبرة من الأطباء النفسیین 
، )٢ (، وعلماء الاجتماع)١(اب، والأطباء الفیسیولوجیینوأطباء المخ والأعص

قد اتفقوا على أن المخدرات الرقمیة  أنھم  ،)٣(وخبراء الحاسوب والموسیقى 

                                                           

، جریدة الریاض الإلكترونیة ١٣/١١/٢٠١٤صحیفة الریاض بالكویت بتاریخ : انظر) (١
م رابط ٤٢٠١/ ١٣/١١الناشر مؤسسة الیمامة الصحفیة بتاریخ 

coom.alriyadh.www. المخدرات الرقمیة : متخصصون وأطباء"، مقال بعنوان
   .٢/٥/٢٠١٥بالسعودیة بتاریخ مجرد وھم نفسي ، صحیفة الریاض 

 حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس :المخدرات الرقمیة وآثارھا، د: انظر) (٢
 ) .٨٥ص/ ١٩/٤٨س(العدل،

میسوم / ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة : المخدرات الرقمیة: انظر) (٣
) ١٦٤ص/٢١مج(مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة . جامعة تلمسان الجزائر. لیلى

. 



 -١٤١٥- 

ملفات صوتیة تم تألیفھا من خبراء مختصین في تألیف : عبارة عن
التأثیر على موجات : مقطوعات موسیقیة معینة، صممت لھدف معین ھو

كون المخ أسیرا لھذه النغمات، فیفرز ھرمونا یتوافق مع ، لیدماغ مستمعھا
تلك النغمات، لیشعر مستمعھا بالاسترخاء ، أو السعادة أو الحماسة والجرأة، 
ومن ثم فإن تلك الموسیقى تحركھ نحو مشاعر معینة؛ لیحقق من سماعھا 
أھدافا معینا یریدھا ویخشاھا، فتلك الموسیقى تمنحھ تعزیز نفسي لأمر معین 

.  
وبناء على ذلك فالمخدرات الرقمیة عبارة عن مادة موسیقیة مخصوصة تم 

  . تصمیمھا؛ لتؤثر على الحالة المزاجیة، وقد فصلت ذلك آنفا
  :والدلیل على ذلك

 مقطوعات موسیقیة :ـ أن كل من كتب في المخدرات الرقمیة، عرفھا بأنھا١ 
  ). إنترنت(ماتي الشھیرذات إیقاع ونغمات معینة، یتم بثھا عبر الوسیط المعلو

ـ أن ھذه الملفات صوتیة الرقمیة صممت خصیصا لمحاكاة الھلاوس ٢
  .والانتشاء المصاحب لتعاطي المخدرات التقلیدیة

ـ یتم الاستماع لھا من خلال سماعات الأذن، وتؤدي إلى خلق أوھام لدى ٣
   .)١(المستمع إلیھا تنقلھ من الوعي إلى اللاوعي

إن لھا طبیعة صوتیة ذات إیقاعات ونغمات : بوجدھا قالومن ثم فكل من قال 
مؤلفة ھندسیا من قبل مختصین في علم الموسیقى؛ لمحاكاة وضع معین 

  .یؤثر في مزاج الدماغ
علم یعرف منھ النغم والإیقاع : ـ أن الموسیقى العادیة تُعرف بأنھا٤

  .)٢(وأحوالھا، وكیفیة تألیف اللحون، واتخاذ الآلات الموسـیقاریة 
ـ علم الموسیقى یھتم بصنع النغمات، وَكَیْفِیَّةُ تَأْلِیفِ اللُّحُونِ، وَإِیجَادُ الْآلَاتِ ٥
)٣(  .  

 على حسب ـ أن الموسیقى العادیة تؤلف بقصد التأثیر في نفس مستمعھا٦
 لتحث على الھدوء والاسترخاء أو الحماسة أو الاثارة ما تؤلف لھ فقد تُنْظَم
  .شعر بھ مستمع المخدرات الرقمیةأو غیرھا، وھو ما ی

تتشابھ المخدرات الصوتیة الرقمیة مع الموسیقى في طبیعة : وبناء علیھ
المادة الصوتیة من حیث كونھا مادة نغمیة من وضع خبراء في علم 

  .الموسیقى
 كما أن كلاھما یخضع لعلم ریاضي منھجي محسوب؛ لمحاكاة وضع معین 

  . صفة العشوائیة أو العفویةفي المزاج، ومن ثم ینتفي عنھما 

                                                           

مجلة البشایر " المخدرات الرقمیة طوفان قادم یھدد الشباب:" مقال بعنوان: انظر) (١
 : ، الموقع الإلكتروني الرابط٢٠١٤ ، بتاریخ دیسمبر ٣٩ثامن والأربعون صالعدد ال
com. albshaer-m.www . 

 ).٢٦٧/ ٣(، دستور العلماء )٣٤/ ٢(الكشكول  :انظر) (٢
 .)٤٦/ ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین : انظر) (٣



 -١٤١٦- 

  :من حیث تأثیر المخدرات الصوتیة الرقمیة على المخ: ثانیا
عرضت أقوال أھل الخبرة من الأطباء، وعلماء الاجتماع، وخبراء الحاسوب 
والموسیقى التي تثبت أن المخدرات الصوتیة الرقمیة، تؤثر على الحالة 

النغمتین أو الإیقاعین اللذان المزاجیة للمخ عن طریق التأثیر المتابین بین 
، فیعمل الدماغ على )mp٣(یصلان إلى الأذنین عبر السماعات المجسمة 

مما یخلق ) بنرال بیت(دمج تلك الإشارتین إلى الإحساس بصوت ثالث یسمى 
أوھاماً لدى المستمع بسماع ھذا الصوت دون أن یكون لھ مصدر حقیقي 

ؤثر علیھ فینقلھ من الوعي إلى  یفیعطیھ ھاجسا نفسیا خاصا،یخرج منھ، 
  .، كما ذكرت سابق)١(اللاوعي

ومن ثم فإن لتلك الملفات الصوتیة الرقمیة تأثیر ثابت على المخ سواء كان 
حقیقیا أم وھمیة یشعر بھ متعاطیھ، ویجد فیھ مبتغاه بدلیل أنھ یقبل علیھ، 

ى ویكرره المرة تلو الأخرى حتى یعتاد علیھ، وھذا یشبھ أثر الموسیق
  .العادیة

  :والدلیل على ذلك ما یلى
 ـ أثبت العلم تأثیر ھذه الإیقاعات الرقمیة على الدماغ، حیث یشعر مستمعھا١

  .)٢(المخدرات الطبیعیة أو المصنعة  نشوة تماثل بنشوة
ـ اكتشف الألمان تأثیر الموسیقى على الدماغ، واستخدموھا في علاج ٢

ك المعلومة التي أخذھا قراصنة بعض المرضى الذین یعانون من القلق، تل
الإلكترونیات، وصمموا المخدرات الموسیقیة؛ لتحاكي تأثیرات معینة على 

  .)٣(موجات الدماغ تشبھ المخدرات التقلیدیة 
 :ـ خبراء علم الموسیقى أكدوا ذلك الأثر في كتبھم، فجاء في الكشكول٣

نفـس باعتبار ومـوضـوعھ ـ علم الموسیقىـ الصـوت مـن وجـھ تأثیره في ال
  .)٤(نظامھ 

                                                           

على بن صحفان، الأستاذ : وقایة، للدكتورالمخدرات الرقمیة بین الوعي وال: انظر) (١
،   )النشء الشباب یھدد قادم خطر( الرقمیة المخدرات، ٥المشارك بكلیة الطب ص

م،الإشكالات ٢٠١١، تاریخ النشر نوفمبر عام ٢٣١٩الدعوة ، العد  مجلة الدیب، محمود
مصبح  ، عمر عید المجید : المخدرات، للدكتورالجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة 

 ).٢١٥ص/٩/ع/ج(مجلة القانون والمجتمع 
طبیعة : أحسن مبارك طالب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الریاض، انظر/  الدكتور)(٢

 .م٢٠١٦،تاریخ النشر ١المخدرات الرقمیة، ص
 العامة بالإدارة الضابط الرحمن،  قام بھا الضابط مقدم دكتور أبو سریع أحمد عبد) (٣

 تواجھ التي المستحدثة الجرائم  مؤتمر إلى وقدمھا الداخلي، بوزارة یقللمعلومات والتوث
والاجتماعیة، الإشكالات الجزائیة  الجنائیة للبحوث القومي عقد بالمركز المصریین الذي

في تكییف المخدرات الرقمیة المخدرات ، للدكتور عمر عید المجید مصبح  ، مجلة 
 ).٢٢٢ص/٩/ع/ج(القانون والمجتمع 

 ).٢٦٧/ ٣(، دستور العلماء )٣٤/ ٢(الكشكول  :نظرا) (٤



 -١٤١٧- 

وَمَوْضُوعُھُ الصَّوْتُ (:" فقال في الدر المختار ـ ابن عابدین یثبت ذلك، ٤ 
وَثَمَرَتُھُ بَسْطُ . مِنْ جِھَةِ تَأْثِیرِهِ فِي النُّفُوسِ بِاعْتِبَارِ نِظَامِھِ فِي طَبَقَتِھِ وَزَمَانِھِ

  .)١( )ضُھَا أَیْضًاالْأَرْوَاحِ وَتَعْدِیلُھَا وَتَفْوِیتُھَا وَقَبْ
ـ إن الأصوات لھا علاقة بالعلاج النفسي كالعلاج بالقرآن الكریم، فقراءة ٥

القرآن على من بھ مس من الجن، أو نظرة من حسد تؤثر في المریض، وقد 
  .یشفى بإذن االله مع الفارق الكبیر

ـ یحصل الاسترخاء والھدوء عند سماع نوع معین من الموسیقى، أو عند ٦
 الأصوات العذبة الندیة، فقد تساعد على النوم أو التفكیر العمیق أو سماع

  .الاستذكار وغیره
ـ لقد استخدمت الموسیقى قدیما لبث روح الحماسة، وحث المقاتلین على ٧

الاستبسال في الحرب، كما استعملت الطبول للتنبیھ الغافل والنائم، وما زالت 
یالي رمضان، كما أن صوت الطبول تنبھ الناس وتوقظھم للسحور في ل

  . الآذان ینبھ بدخول وقت الصلاة
فتتفق المخدرات الصوتیة مع الموسیقى في إحداث الأثر : وبناء على ذلك

على المخ وتغییر حالة المزاج من الاسترخاء إلى ضده والعكس، والحزن 
إلى ضده والعكس، ومن الشجاعة إلى ضدھا والعكس، ولكنھا تحولت في 

فة تدمر شبابنا ونشأنا فأصبحت تحث المخ على إفراز مواد تشبھ زماننا إلى آ
  .تعاطي المخدرات بفعل شیاطین الإنس

  :من حیث توافر صفة الاعتماد المعروف بالإدمان: ثالثا
ثبت من خلال عرض أقوال فقھاء أن المخدرات الصوتیة تحدث حالة 

على العقل الاعتماد التي تؤدي إلى الإدمان؛ لمَّ لھا من تأثیر سلبي 
والأعضاء، والجھاز العصبي؛ لكنھ تأثیر یعادل ما یحدثھ الخمور والمخدرات 

، ومع تكرار سماعھا ودوامھ لفترة طویلة یؤدي إلى الاعتماد الذي یوصل )٢(
إلى الإدمان، وھذا ثابت من خلال ترجیح القول القائل بأن المخدرات 

النفسي الضار على المخ الصوتیة الرقمیة، تسبب حالة الاعتماد والإدمان 
  .)٣(والجسم معا 

  : تقدیر ھذا الشبھ بالموسیقى العادیة
یظھر لي أن المخدرات الرقمیة تختلف مع الموسیقى العادیة، في ھذا 

  : العنصر الھام وذلك لما یلي
                                                           

 .)٤٦/ ١(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین : انظر) (١
المخدرات  عن خطورة لا تقل "الرقمیة المخدرات" على الشرعي إن الحكم: " قال) (٢

: انظر". وعلتھا ھو ما تحدثھ من مؤثرات على العقل  العلة والتصنیعیة لوجود الطبیعیة
المخدرات ، للدكتور  قلیل ، الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة بتصرف

شھر جوان ) ٢١٥ص/٩/ع/ج(عمر عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
 .٢٢١:٢٣٨جامعة أدرار ، مخبر القانون والمجتمع ، صفحات ورقیة 

،تاریخ النشر ١ صطبیعة المخدرات الرقمیة: انظر. وقال الدكتور أحسن مبارك ) (٣
 .م٢٠١٦



 -١٤١٨- 

لا تؤدي إلى صفة الاعتماد المؤدي إلى الإدمان : ـ إن الموسیقى العادیة١
 العقل والجسد؛ لأن الإدمان صفة إیحائیة نابعة بمفھومھ الطبي الخطیر على

من المخ؛ لطلب الجرعة في موعدھا لنقص ھرمون معین لا یتولد إلا 
بالجرعة، ولا یستطیع تركة إلا بعلاج، وھذا لا یتوافر من وجھت نظري في 

  .سماع الموسیقى العادیة
 لكنھ لا ـ إن تكرار سماع الموسیقى العادیة والمداومة علیھا، یحدث تأثیر٢

یصل إلى الإدمان، ویمكن تفسیر المداومة على سماع الموسیقى أنھ من قبیل 
  .الاعتیاد النفسي لا الإدمان، وبذلك تختلف المخدرات الرقمیة عن العادیة

وبتتبع أحوال الناس واعتیادھم على سماع الموسیقى أو النغمات أو 
علیھا تصیر لھ الأصوات، فنجد أن من یكثر من سماع الموسیقى ویداوم 

عادة، ولا یتركھا إلا مع التوبة أو خروج الروح، فتصبح عنده عادة لا ینفك 
عنھا، ومن ذلك أن من یداوم على سماع الموسیقى یتمتم بإیقاعاتھا وھو 
یحتضر، حتى إن من حولھ یلقنھ الشھادة فلا یستجیب، وكأنھ قد عقد على 

 بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِھِمْ مَا كَانُوا كَلاّ: لسانھ ما أدمنھ طوال حیاتھ، قال تعالى
  .)٢(فإنّ من شب على شيء شاب علیھ :" ، وصدق القائل)١( یَكْسِبُونَ

ـ كما قد یحدث الاعتیاد بأمر مشروع، مثل مَن یداوم على سماع القرآن 
وحفظھ وترتیلھ، یتأثر بھ  ویتعود علیھ حتى یموت علیھ ، وقد رأینا أن من 

ن مات علیھ، وقد أخبرني من أثق بھ أنَّ شیخي الذي عاش على القرآ
حفظني القرآن عند موتھ كان یرتل القرآن بصوت مسموع وھو یحتضر، 

أن شیخا كبیرا في السن :" وجاء في شرح كتاب الحج من صحیح مسلم
عاش دھراً طویلاً یقرئ الناس القرآن، ثم تعب عن إقراء الناس القرآن فلزم 

 ورأسھ في المصحف ینتظر شروق -رحمة االله علیھ-المصحف، یقرأ، فمات 
الشمس؛ لأنھ اعتاد ھذا، من عاش على شيء مات علیھ، ومن مات على 

، جاء في حدیث جَابِرٍ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، )٣("شيء بعث علیھ
  .ا اعتیاد ولیس إدمانوھذ. )٤(» یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْھِ«: قَالَ
ـ ویدل على التعود النفسي من أقوال العرب حیث فرعوا عن الإدمان ٣

 على أشیاء لا تتصف بصفة المادة أو )٥(حالات الاعتیاد النفسي الوھمي 
الجوھر لكن النفس تتعود علیھا، ولا تستطیع الإقلاع عنھا، ولا تكاد تنفك 

                                                           

 .) ١٤( سورة المطففین آیة :انظر) (١
 .)٦٠/ ١( منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري :انظر) (٢
/ ١(، منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري )٦٧: ص( تفسیر السعدي :انظر) (٣

٦٠(. 
 ).٤١٣/ ٢٢(،١٤٥٤٣: برقم أخرجھ أحمد في المسند ) (٤
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، )٤١٩: ص(الفقھاء معجم لغة  :انظر) (٥
)٤٨٣٩/ ٧(. 



 -١٤١٩- 

) الحاقد(تسمیتھم : ا مدمنا، مثلعنھا إلا بخروج الروح، وُسمي من یقع فیھ
   . )١( مدمنا؛ لأنھ قدیم في حقده

ومن ھنا تسبق المخدرات الصوتیة الرقمیة الموسیقى العادیة ، في حدوث 
حالة من الاعتماد النفسي الضار للجسم والعقل معا، وھذا من وجھة نظري 

یقى غیر یعد فرقا ؛ لأن الإیقاعات الرقمیة وإن كانت نوعا مُطورا من الموس
الرقمیة إلا أن أثرھا مختلف، ومع الأیام القادمة وفي المستقبل القریب إذا لم 
تكافح تلك المخدرات الصوتیة، سوف تدخل في الموسیقى الماجنة الغربیة، 
ثم في الموسیقى الراقصة الشرقیة ، وتتنقل من نوع إلى آخر، فتكون 

الجسد والبقیة تأتي كالسرطان في الجسد یحل شیئا فشیئا حتى یعم جمیع 
ولن یقف ھذا السرطان الكامن إلا بصدور حكم شرعي بتحریمھا ثم مكافحتھا 

  . من المجتمع حكومة وشعوبا ومن الآن
  :من حیث دفع متعاطیھا إلى المجون: رابع

لاشك أن في سماع المخدرات الصوتیة متعة ونشوة واسترخاء وإثارة 
جود في سماع بعض أنواع من للغرائز وتحریض على الفسوق و كل ذلك مو

إن سماع : "الموسیقى العادیة التي تتسم بذلك، قال بعض أھل التفسیر
الموسیقى فیھ متعة، لكنھا متعة محرمة، فمتعاطیھا كالذي یستمتع بشرب 
الخمر، أو یستمتع بغیر ذلك مما حرمھ االله، فإنھ یجد في ذلك متعة، ویجد 

  .)٢("میلاً طبعیاً في نفسھ لھذا الشيء
فیظھر أن الموسیقى الماجنة تحدث المتعة المحرمة، ومن ثَم تتشابھ معھا 

  .المخدرات الرقمیة وتقاس علیھا من ھذه الناحیة
یمكن ادراج المخدرات الرقمیة ضمن المعازف أو : وبناء على ما سبق

الموسیقى وسماع آلات اللھو من ناحیة الشبھ في مادة الصوت، والتأثیر 
، كما أن كلاھما یشتمل على متعة ومجون قد یوصلان إلى بالعادة على المخ

  .محرم
 ـ وتفترق عن الموسیقى العادیة في إحداث صفة الاعتماد الموصل للإدمان 

  .الفسیولوجي
  .المخدرات التقلیدیةإدراج المخدرات الصوتیة الرقمیة ضمن : التكییف الثاني

  :يویمكن الوصول إلى ھذا التكییف الفقھي من خلال ما یل
  : من حیث طبیعة المخدرات الصوتیة الرقمیة: أولا

ذكرت آنفا أن المخدرات الرقمیة لھا طبیعة صوتیة ذات إیقاعات ونغمات 
مؤلفة ھندسیا من قبل مختصین في علم الموسیقى؛ لمحاكات وضع معین 
یؤثر في مزاج الدماغ، وھذه الطبیعة الصوتیة لتلك المخدرات الرقمیة یترتب 

  :يعلیھا ما یل

                                                           

 .)٢٥١/ ١٠(تكملة المعاجم العربیة : انظر) (١
  ).٤/ ٧٠( المقدم - جاء في تفسیر القرآن الكریم : انظر) (٢
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كون الإیقاعات الرقیمة تنتفي عنھا صفة المادة المرئیة أو الملموسة ـ ١ 
یجعلھا تختلف عن طبیعة المخدرات التقلیدیة؛ لأن الأخیرة تتمیز بصفة 

  .)١( المادة أو الجوھر
ـ الإیقاعات الرقمیة مؤثر صوتي، ینساب إلى الجسم عبر الأذنین، ومن ثم ٢

  .السماعي ومنھا إلى المخفتعاطیھا یكون عن طریق التأثیر 
 بخلاف المخدرات التقلیدیة التي تدخل الجسد بأكل المادة المخدرة أو 
احتسائھا أو مضغھا أو بلعھا أو شمھا أو عن طریق الوخز بالإبر، وكلھا 

  .طرق معروفة لتعاطي لمادة أو جوھر
ـ الإیقاعات الرقمیة تصدر من آلات موسیقیة بخلاف المخدرات التقلیدیة ٣
  .لتي تصنع مادة نباتیة أو كیمیائیة ا

وبناء على ما سبق لا تندرج المخدرات الرقیمة ضمن قائمة المخدرات 
  .التقلیدیة بسبب تلك الطبیعة ؛ لأن الأخیرة لھا طبیعة الجوھري

تلك الطبیعة الصوتیة ھي التي جعلت معظم أھل الخبرة یدرج تلك المخدرات 
  . المخدرات التقلیدیة، ویخرجھا منالرقمیة ضمن الموسیقى

  :من حیث تأثیر المخدرات الصوتیة الرقمیة على المخ: ثانیا
إن المخدرات الصوتیة :  ذكرت آنفا أن فریقا كبیرا من أھل الخبرة یقول

الرقمیة لھا تأثیر على المخ، ھذا التأثیر یؤدي إلى تغییر الحالة المزاجیة 
  .لمتعاطیھا

 قد أثیر یشبھ تأثیر المخدرات التقلیدیة،إن ھذا الت:  بعض أھل الخبرة یقول
یؤثر مع استمرار السماع لفترات متتالیة لفتور عام في البدن مصحوب 
بھلاوس سمعیة وبصریة وتخیلات فاسدة وأفكار غیر حقیقیة ، وقد یترتب 

  .علیھا ارتكاب متعاطیھا بعض الجرائم والجنایات
وصول ذبذبتین متفاوتتین  بینما الفریق الآخر یقول بأنھ مؤثر صوتي بسبب 

في درجة الصوت مما یجعل المخ ینتج مادة تؤثر على انتاج الكھرباء في 
تخدیرا  أو فتورا في العقل یغیر مزاج المخ یشبھ تأثیر  المخ مما یحدث 

  . الموسیقى ولا یرقى إلى تأثیر المخدرات التقلیدیة 
  :ویترتب على ذلك

على المخ أدرجھ بعض أھل الخبرة إن ھذا التأثیر الضار لتلك المخدرات 
ومن ثم فھذا ضمن المخدرات التقلیدیة، وأدرجھ البعض في الموسیقى، 

  .العنصر یشرك تلك المخدرات الرقمیة بین الموسیقى والمخدرات التقلیدیة
  ):بالإدمان( من حیث تأثیرھا بحصول حالة الاعتماد المعروف : ثالثا

                                                           

، جریدة الریاض الإلكترونیة ١٣/١١/٢٠١٤صحیفة الریاض بالكویت بتاریخ : انظر) (١
م رابط ٢٠١٤/ ١٣/١١یمامة الصحفیة بتاریخ الناشر مؤسسة ال

coom.alriyadh.www. المخدرات الرقمیة : متخصصون وأطباء"، مقال بعنوان
   .٢/٥/٢٠١٥بالسعودیة بتاریخ مجرد وھم نفسي ، صحیفة الریاض 
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یرى أن : درات الرقمیة من أھل الخبرةذكرت آنفا أن من قال بوجود تلك المخ
المداومة على سماعھا تحدث أثرا سیئا على المخ توصل متعاطیھا إلى 

  .الاعتماد الذي یوصل إلى الإدمان
حالة الاعتماد السابقة ردھا البعض إلى الإدمان النفسي سواء على الفضاء 

 البعض السیبراني كما قال البعض، أو أنھ یشبھ التنویم المغناطیسي عند
  .الآخر

بینما یرى فریق آخر ذلك الإدمان لتلك المخدرات یعادل ما یحدثھ الخمور 
، وسبب تسمیتھا )١(والمخدرات على العقل والأعضاء والجھاز العصبي 

مخدرات أنھا توصل متجرعھا إلى ما توصلھ المخدرات التقلیدیة من فتور 
صلھ الخمور من ، وتوصل متعاطیھا لنفس ما تو)٢(في العقل والأعضاء 

  .)٣(الھلوسة والتخیل والجنون والانتحار 
ندرك وجھ الشبھ بین تلك المخدرات الرقمیة : وبناء على ما سبق

والمخدرات التقلیدیة في إحداث صفة الإدمان، ھذا الشبھة ھو الذي جعلني 
أقول بإدراجھا من ھذه الناحیة ضمن المخدرات لحصول التأثیر والاعتماد 

  . عاطیھا لا یقلع عن تعاطیھا إلا بعلاج نفسي وألم كبیرالذي یجعل مت
  :من حیث دفع متعاطیھا إلى تعاطي المخدرات التقلیدیة: رابعا

إن تعاطي تلك المخدرات توصل من یتعاطاھا إلى متعة تضاھي المخدرات من 
حصول الاسترخاء والنشوة؛ بل قد تكسبھ جراءة على فعل المنكرات 

ي تؤدي بھ إلى انتھاك حرمة النفس وھتك العرض وارتكاب المحرمات، الت
وإضاعة المال ، بل جزم البعض إن بعد فترة من إدمانھا تدفعھ نحو الإدمان 
الحقیقي بتعاطي المخدرات الحقیقة واحتساء الخمور، وھذا ما أثبتھ أھل 
التخصص من الأطباء والجھات الأمنیة؛ بل إن بعض الجھات، أخذت ممن 

لك الإیقاعات دلیلا على خطورتھ ، ومیلھ نحو الانحراف یقبل على تعاطي ت
بتعاطي المخدرات التقلیدیة، والإجرام بالاتجار فیھا أو الترویج لھا فضلا عن 

  .)٤(ارتكابھ للجرائم الأخرى من القتل والتحرش وھتك عرض والاغتصاب

                                                           

رات ، للدكتور عمر عید المخدالإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة ) (١
 ).٢١٥ص/٩/ع/ج(المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 

 ، الأشد فتكاأكثر المخدرات التقلیدیة  عن خطورة لا تقل "الرقمیة المخدرات: قال) (٢
 ١٨٩٧٣نایف في صحیفة المدینة العدد : مقالة للدكتور: انظر" كالھرویین والكوكایین 

 .م ٤/٤/٢٠١٥السیاسة السعودیة بتاریخ ، صحفیة  م٤/٤/٢٠١٥بتاریخ 
إن لكل نوع من أنواع المخدرات الرقمیة المؤلفة تردد معین وعندما یصل ھذا : قال) (٣

التردد للدماغ یعطي نفس تأثیر الھرویین أو تأثیر الكوكایین أو تأثیر المارجونا أو أي 
 الموسیقى لما تؤدي  ، لذا نقول بحرمة تلكتأثیر معین یبتغیھ من وراء جرعة التعاطي

نشر على الشبكة " حقیقة أم وھم : المخدرات الرقمیة : مقال بعنوان : انظر. إلیھ
 ..OLD.DOTMSR.COMط بم را٢٠١١ نوفمبر ١١العنكبوتیة بتاریخ 

أحمد عبد العزیز الأصفر، . أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي، لـ: انظر )(٤
 .م٢٠١٢لریاض، سنة جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ا
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  :التكییف المختار للمخدرات الرقمیة
ت الرقمیة تشبھ الموسیقى في ظھر من خلال العرض السابق أن المخدرا

أمور، وتشبھ المخدرات في أمور أخرى، وكلاھما یشتمل على محظور 
  .شرعي

 فھي تشبھ الموسیقى الماجنة وآلات اللھو المحرمة، من ناحیة كونھا مادة 
صوتیة لھا إیقاعات أو نغمات أو ضربات تصل إلى المخ عن طریق الأذنین 

النفسي علیھا، فھي من ھذه الناحیة یمكن تؤثر في سامعھا، وتسبب الاعتیاد 
إدراجھا في باب المعازف واللھو المضر لمن یسمعھا، وقد توصلھ إلى 

  .ارتكاب المحرمات
كما أنھا تشبھ المخدرات التقلیدیة، من ناحیة كونھا تؤثر بالفتور والتشویش 
على العقل، ویحصل بتعاطیھا حالة الإدمان الذي یحاكي إدمان المخدرات 

قلیدیة، أو المرقدات أو المفترات في الفقھ الإسلامي، فھي من ھذه الناحیة الت
یمكن إدراجھا في باب المخدرات أو المرقدات أو المفترات في الفقھ 

  .الإسلامي
إن ھذه المخدرات الرقمیة اجتمع فیھا أوصاف : بناء على ما سبق أقول

 وھذا ثابت من الموسیقي التي تصد عن الحق وتوقع مستمعھا في المعصیة،
  .خلال البحث

 كما اجتمع فیھا بعض أوصاف المادة المخدرة من كونھا تحدث إدمانا نفسیا 
مرده إلى الأثار السلبیة على الدماغ من إحداث بطء في التفكیر وبطء في 
استرجاع المعلومات الفوریة واختلال في الاتزان والتركیز، وھذا ثابت من 

  .أقوال أھل الخبرة
توجد صعوبات في إلحاق تلك المخدرات الرقمیة بباب :  ما سبقوبناء على

  .واحد منھما؛ نظرا لوجھ الشبھ بھما معا، كما سبق وفصلناه
 وفي ھذه حالة یجد رجال الفقھ الإسلامي من الباحثین والعلماء صعوبة في 
إلحاق مسألة معاصرة ونازلة مستحدثة ضمن باب واحد وترك الآخر؛ نظرا 

 كما لا یجوز لھ أن لك النازلة بأكثر من باب أو فرع فقھي،لكثرة أشباه ت
یترك المسألة دون إلحاقھا بأحدھما بعد بحثھا، فماذا یعطیھ الفقھ الإسلامي 

  من دلائل للوصول إلى اجتھاد في مثل ھذه المسالة المشتبھ؟
قطعا لا بد من وجھ للترجیح بین المتشابھین؛ لیصل الباحث إلى إلحاقھا 

  .حالھا كذلك یلزم الترجیح، والترجیح یحتاج إلى مرجح بأحدھما و
 على اعتبار تعدد الأوصاف في قیاس الشبھ المرجح ھنا قد یكون عن طریق 

النازلة محل البحث، وشبھھا بكل باب بوصف أو أكثر من أوصافھا 
المشتركة بھما عند فقد قیاس العلة، وعملا بقیاس الشبھ، یلحق الفقیھ 

 لعلھ یكون )١(قِیَاس الشّبَھ بابین شبھا، وذلك یقتضي تعریف النازلة بأكثر ال
    : وجھا للترجیح 

                                                           

  :الشبھ مصطلح لفظي یطلق في اللغة على عدة معانٍ منھا) (١
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أنھ إلحاق الفرع المتردد بین :  عرفھ الأصولیون بتعریفات كثیرة أقربھا
  .)١(أصلین بما ھو أشبھ بھ منھما 

وكما قیل بأنھ كل فرع تردد بین أصلین، لھ شبھ بكل واحد منھما، وشبھ 
  .)٢(یحق الفرع بأكثرھما شبھا بھ بأحدھما أكثر، فل

أَنُ یلْحق فرع بِأَصْل، لِكَثْرَة إشباھھ بِالْأَصْلِ :"  أما التعریف الذي یوضحھ ھُوَ
فِي الْأَوْصَاف، من غیر أَن یعْتَقد أَن الْأَوْصَاف الَّتِي شابھ الْفَرْع فِیھَا الأَصْل، 

  .)٣(" ھِيَ عِلّة حكم الأَصْل
عریف الأصولیون لقیاس الشبھ، یظھر أن الأصل وبناء على ما سبق من ت

في إعطاء الفرع حكم المقیس علیھ أن یعلل الحكم بوصف ظاھر منضبط 
یسمى قیاس العلة، ولكن قد یتعذر على المجتھد، أو ینسد أمامھ تعلیل حكم 
 الفرع بقیاس العلة، فأجاز الأصولیون لھ أن یعلل حكم الفرع بقیاس الأشباه

)٤(.  
 نجد عدم وجود قیاس اس الشبھ على نازلة المخدرات الرقمیةوبتطبیق قی

بقیاس ) المخدرات الرقمیة(العلة في المسألة، ومن ثم یجب تعلیل ذلك الفرع 
  .الأشباه أي بوصف أو أكثر من أوصافھ لیلحق بأكثرھما شبھا

 وفي نازلة المخدرات الرقمیة كثرة الأوصاف، وتداخلت تلك الأوصاف بین 
  :ابینمقیسین أو ب

  . باب المعازف أو الموسیقى وآلات اللھو:  أحدھما
  .ھو المخدرات: المقیس علیھ الآخر

  :وتعذر أمام المجتھد إلحاق النازلة بأحدھما؛ لأمرین
  . اشتراك الفرع بین الأصلین في أوصاف تؤثر في الحكم:ألأمر الأول 

 أوصاف تلك  إذا الحقناه بأحدھما جاء الحكم غیر شامل لجمیع:الأمر الثاني
  .المخدرات

 فلو الحقنا المخدرات الرقمیة بالموسیقى، تعذر لأن الموسیقى لا تحدث 
  .الإدمان النفسي والجسدي، ونكون بذلك تركنا بعض أفراد الفرع دون حكم

                                                                                                                                        

أشبھ : أشباه، یقال: الشبیھ والشَّبَھ والشَّبِھ بفتح الباب وبكسرھا المثل والمثیل والجمع
الشيء الشيء ماثلھ وبینھما شبھ، والشبھ ھو المشاركة بین اثنین في أمر من الأمور 

اشتبھت : ھو الالتباس وعدم التمیز بین الأمور، كما یقال: التشابھحسیا كان أو معنویا و
لسان العرب مادة شب ، القاموس : انظر. الأمور وتشابھت فلم تتمیز فكان بخلاف الشبھ

: ص(، معجم الفروق اللغویة )١٠٢/ ١(معجم الصواب اللغوي   ،٤/٢٨٦المحیط 
٢٩٢( . 

 ).٤٢٥/ ٣(شرح مختصر الروضة : انظر) (١
 ).٧١: ص(رسالة في أصول الفقھ : انظر) (٢
 ).٢٣٦/ ٣(التلخیص في أصول الفقھ : انظر) (٣
وذكر الشیرازي وغیره أن قیاس الشبھ حجة عند الشافعي رحمة االله ، وتابعھ أكثر ) (٤

اللمع في أصول : الأصحاب على ذلك منھم ابن سریج ، والقاضي ، و معظم الفقھاء انظر
 ).٥٨/ ٢(البرھان في أصول الفقھ  ،)١٠٠: ص(الفقھ للشیرازي 
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وإذا الحقنا تلك المخدرات الرقمیة بالمخدرات التقلیدیة، تعذر لأن الطبیعة 
ات الرقمیة لا تشترك مع المقیس علیھ، الصوتیة أو الموسیقیة لتلك المخدر

  .لفقد صفة المادة أو الجوھر
  وھنا نرى أن الفرع قد تجاذبھ أصلان في الحكم، ولا یمكن إلحاقھ بأحدھما 

  دون الآخر، فما الحل في تلك المسألة؟
  . الجواب الشرعي یكون باعتماد قول الأصولیین في مثل تلك المسألة

   فماذا یقول أھل الأصول؟
إذا اجتذب الفرع أصلان فیلحق بأحدھما بغلبة الأشباه، : "یقول الأصولیون 

واذا تعذر ذلك أُلحق بھما معا ، فیلحق بأحدھما من وجھ دون وجھ ، ویلحق 
  ".بالآخر بوجھ دون آخر 

 وھو حجة ودلیل شرعي عند أكثر الأصولیین؛ لأن االله تعالي تعبد 
قیاس الأشباه كما : والأخرىة،  قیاس العل:إحداھماالمجتھدین بطریقتین 

  .ذكرت آنفا
 ویعتقد الأصولیون في ھذه الحالة أن ذلك علامة استوائھما في الحكم، أو 
استوائھما في الأشباه لاجتماعھما في العلة الكامنة، المستأثرة بھا علم االله 

  . تعالى
لذلك لو تعذر على المجتھد الحاق الفرع بأحدھما لاستوائھما في الشبھ، 

عین على المجتھد ألحاق ذلك الفرع بالأصلین معا إذا ظھرت مناسبة الحكم ت
  . لھما بعد البحث التام

 إلحاق المخدرات الرقمیة بباب وبناء على ما سبق یتعذر من وجھة نظري
الموسیقى من حیث الصفة السماعیة فقط ، أو الحاقھا بباب المخدرات من 

فقط ؛ لانعدام قیاس العلة فیھما، حیث التأثیر على العقل وإحداث الإدمان 
وإذا طبقنا قیاس الشبھ تعذر إدراجھ في أحدھما ـ أیضا ـ لكونھ أقرب شبھا 
في الصورة لھما معا؛ وذلك لاستوائھما في الشبھ في الصورة التي ھي 
أمارة على الحكم، ومن ثم تعیّن علىَّ ادرجھا في المقیس علیھما معا؛ لأن 

ي بذلك، حتى لا یسقط وصف من أوصاف النازلة دلالة الواقع والحال تقض
الدلالة على الحكم، وأكون بذلك قد حرمت تلك المخدرات الرقمیة بوصفین 

  . )١(دالین على حرمتھا
لا أعدم لھ دلیلا شرعیا من تلك وإلحاق المخدرات الرقمیة في البابین معا 

لى إحداث  نصوص المذھب الحنبلي التي تدل على تحریم كل ما یؤدي إالأدلة
فتور في العقل سواء من مسكر أو مخدر أو مفتر أو مرقد أو بطریق التلھي 

وَأَمَّا إنْ كَانَ زَوَالُ عَقْلِھِ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ :" بالسماع، فجاء في الفتاوى الكبرى
سْتَمِعَ حَتَّى كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ الْحَشِیشَةِ، أَوْ كَانَ یَحْضُرُ السَّمَاعَ الْمُلَحَّنَ فَیَ

                                                           

 وقد ورد في الشرع اعتبا الأشباه، كما في جزاء الصید، قبول شھادة من كان أكثر )(١
التلخیص في أصول الفقھ : وأغلب أحوالھ، متشبثا بأسباب العدالة فتقبل شھادتھ انظر

)٢٤١/ ٣.( 
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یَغِیبَ عَقْلُھُ، أَوْ الَّذِي یَتَعَبَّدُ بِعِبَادَاتٍ بِدْعِیَّةٍ حَتَّى یَقْتَرِنَ بِھِ بَعْضُ الشَّیَاطِینِ، 
فَیُغَیِّرُوا عَقْلَھُ أَوْ یَأْكُلَ بَنْجًا یُزِیلُ عَقْلَھُ، فَھَؤُلَاءِ یَسْتَحِقُّونَ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ عَلَى 

لُوا بِھِ الْعُقُولَ، وَكَثِیرٌ مِنْ ھَؤُلَاءِ یَسْتَجْلِبُ الْحَالَ الشَّیْطَانِيَّ بِأَنْ یَفْعَلَ مَا مَا أَزَا
فَیَرْقُصَ رَقْصًا عَظِیمًا حَتَّى یَغِیبَ عَقْلُھُ، أَوْ یَغُطَّ وَیَخُورَ حَتَّى یَجِیئَھُ . یُحِبُّھُ

  .)١(.."ھُمْ مِنْ حِزْبِ الشَّیْطَانِ، فَھَؤُلَاءِ كُلُّ....الْحَالُ الشَّیْطَانِيُّ، 

ب اطا  

ف اارا ودرات ا و  

ذھب بعض القانونیین ممن بحث ظاھرة المخدرات : في البدایة أقول
الصوتیة، إلى أنھا تدخل ضمن مجموعة معینة من جرائم المعلومات 

ل مجموعة من الأنشطة المنظمة العابرة للحدود الإقلیمیة، والتي تمث
الإجرامیة السریة المعقدة واسعة النشاط، والتي یقوم على إدارتھا وتنفیذھا 
من خلال منظمات دولیة أقرب للطابع المؤسسي في تكوینھا وإمكاناتھا من 

  .)٢(أجل ثروات طائلة 
إن تلك المخدرات الصوتیة تندرج في جرائم :  ومن خلال القول السابق أقول

الدولیة بصفة عامة ، وجرائم المخدرات الرقمیة الإلكترونیة المعلومات 
بصفة خاصة، ومع   خطورة ھذه الظاھرة على الشباب والنشء، إلا أن 
ادراج تلك الملفات الصوتیة الرقمیة في مظانھا الأخیر، یتعارض مع 
إشكالیات قانونیة كثیرة منھا طبیعة ھذه الملفات الصوتیة ، وما یتعارض 

مة المخدرات المدرجة بالقانون المختص، وبعضھا یرجع ذلك إلى ذلك مع قائ
مدى إمكانیة أثبات ھذه المادة وتحریزھا، وبعضھا یرجع إلى تحلیل المادة 

  .المضبوطة، وكیفیة اثبات أثرھا على عقل وجسد المتعاطي
 ومكافحة المخدرات الرقمة تبدأ بتجریم ھذه الملفات، وإذا لم تجرم فلن 

 أو حیازتھا أو تداولھا أو الترویج لھا أو تعاطیھا، ولا حتى یحظر تصنیعھا
حجب المواقع الالكترونیة التي تبیعھا، أو اتخاذ الإجراءات القانونیة حیال 
ذلك، ویكمن تلخیص الإشكالات القانونیة في تجریم تلك المخدرات في 

  :الفروع التالیة
  :من حیث طبیعة المخدرات الرقمیة: الفرع الأول

آنفا أن أھل الاختصاص اتفقوا على أن المخدرات الموسیقیة عبارة ذكرت 
عن نغمات مؤلفة من قبل مختصین بتقنیة مخصوصة لتنساب إلى 

الخ، وعلیھ فطبیعة تلك الملفات تكمن في نغمات وخلطات موسیقیة ...الأذنین
تبث بقصد السماع، وھذا یتعارض مع طبیعة المخدرات التقلیدیة في القانون 

بي، وعلى رأسھا القانون المصري الذي جعل كل مادة مخدرة لھا صفة والعر

                                                           

 ).١٨٦/ ١(الفتاوى الكبرى لابن تیمیة : انظر) (١
عمر : المخدرات ، للدكتورشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة الإ: انظر) (٢

 ).٢١٩ص/٩/ع/ج(عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
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فنص في المادة الأولى ) جواھر(المادة، وأطلق القانون المصري علیھا لفظ 
م بشأن مكافحة المخدرات، وتنظیم ١٩٦٠ لسنة ١٨٢من قانون رقم 

تعتبر جواھر مخدرة في تطبیق ھذا :" استعمالھا والاتجار فیھا على أنھ
   .)١(..." ون القان

وبناء على ذلك اعترض بعض القانونیین على تسمیتھا بالمخدرات الرقمیة 
  : لأحد أمرین)٢(

   :أحدھما
افتقار تلك المخدرات إلى صفة المادة أو الجوھر، وتكون قد فقدت شرطا من 
شروط المادة المخدرة لطبیعتھا غیر ملموسة، وبالتالي لا یشملھا نص 

كن تجریمھا من خلال النصوص الحالیة، وبناء علیھ القانون، ومن ثم لا یم
اعتبرھا بعض شراح القانون أنھا ملفات صوتیة مشروعة لانتفاء صفة 

  .)٣(التجریم عنھا 
وإذا أردنا تجریمھا فلابد من إضافة تلك الملفات الموسیقیة إلى قائمة 

  .المخدرات بالجدول الوارد بالقانون المختص
  :الثاني

ریم عن المخدرات الموسیقیة الرقمیة؛ لغیاب النص في  انتفاء صفة التج
  ). لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني: (قانون الجنایات بمقتضى قاعدة

  :یمكن الجواب على الاعتراض بشقیھ
بأن القول بانتفاء صفة التجریم عن المخدرات الموسیقیة الرقمیة؛ لغیاب 

، ) لا عقوبة إلا بنص قانونيلا جریمة و: (النص المجرم لھا بمقتضى قاعدة
لا یعد إشكالاً كبیراً، ویمكن تلافیھ كما حدث في مواد كثیرة مخدرة جدیدة لم 
تكن معروفة، ولم تكن مجرمة في بدایة ظھورھا، وعندما تنبھت الدول إلى 
خطورتھا بادرت بتجریمھا، وحظرت كل أشكال الترویج لھا سواء بالبیع أو 

رمتھا بكل صورھا وأنواعھا، مثل مادة التداول أو الشراء، كما ج
،الأمر الذي یمكن تداركھ للمخدرات الموسیقیة ، ومن ثم عقاب ) الترامادول(

من یؤلفھا أو یروج لھا أو یبیعھا أو ویتعاطـاھا، بقیاس تلك الملفـات على 
  . )٤(ما سـبقھا من مواد لم تكن مجرمة 

                                                           

إدورد غالي الدھبي ، مكتبة :  وما بعدھا، للدكتور١٦جرائم المخدرات ص: انظر) (١
 .م١٩٨٨غریب القاھرة 

 حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن لقیسب :المخدرات الرقمیة وآثارھا، د: انظر) (٢
المخدرات الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة ، )٩٠ص/ ١٩/٤٨س(العدل،

 ).٢١٩ص/٩/ع/ج(عمر عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع : ، للدكتور
 حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس .المخدرات الرقمیة وآثارھا، د: انظر) (٣

 ).٩٠ص/ ١٩/٤٨س(،العدل
المخدرات ، للدكتور عمر عید الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة : انظر) (٤

المخدرات الرقمیة وآثارھا، ) ٢١٩ص/٩/ع/ج(المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
 ) .٩٠ص/ ١٩/٤٨س(العدل، حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس .د
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 جداول المواد المخدرة عدم اندراج المخدرات الرقمیة في: الفرع الثاني
  :بالقانون

 إن كل القوانین العربیة وعلى رأسھا القانون المصري تنص في المادة 
تعتبر جواھر مخدرة في :" الأولى في قانون المخدرات المختص على أنھ

والملحق بھ، ویستثنى ) ١(تطبیق ھذا القانون المواد المبینة بالجدول رقم 
  .)١() ٢(دول رقم منھا المستحضرات المبینة بالج

 لسنة ١٤: وقد نص قانون مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم
 من تركیبیة أو طبیعیة مادة كل :"فجاء بھ   بدولة الإمارات على ذلك١٩٩٥
بھذا القانون،   المرفقة٤،٣،٢،١الجدول في أرقام المواد  المدرجة في المواد

طبیعیة أو تركیبیة من المواد المنصوص أما المؤثرات العقلیة فھي كل مادة 
  .)٢( من المرفقة بھذا ٨،٧،٦،٥علیھ في المواد 

) ١(م، نص في المادة رقم ١٩٨٨ لسنة ١١ـ قانون المملكة الأردنیة رقم ٢
، ذكرھا في ملحق خاص بقانون )٣(من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة 

خدرة مدرجة ومحددة في مكافحة المخدرات ، و بناء علیھ فإن المواد الم
جداول قانون مكافحة المخدرات والمسكرات على سبیل الحصر، فإذا أردنا 
أن نتعرف على المادة المخدرة علینا أن ننظر في الجدول الخاص بذلك، فإذا 
كانت مدرجة بھ فھي مادة مجرمة، وإذا لم تكن مدرجة فھي مادة مباحة، 

ة الرقمیة نجدھا غیر مدرجة وبتطبیق ذلك النص على الملفات الموسیقی
بالجدول المذكور، وبالتالي لا تعد مادة مخدرة مجرمة، ولا یسري علیھا 

  .النص العقابي في قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة
لكن السؤال ھل من الممكن قانونا إضافة مادة مخدرة جدیدة إلى الجدول من 

 مواد مخدرة جدیدة غیر قبل جھة تنفیذیة غیر تشریعیة حتى یمكن إضافة
وبالتالي ندفع ھذا الإشكال مدرجة، مثل المخدرات الموسیقیة الرقمیة؟ 

  .القانوني
الواقع أن الدستور المصري أعطى للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس مجلس 

بأن یعھد القانون إلى السلطة التنفیذیة :  منھ٦٠الوزراء بموجب المادة 
ب التجریم والعقاب، بناء على ھذا النص إصدار لائحة تتضمن بعض جوان

الدستوري یكون من حق السلطة التنفیذیة إضافة بعض المواد إلى الجدول، 

                                                           

 وما بعدھا، للدكتور إدورد غالي الدھبي ، مكتبة ١٦ت صجرائم المخدرا: انظر) (١
 .م١٩٨٨غریب القاھرة 

إشكالات قانونیة حول ـ المخدرات الرقمیةـ في حالة إثبات وجودھا للقاضي : انظر) (٢
م  على موقع ٢٥/١٢/٢٠١٤محمد العكور ، صحیفة الإمارات الیوم  تاریخ النشر 

www.emaratlyoum.com. 
المخدرات ، للدكتور عمر عید لات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة الإشكا: انظر) (٣

 ).٢١٩ص/٩/ع/ج(المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع 
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م ١٩٨١ لسنة ١٥وجاء حكم المحكمة الدستوریة موافق لذلك في القضیة 
  . )١(م ١٩٨١/ ٩/٥في جلستھا بتاریخ 

  :موقف الفقھ القانوني 
على الجداول المرفقة بالقانون إلا لا یجوز التعدیلات بالإضافة :  قالوا

بمقتضى القانون بحجة أن التفویض الممنوح للسلطة التنفیذیة من الدستور 
ھو لإصدار لوائح، أما الإضافة تحتاج للقانون وھو خارج عن اختصاص 
السلطة التنفیذیة؛ لأن سن القانون من سلطة تشریعیة مختصة حتى لو كانت 

   .)٢ (جریم والعقاباللائحة تتضمن بعض جوانب الت
 لكن یبقى الرأي الفقھي موجود لا أثر لھ متى لم تأخذ بھ المحكمة 
المختصة، وقد رأینا ما علیھ عمل المحكمة الدستوریة السابق، من جواز 
تخویل السلطة التنفیذیة ذلك التفویض، وعلیھ لو رأت الحكومة خطرا لأي 

 التشریعیة وأقراه مثل مخدر جدید وبادرت بتسجیلھ لحین عرضھ على الجھة
  . المخدرات الموسیقیة كان ذلك عملا مشروعا بنص الدستور

  : المخدرات الرقمیة لا یتوافر فیھا شرط الإحراز: الفرع الثالث
 لسنة ١٢٢ نصت القوانین العربیة، وعلى رأسھا القانون المصري رقم 

رة ، الذي قرر إذا كانت المادة المضبوطة لا یزید وزنھا عن عش١٩٨٩
جرامات، فإنھا توضع في حرز مغلق، وتتخذ إجراءات تحریزھا، كما ھو 

 ١٤ من القانون رقم ٦١، وتابعھ القانون الإماراتي رقم )٣(مبین في القانون 
م، والخاصة بتحریز المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة في ١٩٩٥لسنة 

  .)٤(قانون الاتحادي الإماراتي 
من دائرة التجریم؛ لعدم إحرازھا حسب نص وھذا یخرج المخدرات الرقمیة 

  .القانون
  :ویجاب على ھذا الإشكال 

 إن مخالفة الإحراز للمادة المخدرة لا تبطل الدعوى متى اطمئن القاضي إلى 
سلامة الدلیل من ید العبث، وھذا ما قضت بھ محكمة النقض المصریة، جاء 

یضمن سلامة المواد بأن الأمر متروك لتقدیر القاضي بما :" منطوق الحكم 

                                                           

أحكام محكمة النقض المصریة في ثلاثین عاما، الموسوعة الذھبیة ، القاھرة : انظر) (١
 .  م١٩٩٨

، ٢٠لعقوبات التكمیلي صشرح قانون ا: انظر.رؤوف عبید : وینادي بھ الدكتور) (٢
م، أحكام محكمة النقض ١٩٨٦رؤوف عبید ، دار الفكر العربي ،القاھرة : للدكتور

 .  م١٩٩٨المصریة في ثلاثین عاما، الموسوعة الذھبیة ، القاھرة 
مصطفى الشاذلي، :  ،المستشار١٢الجریمة والعقاب في قانون المخدرات ص: انظر) (٣

 .  م١٩٨٦ندریة المكتب العربي الحدیث ، الإسك
الموسوعة الشاملة في شرح القانون الإماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات : انظر) (٤

محمد حنفي محمود ، مطبعة دار الحقوق الشارقة : ،وما بعدھا ، د٢٥العقلیة ص 
 . م٢٠٠٢



 -١٤٢٩- 

 ، وبذلك قضت محكمة التمییز بدبـي في جلســة  )١("المضبوطة من ید العبث
   .)٢(م جزاء ١٢/١٩٩٨ /٢٦ بتاریخ٨٩الطــعن رقم 

 وعلیھ فلو كان مخالفة الإحراز لا تبطل الدعوى، بل ھي مسألة یقصد بھا 
ات، وحتى لا تنظیم العمل والمحافظة على الدلیل حتى لا توھن قوتھ في الإثب

یتترك الشك إلى قناعة القاضي بأن ید العبث طالت المادة المضبوطة ، فإن 
إحراز المخدرات الرقمیة، ممكن عن طریق تحریز الاسطوانات التي یحمل 

، وبذلك دفع )mp٣(علیھا تلك المخدرات، واحراز السماعات المجسمة 
إن الإشكالیة الأخرى :"...أیسر فؤاد القاضي، ھذا الإشكال فقال : المستشار 

التي یمكن أن تواجھ سلطات التحقیق والسلطات القضائیة في أنھ لا یمكن 
للملف الصوتي، أن یؤثر في المتعاطي إلا بوجود السماعات الخاصة بذلك ، 
فذلك یؤدي إلى عدم محاسبة من یروج لھذه الملفات؛ لكونھا لم تكن جریمة 

  .)٣(" من العقابلولا وجود السماعات، فیفلت ذلك المجرم
 وعلیھ یمكن أخذ السماعات كدلیل لإثبات تعاطي تلك المخدرات الموسیقیة، 

  .وذلك دلیل ملموس عوضا عنھا
  :إثبات ضرر المخدرات الرقمیة على عقل وجسد متعاطیھا: الفرع الرابع

 تحلیل المادة :أحدھما یستلزم القوانین العربیة أمرین لإثبات ذلك، 
وذلك ببیان وصف :  الكیمیائیة للوزارة الداخلیةالمضبوطة في معامل

المخدر، وتحدید المادة التي یحتوي علیھا المادة المضبوطة، ومدى تأثیرھا 
على وعي وإدراك متعاطیھا، وتأثیرھا على عقلھ، وما یترتب على ذلك من 

  .)٤(إمكان دخولھ في نطاق الجواھر أم لا 
ك الملفات، وإثبات كون ھذه المادة یتعذر قیاس ذلك بالنسبة لتل: وبناء علیھ

  . مضرة بالصحة العقلیة والجسمانیة للمتعاطي 
 تحلیل الكیمیائي لعینات الدم للمتعاطي، وبیان مدى تأثر الجسم :الثاني

  .بالمادة ومقداره ونوعھ، وأثره على المتعاطي
  :وقد أجاب البعض على ھذا الإشكال

ي إلى التأثیر في صحة الإنسان، علمیا ثبت أن الملف الموسیقي یؤد: "فقال
ویجب على رجال التحقیق عند القبض على شخص یستمع لتلك الملفات أن 
یثبتوا التأثیر الذي ألحقھ ھذا الملف بذلك المستمع، وتبیان آثاره الصحیة 

                                                           

ق ٣٩لسنة ) ٧٨٩( في الدعوى رقم موسوعة أحكام محكمة النقض المصریة،: انظر) (١
 .  م٦/١٠/١٩٦٩جلسة 

ص / ٤٢ق/٩مج ( مجلة القضاء والتشریع الإماراتي، وزارة العدل الإماراتیة ،: انظر) ٢(
 .  م٢٠٠٠لسنة ) ١٢١٢

إشكالات قانونیة حول ـ المخدرات الرقمیةـ في حالة : انظر.  القاضي في محكمة دبي) (٣
م  ٢٥/١٢/٢٠١٤إثبات وجودھا، للقاضي محمد العكور ، الإمارات الیوم  تاریخ النشر 
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أننا نقدر على مواجھتھ قانونا، بالإضافة إلى وجود الملف الذي : لكي نقول
 الناحیة الفنیة، وأنھ أدى إلى التأثیر في الشخص تم الاستماع إلیھ كدلیل من

  ..."  الذي تعاطاه
والذي استنتجھ مما سبق أن الأضرار الصحیة للمتعاطي المخدرات :" ثم قال

الموسیقیة یمكن أثباتھا، بل إن الأضرار السمعیة بھ مؤكده، وشبھ مجمع 
جراء علیھا من كل أھل الاختصاص والخبرة، ومتى كان ذلك فلا داعي لإ

التحلیل لعینات الدم لدى المتعاطي؛ لأن الأضرار السمعیة ظاھرة ومجمع 
   .)١ (علیھا

  :المخدرات الرقمیة غیر مجرمة في جرائم المعلومات: الفرع الخامس
 إن قوانین جرائم المعلومات في الدول العربیة حددت على وجھ الحصر 

 جرائم، وبتتبعھا وجدنا الأفعال والأسالیب والممارسات التي یعتبرھا القانون
أن المخدرات الرقمیة لا تندرج ضمن ھذه الأفعال وغیرھا، كما لا یمكن 
ادرجھا، ومن ثم لا یمكن تجریمھا في الوقت الحالي؛ لما قدمناه من غیاب 

  .)٢(النص القانوني 
إذا كان أساس تجریم جرائم :" وفي ھذا یقول بعض شراح القانون یقول 

 من أشكال الإجرام مما لا یجعلھ یندرج تحت المواد المعلومات كشكل جدید
المنصوص علیھا في قانون الجنایات، والتي اقتضى تصدي الدول لھا 
وتجریمھا بإضافة مواد جدیدة للجدول، والنص على تجریمھا حمایة 
للمجتمع من خطرھا، فكذلك المخدرات الرقمیة نوع جدید من السلوك 

اة رئیسیة لارتكابھ عن طریق سماع الملفات المنحرف ، اتخذ من الإنترنت أد
الصوتیة المحتویة على ھذه التأثیرات الصوتیة على الدماغ،  فإذا كانت لا 
تندرج تحت التشریعات الجنائیة في جرائم المعلومات ومع وجود الدارسات 
العلمیة بوجودھا وإمكان تأثیرھا على العقل، وجب المشرع التصدي لھا 

  ).الوقایة خیر من العلاج: (  بمقتضى قاعدة بالنص على تجریمھا
  : المخدرات الصوتیة الرقمیة تدخل الجسد عن طریق الأذن: الفرع السادس

 إن المخدرات الرقمیة غیر مرئیة تدخل إلى الجسم عن طریق الأذنین، 
فالوسیلة المستخدمة في تعاطیھا ھي السماع بالإذنین لتلك المخدرات 

نون یجرم السماع للموسیقى، مما یستوجب التدخل الموسیقیة، ولا یوجد قا
التشریعي، وحمایة المجتمع من خطرھا، والتصدي للظاھرة ،واتخاذ كل 
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السبل الاحترازیة والتحوطیة ؛لمكافحة الظاھرة، ومن ثم تجریم سماع ھذه 
  .الملفات

  :ویمكن الجواب على ھذا الإشكال
ق السماع كأضرار بأن العلم أثبت إمكان حدوث الضرر للإنسان بطری

  .المخدرات الرقمیة محل البحث
 یمكن التفریق في الحكم بین ما یسمعھ الشاب من موسیقى :وبناء علیھ

عادیة لا تحدث ضرراً بمن یسمعھا، والمؤثرات الموسیقیة التي تؤلف بقصد 
إحداث الإدمان للمادة الصوتیة، مثل المخدرات الرقیمة، فإذا ثبت ضرر تلك 

تصرفات مستمعھا وجب تجریمھ، وبذلك نكون تغلبا على ھذا الموسیقى على 
  . الإشكال

ھذه الظاھرة أجمع أھل الخبرة على خطرھا ووجوب مكافحتھا حتى لا 
:" تستفحل وتصیر وباء لا یمكن السیطرة علیھ ، وفي ھذا یقول البعض 

یجب استشراف المستقبل ، ویحتم على الجمیع عدم إغفال خطورة، مثل ھذا 
من المخدرات، الذي من المؤكد أن مروجي المخدرات الحقیقیین ھم النوع 

من یقفون وراء تلك الملفات لاستدراج الأشخاص إلى إدمان ھذا النوع أو 
فنحن أمام أمر قد یتحول إلى كابوس حقیقي ...غیره من المخدرات التقلیدیة 

 یجب ولا ننفي إشكالیات القانونیة التي تعترض تجریمھا ، وفي نفس الوقت
ألا یتم التھویل في ھذا الأمر؛ لأنھ ممكن حلھا والتغلب علیھا، لأنھ لیس 
ھناك شك في مدى تأثیر مثل ھذه الملفات الموسیقیة في صحة الإنسان 
وسمعة، وما ینتج عن الاستماع إلیھا من تشنج ، والذي لا یمكن 

  )١("استبعاده
خر یتعلق بكیفیة وبعد التجریم سوف یواجھ المشرع إشكالا آ:" وقال آخر

إثبات جریمة المخدرات الرقمیة، من خلال ھذه الملفات الصوتیة المحتویة 
للمؤثرات العقلیة على اعتبارھا دلیل یصلح لإثبات مثل ھذه الجرائم مع 
انتفاء صفة المادیة، الأمر الذي یتطلب من المشرع إضافة مادة في قانون 

على جعل مثل ھذه الملفات الإثبات، وقانون الإجراءات الجنائیة، ینص 
الصوتیة دلیلا یصلح لإثبات تجریم الترویج أو البیع أو الشراء أو التداول أو 
التعاطي بطریق الاستماع لھذه الملفات الصوتیة، التي تحتوي على ھذه 

  . )٢("المؤثرات العقلیة
وبناء على ما سبق أكون قد وجدت حلولا قانونیة لتلك الإشكالات القانونیة 

ي یكاد یجمع علیھا رجال القانون، ویكون الطریق ممھداً أمام القانون الت
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لتجریم تلك المخدرات الصوتیة الرقمیة، والنص على عقاب شامل لمن 
  .یؤلفھا ویبیعھا ویروج لھا أو یتعاطاھا

  اطب اث

ا ا  را ودرات ان ام إد  

ي للمخدرات الرقمیة، أن تلك المخدرات الرقمیة ظھر من خلال التكییف الفقھ
اجتمع فیھا بعض أوصاف الموسیقى وآلات اللھو، كما اجتمع فیھا بعض 
أوصاف المخدرات أو المرقدات في كونھا تؤثر بالمخ وتحدث حالة الإدمان 
لمتعاطیھا، ومن ثم فالوصول إلى حكم شرعي في إدمان تلك المخدرات، 

ء في تعاطي المخدرات، وحكم اقتناء المعازف طریقھ عرض أقوال الفقھا
وسماعھا وتعلمھا وحضورھا وبیعھا، وھذ یقتضي تحریر المسألة بذكر 
أوجھ الاتفاق وأوجھ الاختلاف، ثم عرض الأقوال في المسألة وأدلتھم 

  :   ومناقشتھا، واختیار القول الراجح في المسألة، وذلك فیما یأتي
 المخدرات وسماع الموسیقى، وما یتعلق بھ أقوال الفقھاء في مسألة إدمان

  :من تعلم وحضور واقتناء وبیع وإجارة
  :تحریر محل النزاع في المسألة

  :محل الاتفاق: أولا
ـ اتفق الفقھاء على حرمة تعاطي قلیل الخمور وكثیرھا، ویقاس علیھا في ١

الحرمة المخدرات، ومن باب أولى حرمة إدمانھا؛ لأن إدمانھا یستلزم 
، وھذا ثابت من خلال أدلة الفقھ )١(اومة، والقلیل محرم كالكثیر كما مر المد

  . )٢ (الإسلامي

                                                           

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّھُ لَا یَحِلُّ :" ، وجاء فیھ)١١٦/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (١
، مواھب الجلیل في شرح )١٠٢/ ١٠(، العنایة شرح الھدایة "بِشُرْبُھُ لِلَّھْوِ وَالطَّرَ

وینبني على الإسكار ثلاثة الحد والنجاسة وتحریم :" ، وجاء فیھ)٩٠/ ١(مختصر خلیل 
:" ، وجاء فیھ)١٥٦/ ٦(، الأم للشافعي )٤٧/ ١(بلغة السالك لأقرب المسالك ، "القلیل

، وجاء )٣٨٧/ ١٣(، الحاوي الكبیر " كَثِیرُهُ فَقَلِیلُھُ حَرَامٌوَسَمِعْت الشَّافِعِيَّ یَقُولُ مَا أَسْكَرَ
ویجري علیھ حكم الخمر في التحریم والنجاسة والحد، سواء كان نیئا أو مطبوخا، :" فیھ

:" وجاء فیھ) ٣٤٦: ص(، مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود "وھو قول أكثر الصحابة
سَمِعْتُھُ غَیْرَ مَرَّةٍ یَنْھَى عَنْ قَلِیلِ مَا . نَعَمْ: رُهُ، فَقَلِیلُھُ حَرَامٌ؟ قَالَمَا أَسْكَرَ كَثِی" قُلْتُ لِأَحْمَدَ 
 ).١٠٤/ ٤(، الكافي في فقھ الإمام أحمد "أَسْكَرَ كَثِیرُهُ 

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ  :قَوْلُھُ تعالى: والخمر محرمة بأدلة كثیرة منھا) (٢
المائدة  (الْمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  وَ
 ،»كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ «- عَلَیْھِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -قولھ: ومن السنة أحادیث كثیر منھا). ٩٠:

 عَلَیْھِ الصَّلَاةُ - وَقَوْلُھُ ، ٢٠٠١كل مسكر خمر رقم أخرجھ مسلم في الأشربة باب بیان أن 
، وجاء في ) ٥٨٣٢:(أخرجھ ابن حبان، برقم » مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُھُ حَرَامٌ «-وَالسَّلَامُ 
، "الثقات"ھو الناجي، ذكره المؤلف في :  رزق االله ابن موسى ، إسناده قوي:"تحقیقھ 

إنَّ الْمُسْكِرَ یُفْسِدُ الْعَقْلَ :  ،وغیرھما الكثیر ، ومن المعقول"ووثقھ ابن شاھین والخطیب
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على حرمة المعازف واقتنائھا وسماعھا وتعلمھا  )١( ـ اتفق الفقھاء٢
وحضورھا، إذا اقترنت بالشيء المحرم، كشرب الخمر، أو الغناء الماجن، أو 

ت الموسیقى أو الغناء من الغزل، أو ترتب علیھا فوات أمر واجب، أو كان
النوع الذي یحرك في النفس الغرائز، أو یبعث على الھوى والفسوق، كتلك 
التي تستثیر في نفس سامعھا الرقص والخلاعة، أو تلك التي تستعمل في 

 .المنكرات المحرمات، أو تؤدي لشيء منھا
  :محل الاختلاف: ثانیا

موسیقى وما یتعلق بھ من وقد وقع الاختلاف بین الفقھاء في حكم سماع ال
تعلم وحضور واقتناء وبیع وإجارة إذا كانت منفردة ولم تقترن بالشيء 

  .المحرم كما ذُكرتھ 
  :أقوال الفقھاء في المسألة: ثالثا

  . یمكن رد اختلاف الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین أساسین ھما
  : القول الأول

قیة وتعلمھا وحضورھا، تحریم سماع الموسیقى واقتناء الآلات الموسی
واستثنوا ما أبیح اقتناؤه منھا بالنص، مثل الدف وغیره ، وما مورد سماعھ 

أثناء قدوم الغائب، والإشھار في العرس، وقدوم العید ، وتحریض : منھا
الجند على القتال، والتنشیط على الأعمال الھامة والحداء وغیرھا ، وقد 

، وعكرمة، ومیمون بن مھران، عبد االله بن مسعودروي ذلك القول عن 
ومكحول، وشعبة، وسفیان، والحكم، وحماد، وإبراھیم، و مجاھد، 

 )٤(، والمشھور عند المالكیة )٣( وتبعھم الحنفیة، )٢(وأسموھما لھو الحدیث 

                                                                                                                                        

تحریم الخمر وما یغیب العقل : ، واجمعت الأمة علىفَیَكُونُ حَرَامًا قَلِیلُھُ وَكَثِیرُهُ كَالْخَمْر
 ).١٠٢/ ١٠(، العنایة شرح الھدایة )٦٧: ص(الإجماع لابن المنذر  : انظرویؤثر فیھ،

وفي البنایة والعنایة التغني للھو ):"٨٨/ ٧(بحر الرائق شرح كنز الدقائق جاء في ال) (١
، نھایة المطلب في )١٩/ ٧( شرح مختصر خلیل للخرشي ،"معصیة في جمیع الأدیان

/ ٧ ( ، دار الإفتاء المصریة)١٥٣/ ١٠(المغني لابن قدامة ، )٤٠/ ١(درایة المذھب 
 أغسطس ١٢ -  ھجریة ١٤٠٠رمضان . قجاد الحق على جاد الح/، المفتي الشیخ )٢٦٣

 . م١٩٨٠
 .)١١٨/ ٣( المدخل لابن الحاج :انظر) (٢
في المعراج والملاھي نوعان ):" ٨٨/ ٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر) (٣

محرمان وھما الآلات المطربة من غیر الغناء، كالمزمار سواء كان من عود أو قصب 
ور ؛ ولأنھ مطرب مصد عن ذكر االله تعالى، والنوع كالشبابة أو غیره كالعود والطنب

 . اھـ... الثاني مباح ، وھو الدف في النكاح وفي معناه 
/ ٣(، وجاء في المدخل لابن الحاج )١٩/ ٧( شرح مختصر خلیل للخرشي :انظر) (٤

سألت : وقال ابن القاسم. وقال القاسم بن محمد الغناء باطل، والباطل في النار):" ١١٨
، وجاء في ٣٢: ، سورة آیة}فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ { : قال االله تعالى: لكا فقالعنھ ما

 ".وَأَنَّ الْمَعَازِفَ حَرَامٌ):"١٨/ ٤(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر 



 -١٤٣٤- 

وردوا شھادة من یتعود على  وجمھور الحنابلة ، )١(، وجمھور الشافعیة
 معظم المعاصرین بشرط اقترن وعلى ھذا جاءت الفتوى عند ،)٢( سماعھا

سماع الآلات المطربة بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسیلة للمحرمات، أو 
  .أوقع في المحرمات ، أو فوت أمرا واجبا

عبد الغنى النابلسى الحنفى، والشیخ جاد الحق، وقد ذھب إلى ذلك الشیخ 
وغیرھم  ، وابن العثیمین )٣( الفتوى بدار الإفتاء المصریة وعلى ھذ جاءت

  . )٤(من الباحثین
  : القول الثاني

جواز اقتناء آلات المعازف وسماعھا وتعلمھا وحضورھا وبیعھا وشــرائھا، 
، وبعض )٥(وتضَّمین من یكسرھا، قال بھ بعض المالكیة في غیر المشھور 

، كما أجازه بعض المعاصرین بشرط )٧( ، وابن حزم الظاھري)٦(الشافعیة 
الآلات المطربة بشيء من المحرمات، أو لم  تتخذ  سماع تلك عدم اقتران

وسیلة للمحرمات، أو لم توقع في المحرمات ، فإن سلم سمعھا وحضورھا 
عبد الغنى النابلسي الشیخ ، ذھب إلیھ وتعلمھا من كل ذلك كان مباحا

 الفتوى بدار الإفتاء المصریة الحنفي، والشیخ جاد الحق، وعلى ھذ جاءت
)٨(.   

  :ـــــــــة القول القائل بحرمة المعازفأدلــــــــــ
  :من الكتاب: أولا

                                                           

وما ھُوَ ... وآلات الملاھي ):" ... ٤٠/ ١(نھایة المطلب في درایة المذھب جاء في ) (١
 ".طُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ یَحْرُمُ اسْتِعْمَالُھُ وَاسْتِمَاعُھُمُطْرِبٌ كَال

 .١٥٣/ ١٠(المغني لابن قدامة ) (٢
. جاد الحق على جاد الحق/، المفتي الشیخ )٢٦٣/ ٧(دار الإفتاء المصریة  :انظر) (٣

 . م١٩٨٠ أغسطس ١٢ - ھجریة ١٤٠٠رمضان 
حسین محمد بیومي ، المخدرات / الدكتور، )٣١١: ص( فقھ العبادات للعثیمین :انظر) (٤

 . وما بعدھا٤٥الرقمیة الإلكترونیة ص
أحكام القرآن لابن العربي ،)٢٢٠/ ٩(،البیان والتحصیل )٣٥/ ٤(حاشیة الصاوي ) (٥
)٥٢٥/ ٣.( 

في الطبل لھ ثلاثة جاء ):" ١٧٢/ ١١( جاء في نھایة المطلب في درایة المذھب )(٦
 طبل الحرب، وفي معناه طبل الحجیج، والثالث - طبل العطارین ، والثاني -أحدھا : محامل

فأما طبل ] . الكوبة[اللھو، وھو الذي یضربھ النسوة والمخنثون، وھو المسمى ] طبل[-
 ".العطارین، فیجوز بیعھا، وتصح الوصیة بھا] وطبل[الحرب وطبل الحجیج 

وبیع الشطرنج، والمزامیر، والعیدان، ):" ٥٥٩/ ٧(محلى بالآثار الجاء في ) (٧
/ ٤(، رسائل ابن حزم "حلال كلھ، ومن كسر شیئا من ذلك ضمنھ: والمعازف، والطنابیر

الأجناس في الموسیقى ثلاثة أحدھما الطنیني والثاني اللوي والثالث :" جاء فیھ) ٦٢
لأول أفحلھا وھو یحرك النفس إلى النجدة التألیفي، وتسمى كذلك بنسبة تقسیم الأبعاد، فا

وشدة الانبساط ویسمى الرجلي، والثاني یحرك النفس للكرم والحدیث والجراءة ویسمى 
 .) ١٤٠: مفاتیح العلوم(الخنثوي، والثالث یولد الشجا والحزن ویسمى النسوي، 

. د الحقجاد الحق على جا/ ، المفتي الشیخ )٢٦٣/ ٧(دار الإفتاء المصریة  :انظر) (٨
 . م١٩٨٠ أغسطس ١٢ - ھجریة ١٤٠٠رمضان 



 -١٤٣٥- 

  .)١(  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ   :أ ـ قولھ تعالى
  :وجھ الدلالة من الآیة

إن سماع ھذه الآت یصد عن ذكر وینبت النفاق في القلب، وقد سُئِلَ عَبْدُ اللَّھِ 
  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ  :  تَعَالَىبْنُ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلھ

الْغِنَاءُ، وَاَللَّھِ الَّذِي لَا إلَھَ إلَّا ھُوَ یُرَدِّدُھَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ :" فَقَالَ
حُولٌ، وَرَوَى شُعْبَةُ ھُوَ الْغِنَاءُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَمَیْمُونُ بْنُ مِھْرَانَ وَمَكْ

وَالْغِنَاءُ : قَالَ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ مَسْعُودٍ: وَسُفْیَانُ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إبْرَاھِیمَ قَالَ
وَقَالَ مُجَاھِدٌ، وَزَادَ أَنَّ لَھْوَ الْحَدِیثِ الْمَعَازِفُ ، )٢(یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ،

  .)٣("وَالْغِنَاءُ
  :أُعترض على وجھ الدلالة

  : -لا حجة في ھذا كلھ لوجوه : "بما قالھ ابن حزم
   .- صلى االله علیھ وسلم - أنھ لا حجة لأحد دون رسول االله :أحدھا

  .أنھ قد خالف غیرھم من الصحابة والتابعین: والثاني
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  أن نص الآیة یبطل احتجاجھم بھا؛ لأن فیھا :والثالث

شْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَھَا ھُزُواً أُولَئِكَ لَھُمْ یَ
، وھذه صفة من فعلھا كان كافرا، بلا خلاف، إذا اتخذ سبیل )٤( عَذَابٌ مُھِینٌ

  . ھزوا- تعالى -االله 
أو یتخذه ھزوا لكان ولو أن امرأ اشترى مصحفا لیضل بھ عن سبیل االله ، 

 من اشترى - عز وجل -، وما ذم قط - تعالى -كافرا، فھذا ھو الذي ذمھ االله 
، فبطل - تعالى -لھو الحدیث لیلتھي بھ ویروح نفسھ، لا لیضل عن سبیل االله 

  .تعلقھم بقول كل من ذكرنا
وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن، أو 

یتحدث بھ، أو بنظر في مآلھ، أو بغناء، أو بغیر ذلك، فھو فاسق، بحدیث 
، ومن لم یضیع شیئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فھو - تعالى -عاص الله 

  .)٥(" محسن
   .)٦( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ: قَوْلِھِ تَعَالَىب ـ 

  :وجھ الدلالة من الآیة الكریمة
حدثنا عبد : حدثني عليّ، قال:" ذكر من قال ذلك:" الطبري في تفسیرهقال 

 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ حدثنا معاویة، عن عليّ، عن ابن عباس : االله، قال
                                                           

 .]٦: لقمان[) (١
ھذا حدیث " :، وقال عنھ ) ٤٤٥/ ٢(،  )٥٣٤٢:(أخرجھ الحاكم في المستدرك برقم ) (٢

 ."صحیح الإسناد
، المدخل لابن )٦٤/ ١١(تفسیر الألوسي  ،)٥٢/ ١( تفسیر القرآن لابن وھب :انظر) (٣

 .)١١٨/ ٣(الحاج 
 .] ٦:لقمان[) (٤
 .)٥٦٧/ ٧( المحلى بالآثار :انظر) (٥
 .]٦٤: الإسراء [:انظر) (٦



 -١٤٣٦- 

فكل صوت كان  ،..صوتھ كلّ داع دعا إلى معصیة االله:  قالمِنْھُمْ بِصَوْتِكَ
إلى طاعة االله، فھو داخل في داع إلیھ وإلى عملھ وطاعتھ، وخلافا للدعاء 

  . )١(" وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ: معنى صوتھ الذي قال االله
ولا شك أن الموسیقى تدعو إلى اللھو، وتؤثر في النفس بأنغامھا 

  . وإیقاعاتھا، فیصدق علیھا أنھا صوت یدعو إلى المعصیة
  :ا من السنة بأحادیث كثیرة منھ: ثانیا

یُمسخ قوم من أمتِي آخر الزَّمَان قردة : أ ـ بما روي عَن أبي ھُرَیْرَة یرفعھُ
وَیشْھدُونَ أَنَّك رَسُول االله وَأَن لَا إِلَھ إِلَّا االله؟ ! یَا رَسُول االله: وَخَنَازِیر، قَالُوا

: ؟ قَالَفَمَا بالھم یَا رَسُول االله: قَالُوا. نعم، وَیصلونَ وَیَصُومُونَ ویحجون: قَالَ
اتَّخذُوا المعازف والقینات والدفوف وَیَشْرَبُونَ ھَذِه الْأَشْرِبَة فَبَاتُوا على 

  .)٢(" لھوھم وشرابھم فَأَصْبحُوا قردة وَخَنَازِیر
  :وجھ الدلالة من الحدیث

الحدیث ظاھر الدلالة في تحریم المعازف، وأن من یعتاد علیھما مع شرب 
الخمر یتصف بصفة القردة والخنازیر، لا كون من یشربھا یمسخ على 

  .)٣( أشكالھم
  :أُعترض علیھ

أعلھ ابن حزم بأن بھ راویاً مجھولاً لم یُسم وقع بین حسان بن أبي سنان، 
  .)٤(" یسم، ولم یدر من ھوھذا عن رجل لم  :"وبین أبي ھریرة فقال

  :یجاب عنھ
أن الحدیث روي من طریق آخر من طریق أبي عبد االله بن منجویھ في كتابھ 

حدثنا عمرة عن جابر، عن رمیح : من حدیث أسید بن زید" أشراط الساعة"
  .)٥(الحزامي عن أبي ھریرة بنحوه ، وھذا یعضضھ ویقویھ 

إِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ :" النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَقَالَ : ب ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ
بَعَثَنِي ھُدًى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ، الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِیرِ، وَالْأَوْثَانِ 

لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ «: لِھِ أَوْ یَمِینِھِوَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاھِلِیَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِھِ وَجَلَا
مِنِ عِبَادِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْیَا إِلَّا سَقَیْتُھُ مَكَانَھَا مِنَ الصَّدِیدِ یَوْمَ 

قَیْتُھُ مَكَانَھَا الْقِیَامَةِ مَغْفُورًا لَھُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا یَسْقِیھِ صَبِیا ضَعِیفًا مُسْلِمًا إِلَّا سَ
مِنَ الصَّدِیدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفُورًا لَھُ أَوْ مُعَذَّبًا وَلَا یَتْرُكُھَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَیْتُھُ 

                                                           

 ).٤٩١/ ١٧(تفسیر الطبري : انظر) (١
رَوَاهُ :" ،وقال عنھ) ١٧٧/ ٢١(ذكره صاحب عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) (٢

 " .ھَذَا حَدِیث غَرِیب لَا نعرفھ إلاَّ من ھَذَا الْوَجْھ: التِّرْمِذِيّ قَالَ
 ).١٣٦/ ٢٧(وضیح لشرح الجامع الصحیح الت) (٣
 ).٥٦٤/ ٧(المحلى بالآثار ) (٤
 ).١٣٦/ ٢٧(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  )(٥



 -١٤٣٧- 

إِیَّاھَا فِي حَظِیرَةِ الْقُدْسِ، لَا یَحِلُّ بَیْعُھُنَّ وَلَا شِرَاؤُھُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِیھِنَّ 
  .)١(» نَّ حَرَامٌوَثَمَنُھُ

  :وجھ الدلالة من الحدیث
الحدیث ظاھر الدلالة في حرمة سماع الموسیقى، واقتنائھا وتعلمھا 

  .وحضورھا وبیعھا وإجارتھا وغیرھا
  :أُعترض علیھ

  .)٢("بأن القاسم ضعیف:"بما قالھ ابن حزم 
  .)٣(كما أعلھ الشوكاني بأنھ غریب، وكذا المباركفورى 

  :وأجیب عنھ
ي مقصور علي البیع والشراء لأجل التغني، وحرمة ثمنھا دلیل علي إن النھ

فساد بیعھا، والجمھور صححوا بیعھا، والحدیث مع ما فیھ من الضعف 
للطعن في روایة مؤول بأن أخذ الثمن علیھن حرام، كأخذ ثمن العنب من 

  .)٤(النباذ؛ لأنھ إعانة وتوسل إلي حصول محرم، لا لأن البیع غیر صحیح 
  . فرض ضعفھ إلا أن لفظھ یتفق مع مصالح الشرع وعلى

 عَامِرٍ أَوْ أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، أنھ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى أبيج ــ   بما روي عن 
لَیَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، یَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِیرَ، : " االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ

  .)٥(الخ ... وَالمَعَازِفَوَالخَمْرَ
  :وجھ الدلالة من الحدیث

والحدیث دلیل على تحریم لباس الحریر وغیره؛ لأن "  :جاء في سبل السلام
  .)٦("قولھ یستحلون بمعنى یجعلون الحرام حلالا

فَھَذَا إِخْبَار عَنْ اِسْتِحْلَال الْمَحَارِم وَلَكِنَّھُ بِتَغْیِیرِ  "وجاء في عون المعبود
مَائِھَا وَإِظْھَارھَا فِي صُوَر تُجْعَل وَسِیلَة إِلَى اِسْتِبَاحَتھَا وَھِيَ الرِّبَا وَالْخَمْر أَسْ

وَالزِّنَا فَیُسَمَّى كُلّ مِنْھَا بِغَیْرِ اِسْمھَا وَیُسْتَبَاح الِاسْم الَّذِي سُمِّيَ بِھِ وَقَدْ وَقَعَتْ 
  .)٧("الثَّلَاثَة

  :أُعترض علیھ

                                                           

من أحادیث أبي ) ١٢٣٠:(برقم) ٤٥٤/ ٢(مسند أبي داود  أخرجھ الطیالسي في ال)(١
" :، وقال عنھ محققھ)٢٢٣٠٨:(برقم ) ٦٤٦/ ٣٦(أمامھ الباھلي، وأحمد ط الرسالة 

 ضعیف، وعلي بن یزید -وھو ابن فضالة بن النعمان التنوخي-ده ضعیف جدا، بفرج إسنا
ھو ابن عبد الرحمن الدمشقى :  ضعیف بمرة القاسم أبو عبد الرحمن-وھو الألھاني-

 ".صاحب أبي أمامة
 ).٥٦٥/ ٧( المحلى بالآثار )(٢
 ).٤١٩/ ٤(تحفة الأحوذي  ،)١١١/ ٨( نیل الأوطار )(٣
 ).٢١١١/ ٧( للطیبي الكاشف عن حقائق السنن  شرح المشكاة)(٤
/ ٧( أخرجھ البخاري في صحیحھ بَابُ مَا جَاءَ فِیمَنْ یَسْتَحِلُّ الخَمْرَ وَیُسَمِّیھِ بِغَیْرِ اسْمِھِ )(٥

 ).٥٥٩٠:(برقم) ١٠٦
 .بتصرف قلیل) ٤٥٦/ ١( سبل السلام )(٦
 .)٢٤٨/ ٩(عون المعبود وحاشیة ابن القیم  )(٧



 -١٤٣٨- 

وھذا منقطع لم یتصل ما بین البخاري  :"ع قال ابن حزمبأن الحدیث منقط
 ولا یصح في ھذا الباب شيء أبدا، وكل ما فیھ فموضوع، -وصدقة بن خالد 

 -وواالله لو أسند جمیعھ أو واحد منھ فأكثر من طریق الثقات إلى رسول االله 
  .)١("  لَمَا ترددنا في الأخذ بھ-صلى االله علیھ وسلم 

  :یجاب علیھ
حدثنا : حدثنا الحسن بن سفیان: فقال:" دیث وصلھ الإسماعیليھذا الح

أن عبد الرحمن بن إبراھیم، : وحدثنا الحسن أیضًا قال: ھشام، فذكره، ثم قال
ولم یشك : بن یزید بن جابر، وقال أبو عامر حدثنا بشر حدثنا عبد الرحمن

دثنا أخبرنا أبو إسحاق بن حمزة، ح: ووصلھ أیضًا أبو نعیم الحافظ، فقال
وحدثنا الحسن بن محمد، حدثنا محمد بن محمد بن : عبدان، حدثنا ھشام قال

  .سلیمان، حدثنا ھشام بن عمار، فذكره
  .)٢( )"عبد الواحد بن نجدة(حدثنا : ووصلھ ـ أیضًاـ أبو داود فقال

  :من المعقول: ثالثا
نھا أن ھذه المعازف والغناء من شعار الفسق، وأنھا تلھي عن ذكر االله، كما أ
  .)٣(تؤثر في النفس فتثیر فیھا الغرائز الكامنة بطربھا، وتقترن بشرب الخمر 

  : الوجھ الثاني
إن سماع ھذه الآلات لیست من أعمال الصالحین، ومن ثم لا یجوز بیعھا ولا 
إیجاراتھا حتى وإن كانت من الآلات المباحة ومن باب أولى إذا كانت غیر 

 رَضِيَ -ل ابْنُ عَرَفَةَ كَرِھَھَا الْإِمَامُ مَالِكٌ قا:" مباحة ، جاء في منح الجلیل
 لِأَنَّھُ غَیْرُ عَمَلِ الصَّالِحِینَ، وَإِنْ كَانَ ضَرْبُھُ مُبَاحًا فِي الْعُرْسِ -اللَّھُ تَعَالَى عَنْھُ 

  .)٤("فَلَیْسَ كُلُّ مُبَاحٍ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَیْھِ
  :الجوازأدلـة أصحاب القول القائل ب: ثانیا

  :أولا ـ احتجوا على جواز سماع آلات المعازف في العموم
  :أ ـ من الكتاب

  . )٥( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ: من قَوْلِھِ تَعَالَى
  :وجھ الدلالة من الآیة الكریمة

حدثنا عبد : حدثني عليّ، قال:" ذكر من قال ذلك:" قال الطبري في تفسیره
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ حدثنا معاویة، عن عليّ، عن ابن عباس : ، قالاالله

  .)٦("صوتھ كلّ داع دعا إلى معصیة االله : قال مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ

                                                           

 .)٥٦٥/ ٧(الآثار المحلى ب )(١
 .)١٢٦/ ٢٧(التوضیح لشرح الجامع الصحیح  )(٢
لِأَنَّھَا مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ ):"٣٤٤/ ٤( وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب )(٣

 ).١٧٢/ ١١(وَھِيَ مُطْرِبَةٌ، وجاء في نھایة المطلب في درایة المذھب 
 ).٤٨٨/ ٧(منح الجلیل شرح مختصر خلیل  : انظر)(٤
 .]٦٤: الإسراء[) (٥
 ).٦٤/ ١١(، تفسیر الألوسي )٤٩١/ ١٧(تفسیر الطبري : انظر) (٦



 -١٤٣٩- 

وھذ یدل على أن الصوت إذا لم یكن دعاء إلى سماع المعصیة فھو خارج 
  .)١(عن الحظر، فیكون مباح 

  :أعترض علیھ
وَأَجْلِبْ عَلَیْھِمْ بِخَیْلِكَ بالغناء، والمزامیر : قال مجاھد :"اجبما قالھ ابن الح

كل راكب وماش في معصیة االله فھو من : ، قال أكثر المفسرین)٢( وَرَجِلِكَ
  )٣("خیل إبلیس ورجلھ

  :احتجوا على جواز بیعھا وإجارتھا، وضمان من أتلفھا: ثانیا
 خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا  : من قولھ تعالىأـ  من الكتاب بعموم الآیات

 )٤(وقولھ تعالى ، :  وَأحل االله البیع وَحرم الرِّبَا   )وقولھ تعالى)٥ ، :  
  .)٦(  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ 

  :وجھ الدلالة من الآیات الكریمة
أت نص بتحریم بیع إن التحریم لا یكون إلا بنص ظاھر لأنھ تكلیف، ولم ی

شيء من ذلك، فیكون الانتفاع بھا سواء بالبیع أو الإجارة یكون على الأصل 
الإباحة، والأصل في الأشیاء الإباحة، ورأى أبو حنیفة الضمان على من كسر 

  . )٧(شیئا من ذلك 
  :یجاب عنھ

إن ھذا العموم قد خصصتھ الأدلة التي تدل على تحریم سماعھا واقتنائھا 
  .ا وتعلمھا وحضورھا، وھي كثیرةوإجارتھ

  :ب ـ من السنة المطھرة
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ : ـ ما روي عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ أنھ قَالَ

 إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ«: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ یَقُولُ
امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ ھِجْرَتُھُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُھَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ یَنْكِحُھَا، 

  .)٨(» فَھِجْرَتُھُ إِلَى مَا ھَاجَرَ إِلَیْھِ
  :وجھ الدلالة

 - تعالى -فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصیة االله :" قال ابن حزم 
ء غیر الغناء، ومن نوى بھ ترویح نفسھ لیقوى فھو فاسق، وكذلك كل شي

 وینشط نفسھ بذلك على البر فھو مطیع - عز وجل -بذلك على طاعة االله 
محسن، وفعلھ ھذا من الحق، ومن لم ینو طاعة ولا معصیة، فھو لغو معفو 

                                                           

 .)٦٠ / ٩( المحلى بالآثار :انظر) (١
 ].٦٤: الإسراء[) (٢
 .)١١٨/ ٣( المدخل لابن الحاج :انظر) (٣
 .]٢٩: البقرة[) (٤
 .]٢٧٥: البقرة[) (٥
 .]١١٩: الأنعام[) (٦
، ولم أعثر على نص في آیات الأحكام یؤید ما حملھ ابن )٥٥٩/ ٧(المحلى بالآثار ) (٧

 . حزم علیھا
 ).٦/ ١(، ) ١: (برقم ...أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب كیف بدء الوحي) (٨



 -١٤٤٠- 

عنھ كخروج الإنسان إلى بستانھ متنزھا، وقعوده على باب داره متفرجا 
 أو أخضر أو غیر ذلك، ومد ساقھ وقبضھا وسائر وصباغھ ثوبھ لا زوردیا

  .)١(" أفعالھ
  :أُعترض علیھ

إن االله تبارك : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن یقال: " فقال )٢(الطبري
واستفزز من ذرّیة آدم من استطعت أن تستفزّه بصوتك، : وتعالى قال لإبلیس

ھ وإلى ولم یخصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء إلی
عملھ وطاعتھ، وخلافا للدعاء إلى طاعة االله، فھو داخل في معنى صوتھ 

 ، ومن ثم ) ٣(  وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ: الذي قال االله تعالى 
  .فكل صوت یحرض بھ إبلیس فھو محظور بالنص، وھو من مداخلھ 

 والملاھي والآلات التي كانت جواز سماع  المزامیرـ واحتجوا على  :ثالثا
  : طریق محمد بن طاھر القیسراني بما یأتيموجودة  في زمان النبوة من 

  :من الكتاب الكریم: أولا
وَإِذَا رَأَوْا تِجَـارَةً أَوْ لَھْوًا انفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُـوكَ  : بقــول االله ـ عز وجل ـ 

  .)٤(  نَ اللَّھْـوِ وَمِـنَ التِّجَـارَةِ وَااللهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ قَائِمًا قُـلْ مَا عِندَ االلهِ خَیْرٌ مِّ
  :من السنة: ثانیا 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَخْطُبُ قَائِمًا، "  بما روي عَنْ جَابِرٍ 
ى لَمْ یَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَجَاءَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ ،فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَیْھَا حَتَّ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھْوًا انفَضُّوا إِلَیْھَا  : فَأُنْزِلَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ
  .)٥( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا 

  :وجھ الدلالة من الآیة والحدیث 
ى التجارة وحكم المعطوف حكم إن عطف اللھو عل:" قال ابن القیسرانى

المعطوف علیھ وبالإجماع تحلیل التجارة، فثبت أن ھذا الحكم مما أقره 
الشرع على ما كان علیھ فى الجاھلیة، لأنھ غیر محتمل أن یكون النبي ـ 
صلى االله علیھ وسلم ـ  حرمھ ثم یمر بھ على باب المسجد یوم الجمعة، ثم 

 ـ صلى االله علیھ وسلم ـ قائما، وخرج یُعاتب االله عز وجل من ترك رسولھ
ینظر إلیھ، ویستمع، ولم ینزل فى تحریمھ آیة، ولا سن رسول االله صلى االله 

  .)٦ ("علیھ وسلم فیھ سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حالھ

                                                           

 ولم أعثر على نص في آیات الأحكام یؤید ما حملھ ،)٥٦٧/ ٧(المحلى بالآثار : انظر) (١
 .ابن حزم علیھا

 ).٤٩١/ ١٧(تفسیر الطبري : انظر) (٢
 .]٦٤: الإسراء[) (٣
 .]١١: الجمعة) [(٤
 أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ، بَابُ ذِكْرِ كَرَاھَةِ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ وَقْتَ )(٥

 ).١٨٢٣:( ، برقم )١٦١/ ٣(خُطْبَتِھِ لِلنَّظَرِ إِلَى لَھْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ 
مطبوعات المجلس الأعلى ) ٧١/ ٣١س (نقل ابن القیسرانى فى كتابھ السماع ) (٦

 .) م، تحقیق الأستاذ أبو الوفا المراغى١٩٧٠ -  ھجریة ١٣٩٠للشئون الإسلامیة 



 -١٤٤١- 

  :أُعترض علیھ
والنكتة في قولھ انفضوا إلیھا دون قولھ إلیھما، أو إلیھ : "ابن حجر بقولھ

مقصودا لذاتھ، وإنما كان تبعا للتجارة أو حذف لدلالة أن اللھو لم یكن 
انفضوا إلى : أعید الضمیر إلى المعنى أي: أحدھما على الآخر، وقال الزجاج

الرؤیة أي لیروا ما سمعوه فائدة ذكر الحمیدي في الجمع أن أبا مسعود 
الدمشقي ذكر في آخر ھذا الحدیث أنھ ـ صلى االله علیھ وسـلم ـ قال لو 

  . )١("م حتى لم یبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا تتابعت
  :أُعترض علیھ

بَیْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ علیھ السلام، : ( عن جابِرُ قَالَ:بما رواه البخاري
لا اثْنَا عَشَرَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِیرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَیْھَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ إِ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھْوًا انْفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُوكَ : (رَجُلا، فَنَزَلَتْ ھَذِهِ الآیَةُ
  .)٢( )قَائِمًا

في ھذا الحدیث أنھم كانوا في الصلاة حین أقبلت العیر،  " :قال ابن بطال 
  ".فنزلت ھذه الآیة

بیان خطأ من ترك النبي قائما في صلاتھ، فھو  أن الآیة نزلت ل:الوجھ الثاني
تصحیح لما فعلھ الصحابة بدلیل قول النبي لھم وروى حماد، عن یونس، 

أن النبي، علیھ السلام، كان یخطب یوم الجمعة، فجاءت عیر : عن الحسن
في نفر ) صلى االله علیھ وسلم(من الشام فابتدرھا الناس، وبقى رسول االله 

لو تتابعتم لسال بكم الوادى ) : (صلى االله علیھ وسلم( یسیر، فقال رسول االله
  . )٣(، ونزلت ھذه الآیة ) نارًا

  .ومن ثم یسقط الاحتجاج بما قالھ ابن القیسري
استدل ابن القیسري على إباحة سماع ما لم یكن معروفا من آلات : رابعا

  :رة اللھو والمعازف في زمن النبوة وكل ما یستجد منھا في الأزمان المعاص
بما روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّھَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّھِ 

یَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَھْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ یُعْجِبُھُمُ «: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  )٤(» اللَّھْوُ

  : وجھ الدلالة من الحدیث
بأن الآلات التي لم یرد فیھا حدیث ولا أثر، فھي على : وجھھ ابن القیسري

أصل الإباحة ، وإنما استباح المتقدمون استماعھ؛ لأنھ ما لم یرد الشرع 
  .بتحریمھ فكان أصلھ الإباحة

                                                           

 ).٤٢٤/ ٢(فتح الباري لابن حجر ) (١
 باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإمَامِ فِي - شرح صحیح البخارى ،أخرجھ ابن بطال في ) (٢

 ).٧٥:( رقمب) ٥٢٢/ ٢(صَلاةِ الْجُمُعَةِ، 
 ).٥٢٢/ ٢(المجع السابق) (٣
بَابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي یَھْدِینَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِھَا وَدُعَائِھِنَّ  أخرجھ البخاري في صحیحھ ، )(٤

 ).٥١٦٢: (برقم) ٢٢/ ٧ (بِالْبَرَكَةِ



 -١٤٤٢- 

وأما الأوتار فالقول فیھا كالقول في القضیب، لم یرد الشرع بتحریمھا ولا 
ه في التحریم فغیر ثابت عن رسول االله صلى االله بتحلیلھا، وكل ما أوردو

علیھ وسلم، وقد صار ھذا مذھبا لأھل المدینة، لا خلاف بینھم في إباحة 
  .)١ (استماعھ، وكذلك أھل الظاھر بنوا الأمر فیھ على مسألة الحظر والإباحة

  :أجاب عنھ
 یستعملونھ فِي  فیھ الْإِشَارَة باللھو إِلَى الإنشاد الَّذِي :"ابن الجوزي بقولھ

مباح كضرب دف والغناء الذي لیس فیھ ) لھو: ( والمعنى، )٢("الْعرس
  .وصف للمفاتن وما یثیر كوامن النفس، فسقط الاحتجاج بھ

  :القـول المختــار
ظھر من خلال عرض القولین وأدلتھما، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، ورد 

رسل في عرض وجھة وجھ دلالة القول القائل بالإباحة أن كل فریق است
  .نظره فیما ارتآه وترجح لدیھ

 والذي أختاره منھا ھو القول القائل بحرمة سماع تلك الآلات والأنغام 
والإیقاعات والأصوات ومن باب أولى حرمة إدمانھا، إذا كانت مما تضر 
فتؤثر في نفس سامعھا، فتحرك عنده الغرائز الھاجعة الكامنة، فتسوقھ نحو 

مجون أو الرقص أو الاختلاط أو الفاحشة، أو تصد عن الذكر الرذیلة، أو ال
أو تفوت واجب شرعي،  أو تمنحھ الجرأة اللازمة لارتكاب جریمة تحتاج 
إلى تلك حماسة كالاعتداء بالضرب أو القتل أو السرقة أو الاختلاس أو 
غیرھا، ولا شك أن ھناك من الآلات والألحان والنغمات والإیقاعات 

  . من شأنھا أن یؤثر في نفس مستمعھا بتلك الكیفیةالموسیقیة ما
 ولا لشك أن المخدرات الصوتیة الرقمیة، التي أثبت طوال صفحات وسطور 
وكلمات وأحرف ھذا البحث، أضرارھا، وأثرھا السيء على جسد وبدن 
ونفس وعقل من یدمنھا أنھا تدخل في ھذا النوع الضار من الموسیقى 

  .الماجنة
التوفیق بین القول القائل بالحرمة، والقائل بالحل من ومن ثم یمكن لي 

  :ناحیتین
 حمل أدلة المناعین من اقتناء آلات المعازف وسماعھا على تلك :أحدھما

الآلات التي ورد نص بتحریمھا من الشرع الحنیف فیحرم اقتناؤھا وسماعھا 
دمان وإدمانھا ، وكل ما یتعلق بھا من أحكام، وكذلك یحرم اقتناء وسماع وإ

كل آلة أو لحن أو نغمة أو إیقاع یشابھ تلك الآلات المحرمة في عصرنا، وكل 
العصور القادمة بالقیاس علیھا ؛ متى أثبت أھل الخبرة ذلك الأثر الضار في 
جسد ونفس وعقل مستمعھا أو ثبت أن سماع تلك الآلة یثیر الغرائز أو یحث 

 ارتكاب محرم كشرب على الرذیلة أو تدعو إلى فاحشة أو منكر أو على

                                                           

مطبوعات المجلس الأعلى ) ٧٤/ ٣١س (ابن القیسرانى فى كتابھ السماع :  انظر )(١
 .للشئون الإسلامیة 

 .)٣٨٧/ ٤(كشف المشكل من حدیث الصحیحین  )(٢



 -١٤٤٣- 

الخمر ، وتعاطي المخدرات أو اختلاط ممنوع بین الجنسین، أو فوتت واجبا 
وأعتقد أن منھا من فریضة، أو ترك عمل وخلافة من الأضرار والمحرمات ، 

 ، وھذا الحمل قال بھ ـ ویقاس علیھا في زماننا المخدرات الصوتیة الرقمیة
إن الأحادیث التي استند :"ب ،فقالأیضا ـ البعض ممن أجاز سماع آلات الطر

بھا القائلون بالتحریم على فرض صحتھا مقیدة بذكر الملاھي وبذكر الخمور 
  .)١(والفسوق والفجور ولا یكاد حدیث یخلو من ذلك

 حمل أدلة المجوزین لاقتناء وسماع آلات اللھو المستحدثة ، التي لم :الثانیة 
لإیقاعاتھا بالقیاس على ما ورد بھ یرد بھا نص یحرم اقتنائھا أو الاستماع 

في الإشھار في العرس، وقدوم الغائب، والإعلام : نص جوز ذلك كسماعھا
بالاستعداد للحرب والأعیاد، والاسترخاء، والھدوء مما أعده المعاصرون من 
الطیبات، بشرط أن تكون تلك الألحان والنغمات وأصوات الإیقاعات مؤلفة 

 یدرس على وفق ما یدرس بھ في كلیات على نظم مدروس ومنھج علمي
ومعاھد متخصصة، ولم یثبت المختصون ضرره بأي شكل من الأشكال لا 
على صحة الجسد والنفس والعقل وكان منفردا عن أي لون من ألوان أخرى 
منھا، أو معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبھا في العادة، أو 

قة، كان جائزا سماعھا واقتناءھا، وكل ما مقترنا بصوت یغیر طبیعتھ الساب
یتعلق بھا من أحكام بیع وشراء وإیجاره وھبة ووصیة ، وھذا ما أحمل علیھ 
وأخرج بھ فتوى دار الإفتاء المصریة الصادرة من الإمام الأكبر الأسبق 

جاد الحق علي جاد الحق ، حتى لا یفھم أحد من أنصاف المتعلمین، : الشیخ
المغرضین الفتوى على غیر تخریجھا الصحیح، وھذا ولا من المشككین 

واضح عندما قراءة نص الفتوى من أولھا إلى أخرھا، وذلك على النحو 
  : التالي 

  : عَرَضَتْ الفتوى تحریر محل النزاع في المسألة على النحو التالي:أولا
ـ حرمت الفتوى التعود على سماع الموسیقى، الذي یقابل إدمان ١

  .ھا المخدرات الرقمیة كما ھو ثابتالمخدرات، ومن
الضرب بالدف، وغیره من آلات المعازف الذي ورد بھ نص ـ أجازت ٢ 

  .خاص، وأسماھا آلات مباحة باتفاق
مالم یرد بھ نص من آلات قدیمة أو مستحدثة فھي على أصل الإباحة ـ أما ٣ 

عھا، كالطقطقة والأوتار والقضیب وغیرھا، بدلیل استباحة المتقدمین استما
فكان على أصل الإباحة، وقد صار ھذا مذھبا لأھل المدینة، بشرط أن یكون 

 والسماع في أمور معینة، كالعرس، أو قدوم الغائب مما ورد بھ الاستعمال
  .سنة

أیا كانت آلاتھا من ـ إن سماع الموسیقى وحضور مجالسھا وتعلمھا، ٤ 
 في ا كانت مؤثرةالمباحات أو من المحرمات قدیمة أو معاصرة، محرمة إذ

                                                           

 .)٢١٧/ ١(َ تھْذِیب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنیة فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْھِیَّةِ :انظر )(١



 -١٤٤٤- 

النفس محركة للغرائز باعثة على الھوى والغوایة والغزل والمجون والرقص 
والفسق والفجور، مقترنة بالخمر، أو اتخذت وسیلة للمحرمات، أو أوقعت 

  .في المنكرات، أو ألھت عن الواجبات فھي محرمة
: وانبابا بعن ما عقده البخاري في صحیحھ في آخر كتاب الاستئذانیؤید ذلك 

كُلُّ لَھْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَھُ عَنْ طَاعَةِ اللَّھِ؛ حتى ولو كان مأذونا فیھ، كمن اشتغل 
بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن حتى خرج وقت 

  .)١( المفروضة عمدا
مُؤْمِنُ فَھُوَ بَاطِــلٌ كُلُّ لَھْوٍ یَلْھُو بِھِ الْ:" ما قَالھَ الْغَزَالِيُّ في حدیث: وبھذا یُرَد

حیث ؛ )٢(» مُلَاعَبَـةُ الرَّجُــلِ أَھْلَھُ، وَتَأْدِیبُھُ فَرَسَھُ، وَرَمْیُھُ عَنْ قَوْسِھِ: إلَّا ثَلَاثَةٌ
لَا یَدُلُّ عَلَى " فَھُوَ بَاطِلٌ  :" - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -إن قَوْلَھُ :" قال

  . عَلَى عَدَمِ فَائِدَةٍ انْتَھَىالتَّحْرِیمِ، بَلْ یَدُلُّ
وَھُوَ جَوَابٌ صَحِیحٌ لِأَنَّ مَا لَا فَائِدَةَ فِیھِ مِنْ قِسْمِ : "وقد أیده الشوكاني

  .)٣ ("الْمُبَاحِ
إن كل لھو یلھو بھ المسلم : ھو جواب فاسد بقول البخاري السابق: قلت

  .  حرام إذا ساقھ إلى محرم حتى لو كان بآلة مباحة
أن فضیلتھ أباح سماع الآلات وتعلمھا وحضورھا، بالشروط : نا ندرك من ھ

المذكرة وبناء علیھ لو كان سماعھا أو غیرھا یقصد بھ المجون، أو اقترنت 
المحرم  ویدخل في الآلاتبالخمر أو غیره، تكون محرمة ولیست مباحة، 

المخدرات الرقمیة، ومن باب أولى إدمان المخدرات : اقتنائھا وسماعھا
  .الموسیقى الرقمیة، بالقیاس على الأوصاف السابقة

 ومن ثم یمكن حمل الأقوال والفتاوى التي نقلھا فضیلتھ والتي أجازت سماع 
أحكام القرآن (ابن العربي في: كقولالموسیقى واقتناء بعض آلاتھا وتعلمھا 

 والشوكاني في نیل  والشیخ عبد الغني النابلسي والقیسراني والغزالي ، ،)٤(
 على سماع وتعلم )٦(الشیخ شلتوت / ، وفتوى الإمام الأكبر)٥(الأوطار

الموسیقى التي نُظمت على نھج علمي وكانت تریح وتھدئ النفس ، ولم  
یداوم  أو یكرر أو یتعود على سماعھا ، ولم تترك أثرا في نفسھ، وكانت في 

ن خلق المناسبات كالأعیاد والأفراح أو قدوم غائب وغیرھا ، لأن الإنسا
بغریزة فتراه ینشرح بالمناظر الجمیلة كالخضرة المنسقة، والماء الصافي، 
والوجھ الحسن الروائح الزكیة، وأن الشرائع السماویة لا تقضى على 

                                                           

 ).٦٦/ ٨(صحیح البخاري ) (١
 ).١٧٣٢٠:(برقم) ٥٥٨/ ٢٨( أخرجھ أحمد في مسند )(٢

 ).١١٨/ ٨(نیل الأوطار ) ((٣

 ).١٤٩/ ١ (أحكام القرآن) (٤

 ).١١٨/ ٨(نیل الأوطار ) ((٥

 م، الإدارة ١٩٥٩ -  ھجریة ١٣٧٩  طبعة ٣٨٥ - ٣٧٥ص (فتاوى الشیخ شلتوت،) (٦
 .)الثقافیة بالأزھر



 -١٤٤٥- 

الغرائز بل تنظمھا، والتوسط فى الإسلام أصل عظیم أشار إلیھ القرآن الكریم 
 آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ یَا بَنِي : في كثیر من الجزئیات، منھا قولھ تعالى

، وبھذا كانت )١( مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
  .)٢(شریعة الإسلام موجھة الإنسان في مقتضیات الغریزة إلى الحد الوسط 

ي أن كلا القولین وبعد التوفیق السابق لقول المانعین والمجیزین یظھر ل
یحرم سماع  الآلات والنغمات أو الأصوات لا باعتباره صوت آلة، وإنما 
یحرمھا إذا استعین بھ على محرم، أو اتخذ وسیلة إلى محرم، أو ألھى عن 
واجب، بدلیل ما نقل عن النبي صلى االله علیھ وسلم، وكثیر من الصحابة 

ن ویحضرون مجالس السماع والتابعین والأئمة والفقھاء أنھم كانوا یسمعو
البریئة من المجون والمحرم، وذھب إلى مثل ھذا كثیر من الفقھاء كما سبق 

  .من الأدلة
 أو وبھذا التخریج للقولین أرى أن كلاھما یتفق على حرمة سماع كل آلة

تعلمھا أو المداومة علیھا أو الاشتغال بھا أو حضورھا؛ إذا صاحبھا محرم، 
ماجن، أو غزل، أو كانت الموسیقى مما تحرك كشرب الخمر، أو غناء 

الغرائز، أو تبعث على الھوى، والفسوق كتلك التي تستثیر في سامعھا 
الرقص والخلاعة، وتلك التي تستعمل في المنكرات المحرمات، أو أدت إلى 

وأمثالھ من المخدرات الرقمیة ، كالجاز ، أو المداوم على سماعھافوات واجب
  .ذلك منھاوكل ما یستحدث بعد 

أخلص إلى وبعد عرض الترجیح المدعوم بأقوال الفقھاء والفتاوى المعاصرة 
  :أن حكم إدمان سماع المخدرات الصوتیة المخدرة حرام، للوجوه الآتیة

  : الوجھ الأول
إن تلك المخدرات الرقمیة تخرج عن حد السماع المعتدل؛ بل ھو من قبیل 

للھو والمجنون والفسق، بل تؤثر الضرب المستشنع بآلة صاخبة تؤدي إلى ا
في مجاز مَنْ یسمعھا فتخرجھ عن صوابھ فیرقص بھا أو یلھو،  ویدخل في 
حد الكبیرة فیحرم سماعھا  قیاسا على الضرب المستشنع بآلة موسیقیة 

یَلْعَبُ ) أَوْ:" عادیة كالطنبور عند الحنفیة ، حیث جاء في مجمع الأنھر
نْ اللَّھْوِ وَالْمُرَادُ مِنْ الطُّنْبُورِ كُلُّ لَھْوٍ یَكُونُ شَنِیعًا بَیْنَ لِكَوْنِھِ مِ) بِالطُّنْبُورِ(

النَّاسِ احْتِرَازًا عَمَّا لَمْ یَكُنْ شَنِیعًا كَضَرْبِ الْقَضِیبِ فَإِنَّھُ لَا یَمْنَعُ قَبُولَھَا إلَّا أَنْ 
؛ لِأَنَّھُ ) ، أَوْ یُغْنِي لِلنَّاسِ(كَبَائِرِ یَتَفَاحَشَ بِأَنْ یَرْقُصُونَ بِھِ فَیَدْخُلُ فِي حَدِّ الْ

یَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْكَبِیرَةِ كَمَا فِي الْھِدَایَةِ ، وَظَاھِرُهُ أَنَّ الْغِنَاءَ كَبِیرَةٌ، وَإِنْ لَمْ 
  .)٣(ِ"یَكُنْ لِلنَّاسِ بَلْ لِإِسْمَاعِ نَفْسِھِ لِلْوَحْشَة

  : الوجھ الثاني

                                                           

 ].٣١: الأعراف) [(١
 .جاد الحق على جاد الحق/، المفتي الشیخ )٢٦٣/ ٧(دار الإفتاء المصریة  :انظر) (٢
 ).١٩٨/ ٢( شرح ملتقى الأبحر مجمع الأنھر في) (٣
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خدرات الرقمیة؛ لأنھا تؤثر في نفس مَنْ یسمعھا فتجعلھ یحرم سماع تلك الم
یداوم على سماعھا إلى حد أنھ لا یستطیع الاستغناء عنھا، فتحث لھ حالة 
من الإدمان النفسي التي تصیبھ بالھذیان والتخیلات، فلا یعي ما یقولھ، 
ویختلط علیھ ما یسمعھ، وحالة كھذه تسقط عدالة من یصل إلیھا قیاسا على 

نص علیھ الحنفیة والحنابلة أن من یدام على سماع الموسیقى تسقط ما 
وَأَمَّا الَّذِي یَضْرِبُ شَیْئًا مِنْ الْمَلَاھِي :" عدالتھ عند الحنفیة، فجاء في البدائع 

تَسْقُطُ فَإِنَّھُ یُنْظَرُ إنْ لَمْ یَكُنْ مُسْتَشْنَعًا كَالْقَصَبِ وَالدُّفِّ وَنَحْوِهِ لَا بَأْسَ بِھِ، وَلَا 
عَدَالَتُھُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَشْنَعًا كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُھُ؛ لِأَنَّھُ لَا یَحِلُّ بِوَجْھٍ 

  .)١("مِنْ الْوُجُوهِ
كما نص المذھب الحنبلي أن من یداوم على سماع تلك الموسیقى یعاقب برد 

: في الملاھي:" فقال، شھادتھ، وھذا ما نص علیھ ابن قدامة في المغني
وھي على ثلاثة أضرب؛ محرم، وھو ضرب الأوتار والنایات، والمزامیر 

فمن أدام استماعھا، كلھا، والعـود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، ونحوھا، 
  .)٢( "ردت شھادتھ

ومن ثم یكون الفقھاء قد قرروا عقوبة تعزیریة على من یداوم على أو یتعود 
حیث أسقطوا عدالتھ، وجعلوه من أھل الفسق ومن على سماع الموسیقى 

  .كان من أھل الفسق لا تقبل شھادتھ وسیأتي تفصیل ذلك
وقد أكدت من خلال أقوال أھل الخبرة طوال البحث أن مَنْ یداوم على سماع 
المخدرات الموسیقیة الرقمیة تحدث لھ حالة الإدمان الذي لا یخرج منھ إلا 

  . ي ونفسي یحتاج علاج نفسيبأعراض سحب مصحوب بآلام بدن
  : الوجھ الثالث

یحرم سماع تلك المخدرات الرقمیة للأضرار التي تلحقھا بمستمعھا وھذا 
الدراسات والبحوث العلمیة المتخصصة، من ھذه الأضرار ثابتة من خلال 

  :الأضرار
 الأضرار التي تصیب الجھاز السمعي حیث أكدت الدراسات :الضرر الأول 
تائج تلك الإیقاعات الرقمیة كارثیة على الجھاز السمعي حیث والتجارب أن ن

تصیبھ متجرعھا بالصمم مع تكرر جرعات السماع ، فإذا لم یصل إلى 
النشوة المنشودة یضطر إلى تكرار الجرعة مع رفع درجة صوت السماعات، 

  .ویظل یكرر ذلك لیل نھار حتى یصاب بالصمم 
عقل البشري، حیث أكدت الدراسات  الأضرار التي تصیب ال:الضرر الثاني 

والتجارب أن نتائج تلك الإیقاعات الرقمیة كارثیة على العقل حیث تدخلھ إلى 
عالم اللاوعي والھلوسة، مثل مدمني الكوكایین والھرویین، فیصاب 
 متعاطیھا بالھواسة السمعیة والبصریة التي توصلھ إلى الجنون والانتحار،

                                                           

 ).٢٦٩/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (١
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و والدین أو إخوة أو زوجة إذا مُنع من وقد یؤذي من حولھ من أبناء أ
  .تعاطي الجرعات الصوتیة في وقتھا

  الأضرار الفسیولوجیة على المخ حیث أكدت الدراسات :الضرر الثالث 
والتجارب أن نتائج تلك الإیقاعات الرقمیة كارثیة عل المخ ؛ لأن ھذه 

یض المخ الذبذبات والأمواج الصوتیة المتباینة، تعمل فسیولوجیا على تحر
لإنتاج مواد كیمائیة داخل المخ تؤثر على مستوى كھرباء المخ وتغییر حالة 
المزاج من حالة إلى أخرى، فتسبب لھ ما یعرف بلحظة الشرود الذھني، 
وھي من أخطر اللحظات التي یصل إلیھا الدماغ حیث تؤدي للانفصال عن 

عي المصحوبة الواقع، وتقلیل التركیز بشدة، ثم الدخول في مراحل اللاو
بالھلوسة والارتجاف، ثم نوبات تشنج عند المرء، وتسارع التنفس، ونبض 
القلب، وقد یموت المتعاطي، أو ینتحر على إثر التعرض لتلك الحالة 

  .)١(" الخطیرة
 الإضرار بسلوك متعاطیھا ؛ حیث توصلھ على الإجرام، :الضرر الرابع 

جارب والدارسات التي أجریت فقد أثبتت الت: وتعاطي المخدرات التقلیدیة
الشعور  تلك الإیقاعات الرقمیة من الشباب والمراھقین أن على سلوك مدمني

یجر الإیحائي الزائف بالسعادة أو النشوة أو الاسترخاء أو غیرھا، قد 
متعاطیھا إلى إدمان المخدرات التقلیدیة، بل إن أھل الخبرة من الأطباء 

موا أن من یتعاطى تلك الإیقاعات الرقمیة وعلماء الاجتماع والقانونیین جز
أكثر فئات المجتمع عرضة للإجرام على الإطلاق سواء بالاتجار بھا أو 

وشراء ترویجھا ، كما أنھم أكثر الفئات عرضة لإدمان المخدرات التقلیدیة، 
  . ، كما ذكرناه آنفاًالمواد الخطرة

الدارسات التي حیث أثبتت التجارب والإضرار بالمجتمع  :الضرر الخامس
 تلك الإیقاعات الرقمیة من جمیع الفئات العمریة أجریت على سلوك مدمني

أن متعاطیھا یھدر وقتھ في سماعھا، ویبدد طاقتھ بحبس نفسھ علیھا لیل 
نھار، فیھمل في عملھ، ووجباتھ نحو وطنھ وأسرتھ، فیفقد المجتمع بسببھا 

شباب الذین ھم عماد الأمة العنصر الفعال، فتلك الإیقاعات تھدم النشء وال
وسواعد بنائھا، ومن ثم فھي سھم سام موجھ لصدر الأمة لتوھین عزیمتھا 
وضعف قوتھا ومنعھا من الانطلاق نحو استشراف المستقبل ، وقد فصلنا 

   .تلك الأضرار في موضعھا
إن تلك الإیقاعات أو المخدرات الرقمیة تتعارض مع مقاصد  :الوجھ الرابع
  .سة، من وجوب حفظ الدین والنفس والعقل والعرض والمالالشریعة الخم
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ولقد أثبتت الأبحاث أن تلك الإیقاعات أو المخدرات الرقمیة قرینة الخمر 
وھما یشتركان في تقویض تلك الكلیات الشریعة الواحدة تلو الأخرى وبیان 

  :ذلك على النحو التالي
الدین لا یتحقق إلا بكمال  من الثابت أن المحافظة على :الإضرار بالدین: أولا

العقل لأن العقل أساس الدین وبھ یدرك الفترة السویة ویعي الدعوة ولا 
یصح العمل إلا بھ، فالعقل مناط التكلیف وبفساده یضیع الدین، وتلك 
الإیقاعات تدخل متعاطیھا في غیبوبة وشرود ذھني فلا یعي أقوالھ ولا 

التي یجب علیھ أداؤھا ، كما تخرجھ أفعالھ، كما تلھیھ عن التكالیف الشرعیة 
من حالة الیقظة التي تصل بین العبد وربھ، بل ھؤلاء أكثر الناس تجرؤا على 
دین االله ومحارمھ بالقول والفعل والتحریض، وبناء على ذلك یجب تحریم 

  .تلك المخدرات لإضرارھا بالدین
ثیرًا كبیراً، تؤثر تلك الإیقاعات على العقل تأ حیث :الإضرار بالعقل: ثانیا

وھذا ثابت من أقوال أھل الخبرة وقد عددناه فیما سبق، وقد شرحت كیفیة 
 وبطء في ، واختلال في التفكیر ،فتور بالعقل ھذا التأثیر الذي ینتج عنھ إما 

استرجاع المعلومات الفوریة، واختلال في الاتزان والتركیز، وھلاوس 
ضرار، ردھا أھل الخبرة وكل تلك الأوتخیلات سمعیة وبصریة، أو جنون 

، فھي تھدم  العقل الذي ھو )١(لإدمان تلك الإیقاعات أو المخدرات الرقمیة
  .قرین الدین ، وإذا ضاع العقل ضاع الدین ومن ثم أقول بتحریمھا

 إن الشریعة أمرت بالمحافظة على النفس وذلك :الإضرار بالنفس: ثالثا
، قال  أو یعرضھا إلى التھلكةیقتضي المحافظة على البدن من كل ما یھلكھا

، وتلك الإیقاعات الرقمیة توصل  )٢( وَلَا تُلقُۡواْ بِأَیدِۡیكُمۡ إِلَى ٱلتَّھلُۡكَةِ : تعالى
الى مراحل اللاوعي المصحوبة بالھلوسة والارتجاف ثم نوبات متعاطیھا 

تشنج وتسارع التنفس ونبض القلب وقد یموت المتعاطي أو ینتحر على إثر 
لعقلھ في  ، ولا یخفى أن ضحایاھا كثر بین فاقدض لتلك الحالة الخطیرةالتعر

، إحدى المستشفیات العقلیة ، أو مقبور في إحدى المقابر بعدما تمكنت منھ 
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن االله كَانَ : وقد نھنا الشارع عن قتل النفس، قال تعالى

  . )٣(  بكم رحِیما
عات الرقمیة تحرك متعاطیھا نحو ارتكاب الجرائم؛ لأن كما أن بعض الإیقا

منھا إیقاعات تثیر في نفس متعاطیھا الأفعال الحماسیة التي تحتاج إلى جرأة 
معینة نحو تحقیق ھدف معین یریده ویخشاه لكن یتطلب تعزیزاً نفسیاً من 
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نوع معین كالقدرة النفسیة وكسر الحاجز النفسي نحو ارتكاب جریمة القتل 
 السرقة أو الاغتصاب وغیرھا، ولا یخفى أن مثل ھذه المحفزات محرمة أو

لما تؤدي إلیة من جرأة على ارتكاب المحرمات أو الموبقات وأن الوسیلة 
  .إلى الحرام حرام باتفاق الفقھاء

 أمرت الشریعة بالمحافظة على المال الذي ھو شقیق :الإضرار بالمال: رابعا
تلك الإیقاعات والمواد الخطرة والمخدرات، الروح، فمن یُقبل على شراء 

ویضیع مالھ فیما یضر بھ نفسھ ، ومن ثم فھو سفیھ بنص القرآن ، قال 
وأن تلك  )١(  وَلَا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّھُ لَكُمْ قِیَامً: تعالى

فق مالھ فیما یضر الإیقاعات توصلھ إلى الإدمان ، والمدمن سفیھ؛ لأنھ ین
عقلھ وبدنھ، بل یسرف في ذلك حتى ینتھي بھ إلى الفقر، وقد نھانا االله عـن 

  .  )٢( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ :ذلك، فقــال تعــالى
أمرت الشریعة المحافظة على العرض والنسل، : الإضرار بالعرض: خامسا

ل الذي بھ كمال الرشد والتمییز ، وقد أثبتت وتلك الإیقاعات تضیع العق
الدراسات والأبحاث كما سبق أن متعاطیھا ، یطیر عقلھ ویطیش لبھ ویضعف 

 ،)٣(دینھ وحیاؤه وتختلط علیھ فضیلة حفظ الفروج، فیھون علیھ الأعراض
فیقع في الرذیلة بین متحرش وزاني ومغتصب، ولا شك أنھا جمیعھا موبقات 

 ومن )٤( الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ :محرمة قال تعالى
ثم فمستمع تلك الإیقاعات یعیث في الأرض فسادا ویحارب االله ورسولھ 

، كما یجب )٥( وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِھَا مِنْكُمْ فَآذُوھُمَا :فیجب عقابھ قال تعالى
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ : محاربتھ وعقابھ، قال تعالى

وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ 
  .)٦( خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا من الأرض

 تضر بالمجتمع، وھذا كما أن تلك المخدرات الرقمیة: الوجھ الخامس
یتعارض مع ما أمرت بھ الشریعة الإسلامیة من وجوب رفع الضر، وأمرت 

  :  بإزالتھ بأدلة كثیرة منھا
 الذي رواه أَبِو سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ أ ـ الحدث الشریف

رَّ ضَرَّهُ اللَّھُ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّھُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَ: "وَسَلَّمَ قَالَ
  . )٧("عَلَیْھِ

  .)١(لا شك أن في الحدیث دلالة على النھي عن الضرر، ووجوب أزالتھ
                                                           

 ].٥: النساء) [(١
 ].٣١: الأعراف) [(٢
 .)٣٣/ ٢٣(ة  مجلة البحوث الإسلامی)(٣
 ].٢: النور[ )(٤
 ].١٦: النساء [)(٥
 .]٣٣: الْمَائِدَة)[(٦
، أخرجھ الحاكم ٣٠٧٩: برقم) ٥١/ ٤(أخرجھ الدرار قطني في  سننھ باب البیوع ) (٧

 .صَحِیحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُخْرِجَاهُ:" ، وقال عنھ٢٣٤٥: برقم) ٦٦/ ٢(في المستدرك 
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  .)٢() الضرر یزال (:ب ـ القاعدة الفقھیة
، فالأمر للوجوب )٣("أَن الضَّرَر یزَال " من أَدِلَّة الْفِقْھ :" جاء في التحبیر

  .)٤("ر یجب إزالة الضررفیكون التقدی
كما ورد أن الأصل في المضار أنھا مؤلمات للقلوب وكل مؤلم للقلوب یجب 
تحریمھ حتى ولو لم ینص علیھ في زمن البعثة، وقد ذكر الإمام الرازي أن 

  .)٥("الأصل في المضار التحریم، كما أن الأصل في المنافع الإباحة
ضرر وسببھ مستحدث أو سوف وبناء على ما سبق من أدلة یجب إزالة كل 

یستجد، ولا شك أن أضرار الإیقاعات الرقمیة كثیرة وثابتة سواء التي 
تسببھا لمتعاطیھا، أم تلك التي تلحق بأسرتھ أو بمجتمعھ، وھذا ثابت بما 

  .ذكرتھ آنفا
 إن تلك المخدرات الرقمیة من الفواحش التي یظھرھا االله :الوجھ السادس 

وقد حظرنا االله من كل فاحشة، وأمرنا باجتناب قلیلھا للعبادة شیئا فشیئا ، 
وكثیرھا صغیرھا وكبیرھا ، كما یجب على ولاة الأمر تحظیر رعایاھم من 
أخطارھا ، واتخاذ كافة التدبیر العقابیة والاحترازیة ، التي تمنع من وصولھا 

 ، إلیھم، ویكفینا أضرارھا التي ذكرتھا سابقا ، ویكفینا في تحریم كل فاحشة
 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا : قولھ تعالى  في كتابھ العزیز قال تعالى 

ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْـــرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ 
  .)٦(   مَا لا تَعْلَمُونَبِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ

  :وبناء على ما قدمت لھ أقول
 سھم سام موجھ لصدر الأمة لتوھین عزیمتھا،  المخدرات الرقمیةإن: أقول

 وقد استوضحت وضعف قوتھا ، ومنعھا من الانطلاق نحو المستقبل،
 أضرارھا واستجلیت أثرھا الفتاك على جمیع البدن ، من خلال أقوال وأبحاث

حتى یعلم  السابقة ، وبذلك یكون الحكم علیھا واجبا شرعیا ، أھل الخبرة
المكلف مالھ وما علیھ فیھا، وأن التأخیر في إصدار حكم شرعي لھا خاصة 
بعد ما تیقن ضررھا؛ لھو إیقاع المكلف في حرمة، وتأخیر للبیان عن وقت 
حاجتھ ، ومن ثم یأثم مجتھدي العصر ممن بحث تلك المسألة وحررھا وتأكد 

  . ن مصوغات إذا لم یقطع القوال بالحكم علیھا م
بحرمة سماع أو تجربة تلك المخدرات الصوتیة الرقمیة، ومن : ومن ثَم أقول

باب أولى حرمة التعود علیھا أو إدمانھا أو تعلمھا، حتى ولو كان بدون أجر، 

                                                                                                                                        

 ).٢٧١/ ٦(ر التمام شرح بلوغ المرام ،البد)٣٨٥/ ٤(نصب الرایة ) (١
 ).٧: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي  ،)٤١/ ١(الأشباه والنظائر للسبكي ) (٢
 ).٣٨٤٦/ ٨(التحبیر شرح التحریر ) (٣
 ).٧٢: ص(الأشباه والنظائر لابن نجیم ) (٤
غمز عیون البصائر في شرح الأشباه  ،)٥٠١/ ٢(التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) (٥
 ).٢٧٤/ ١(نظائر وال
 ].٣٣: الأعراف)[(٦
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أو كما یحرم حضور مجالسھا، وتحمیلھا على جھاز الحاسوب أو الأیبود 
   . لكونھا تعارض مع مقاصد الشریعة قال،الھاتف الن

كما أنھا وسیلة یتوصل بھا إلى الحرام، فكل ما یتزرع بھ إلى الحرام یجب 
عند الإمام مالك، وبناء على ھذا الأصل یجب ) سد الذرائع(غلقھ تطبیقا لمبدأ 

  .غلق كل المواقع التي تبثھا أو تبیعھا أو تروج لھا
عن الشباب والنشء تخریجا على قاعدة كما یجب درء مفاسدھا وأخطارھا 

، لأنھا تشتمل على مفاسد )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: (الفقھیة
كثیرة منھا شرب الخمر والغناء والرقص واختلاط النساء، ومن ثم یجب 
على المسلم أن یدرأھا عن نفسھ، ودرؤھا یكون باجتناب سماعھا أو تعلمھا 

ھا على جھازه أو تجربتھا مجانا أو شرائھا، أو حضورھا أو محاولة تحمیل
 .  )١(وقد ذھب بعض المعاصرین إلى تحریمھ، فمن أراد أن یتزود فلیرجع 

                                                           

 منشور . ٦٥حسین محمد بیومي ، المخدرات الرقمیة الإلكترونیة ص/ الدكتور: انظر) (١
 .م ٢٠١٦في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة بدمیاط عدد 
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  المبحث الخامس

   إدمان المخدرات الصوتية الرقميةعقوبة

لمّا كانت المخدرات الصوتیة الرقمیة تھدم النشء والشباب، الذین ھم عماد 
انت ـ أیضا ـ سھما سام موجھ لصدر الأمة الأمة وسواعد بنائھا، ولمّا ك

لتوھین عزیمتھا وضعف قوتھا ومنعھا من الانطلاق نحو استشراف 
المستقبل، فتكون ھذه الظاھرة باتت تشكل خطرا على أمن الأمة، ووجب 

تكافح تلك الظاھرة الخطیرة بكل أشكال على كل الدول والحكومات أن 
  .لا بوضع عقوبة مناسبة لھاووسائل المكافحة، ولا تجدي المكافحة إ

وقد أسست القول بوجب تصدي الدول والحكومات لتلك الظاھرة وتجریمھا 
  :على أمرین

الحكم الشرعي بحرمة سماع وإدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة؛  :أحدھما  
التي أثبتھا أھل الخبرة لمن یستمع لأضرارھا النفسیة و العقلیة والسمعیة 

  .الأسرة والمجتمعإلیھا، وأضرارھا على 
التكییف الشرعي لھا والذي انتھیت فیھ إلى أنھا تتردد بین أمرین : الثاني

  :محظورین في الشریعة الإسلامیة
 إدمان الموسیقى الصاخبة التي تثیر في النفس الغرائز :المحظور الأول 

 إدمان المخدرات، وأثره على المخ بما تحدثھ في :المحظور الثاني. الكامنة
  .تعاطیھانفس م

 فتلك المخدرات الرقمیة إذن تشترك مع الموسیقى الماجنة والمخدرات في 
الضرر، ولما كان ھذا الضرر لا یقتصر كما ذكرت على متعاطیھا، بل یتعداه 

 :بوضع عدة عقوبة مناسبة تتمثل فيوجب مكافحتھا إلى أسرتھ ومجتمعھ، 
ت التبعیة، وفیما یلي العقوبات الاحترازیة، والعقوبات الإجرائیة والعقوبا

  .أعرض لتلك الطرق في المطالب التالیة

  اطب اول

رازطرق اا  

تمثل الطرق الاحترازیة البدایة التي تتخذھا الدول والحكومات؛ لمكافحة تلك 
الظاھرة المستحدثة، وذلك بتكلیف الدولة دور الفتوى والھیئات الشریعة 

الإیقاعات الرقمیة وكل ما یتصل بھا، بإصدار حكم شرعي بتحریم سماع تلك 
ثم  تكلیف الدولة السلطات التشریعیة تجریم تلك الإیقاعات؛ تمھیدا لفرض 
عقوبة على من یصممھا، أو یروج لھا أو یبعھا ، وتكلیف الدولة وزارة 
الاتصالات بتتبع تلك المواقع التي تبثھا والتطبیقات التي تُحَمّل علیھا تلك 

، وغلقھا منعا من تحمیلھا )وإم بي ثري) (البنرال بیتز (الموسیقى، وبرامج
على أجھزة الحاسوب أو الھاتف الذكي لعدم انتشارھا ، وأفصل طرق 

  :مكافحتھا بالطرق الاحترازیة المناسبة في الفروع التالیة
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إصدار حكم شرعي بتحریم سماع وإدمان المخدرات الصوتیة : الفرع الأول
  :الرقمیة

راء لمكافحة ظاھرة جدیدة یكون باستجلاء حكمھا الشرعي لا شك أن أول إج
من الجھات الشرعیة في العالم الإسلامي، وإعلام ذلك الحكم الشرعي 
التكلیفي لكافة المسلمین، ولا یكون إلا بعد بحث تلك المخدرات وتحریرھا 

لمنھي عنھا في الشریعة وادراجھا في مظانھا المحرمة في الأبواب ا
  :م یكون تحریم تلك الظاھرة بعدة خطوات شرعیة تتمثل في ومن ثلإسلامیة،

 بحث تلك الطاھرة من قبل باحثین متخصصین في الفقھ :الخطوة الأولى
  .الإسلامي وأھل الخبرة، واستجلاء أضرارھا

 عرض نتائج تلك الأبحاث على الجھات الشرعیة الرسمیة، :الخطوة الثانیة
  .ةكدور الإفتاء ولجانھ والمجامع الفقھی

صدور الحكم الشرعي الجماعي بتحریم سماعھا من تلك : الخطوة الثالثة
  .الجھات الرسمیة
 الإعلام عن الحكم الشرعي، ویكون بإبلاغ ذلك الحكم لولاة :الخطوة الرابعة

  .الأمور لإعلام الناس، حتى یكون المكلف على بینة من ذلك الحكم التكلیفي
حریم سماع تلك المخدرات، ھو  ویعد صدور الحكم الشرعي التكلیفي بت

أقوى الطرق الاحترازیة لمكافحة تلك الظاھرة، ولا یقل بأي حال عن صدور 
قانون بتجریمھا؛ لأن إعلام المكلف بحرمة تلك المخدرات وأضرارھا، ھو 
الذي یُكَوّن الوازع الدیني لتلك المخدرات الرقمیة، وما یترتب علیھ من 

  .لیاء الأمورالنصح والارشاد والرقابة من أو
وقد وفقني االله تعالى إلى بحث تلك الظاھرة، كما وفق من قبلي من أھل 

ووصلت إلى تحریم تلك المخدرات الرقمیة، الخبرة في استجلاء أضرارھا، 
وكل ما یتعلق بھا من تحریم تصمیمھا وتألیفھا وتعلمھا والترویج لھا وبیعھا 

 الرقمیة التي تنقلھا أو تساعد وبثھا، وتحمیلھا على المواقع ومنع التطبیقات
  .على نقلھا

فالقول باجتناب تلك المخدرات الرقمیة واجب شرعي، فھي من الفواحش 
التي حذرنا االله منھا، وأمرنا باجتناب قلیلھا وكثیرھا، صغیرھا وكبیرھا، 

 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي : ویجب علینا تجنبھ في كتابھ العزیز، قال تعالى
حِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّھِ الْفَوَا

   .)١(  مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ مَا لا تَعْلَمُونَ
  :سلاميتجریم المخدرات الصوتیة الرقمیة في الفقھ الإ: الفرع الثاني

إن تجریم المخدرات الرقمیة ھي الطریقة التالیة لتحریم الاستماع إلیھا  
وإدمانھا، ولا یتحقق إلا بتكلیف الدولة الجھة المختصة التشریعیة ببحثھا 
وإصدار قانون یجرم تلك الظاھرة وإلحاقھ بنصوص قانون العقوبات، وتحدید 

                                                           

 ].٣٣: الأعراف)[(١
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یروج لھا ، أو من یحرض عقوبة لكل مَنْ یسمعھا أو یصممھا أو یبیعھا أو 
  .على ذلك، فلا بد لتكون العقوبة فعالة أن تشمل كل طرف من أطرافھا 

 ولما كان العقاب في الشریعة الإسلامیة أحد أمران، إما عقاب حدَّي وضعھ 
الشارع على جریمة معینة كالقصاص والحدود ، وإما عقاب تعزیري ترك 

ة، ولما كانت الإیقاعات الشارع للحاكم تقریره على ضوء مصلحة الأم
الرقمیة المخدرة جریمة مستحدثة، تندرج في سماع الموسیقي الصاخبة 
الماجنة من ناحیة أنھا مادة صوتیة تضر بمستمعھا وتسوقھ إلى المحرمات 
والموبقات، وتجعلھ یعتاد سماعھا ویدمن علیھا ، كما تندرج في المخدرات؛ 

 في متعاطیھا كأثر المخدرات، لأنھا تشبھھا من ناحیة ما تحدثھ من أثر
وكلاھما لیس لھ عقوبة حدیة في الشریعة، بل إن سماع الموسیقي الضارة 
وتعاطي المخدرات تندرج ضمن جرائم التعزیر، ومن ثم فالعقوبات التعزیریة 
ھي الطریق المناسب أمام ولاة الأمور؛ لمكافحة تلك الظاھرة، واتخاذ كافة 

  .زیة؛ والتبعیة لمنع انتشارھاالتدابیر العقابیة والاحترا
ومن ثم یكون لولي الأمر الحق في تقدیر العقوبة المناسبة التي تكفل حمایة 
المجتمع من خطرھا، ویتحقق من خلالھا زجر الجاني وردع غیره، ومن 
تمام الفائدة أذكر مفھوم التعزیر وحكمھ وولایتھ وأنواع العقوبات التعزیریة، 

ت الرقمیة من تلك العقوبات، وأعرض لذلك في وما یناسب إدمان المخدرا
  :الأغصان التالیة

  : مفھوم التعزیز لغة واصطلاحا: الغصن الأول
  :التعزیز في اللغة

الرد والمنع والنصرة والتأدیب، :  مصدر عزر، ویطلق على معان كثیرة منھا
ال��ضرب دون : التعزی��ر:" فیق��ال ع��زره بمعن��ي أدب��ھ، ج��اء ف��ي مجم��ل اللغ��ة     

  ).١ (ھو المراد، و"الحد
  : والتعزیر في الاصطلاح

التأدیب عل�ى جنای�ة ل�یس لھ�ا ح�د مق�رر س�واء               : اتفق الفقھاء أن التعزیر ھو    
  .)٢(أكانت علي حق الله أو علي حق للأدمي 

أن التعزی��ر عقوب��ة قررھ��ا ال��شارع عل��ى فع��ل : ویلاح��ظ م��ن التعری��ف ال��سابق
قوبة مقررة في الفقھ ضار أو معصیة لتأدیب الجاني أو العاصي، لیس فیھا ع

  )٣(الإسلامي، سواء كانت في حقوق الله أم حقوق الأدمي

                                                           

 :، م�ادة )٦٦٧: ص(ع�زر ، مجم�ل اللغ�ة لاب�ن ف�ارس           : ، م�ادة  )٧٨/ ٢(تھذیب اللغة    ) ١(
 ) .٣١٤: ص(عزر، الكلیات 

، نھایة )٦٩١/ ٢(، شرح زروق على متن الرسالة )٢٧١/ ١(البنایة شرح الھدایة  ) ٢(

 صـ ٩، المغني جـ٢٩٣، الأحكام السلطانیة صـ )٢٦/ ١٥(المطلب في درایة المذھب 

 ).٣١٠/ ١٤(، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٤٨

 ٩المغني جـ: انظر . شتركة أو وطء جاریة زوجتھمثل التعزیر على وطء الجاریة الم ) ٣(

  .١٤٨صـ 
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  :حكم التعزیر في الفقھ الإسلامي: الغصن الثاني
 أن التعزی�ز واج�ب      )١(یري جمھور الفقھاء م�ن الحنفی�ة والمالكی�ة والحنابل�ة            

 ، ویكون تطبیقھ امتثالا لأمر االله )٢( إذا نص الشارع علیھ      :أحدھافي حالتین،   
  .تعالي
  : إذا لم ینص الشارع علیھ، وفي ھذه الحالة یجب في موضعین:الآخر

  .ــ إذا رأي الإمام أن في تطبیقھ مصلحة تعود على العباد والبلاد١ 
ـ إذا تكررت المعصیة من الجاني، وعلم الإمام أن الجاني لا ینزجر إلا ب�ھ ،          ٢

  .وإذا لم یعزر لن یقلع عنھا
  :دیبولایة التأ: الغصن الثالث

عل��ى أن ولای��ة التأدی��ب تك��ون للإم��ام أو نائب��ة أو القاض��ي،  )  ٣(اتف��ق الفقھ��اء 
وتكون للسید في رقیقة ، وتكون لزوج عل�ى زوجت�ھ الناش�ز ، و للوال�د عل�ى           

  . أولادة الصغار ، و للمعلم على تلامیذه
 بعلم��ھ الشخ��صي، إذا وق��ع أمام��ھ   )٤ (ویج��وز للإم��ام أن یق��ضي ف��ي التعزی��ر   

  . دبخلاف الحدو
  :أنواع العقوبات التعزیریة: الغصن الرابع
  :  أن للإمام أن یعزر بأحد العقوبات التأدیب التالیة)٥(قرر الفقھاء 

  : التوبیخ: أولا
، أو )٦(والتوبیخ ھ�و أن یع�دد القاض�ي للج�اني ذنوب�ھ وآثام�ھ أو یلوم�ھ علیھ�ا              

 )٧( یَ�وْمَ یَغْفِ�رُ اللّ�ھُ لَكُ�مْ    قَ�الَ لاَ تَثْرَی�بَ عَلَ�یْكُمُ الْ     :یكررھا علیھ،  ق�ال تع�الي  
  .)٨(لا توبیخ علیكم الیوم: أي

وتعد عقوب�ة الت�وبیخ أدن�ى العقوب�ات الت�ي یوقعھ�ا الإم�ام عل�ي مع�صیة لاح�د                     
  . فیھا

  : الزجر : ثانیا 
زج�ر  : یقال زجرت�ھ زج�را منعت�ھ منع�ا ف�انزجروا، وتزاج�روا عل�ى المنك�ر أي                 

   )٩(بعضھم بعضا، ھو الصیاح في الوجھ 
   :الحبس : ثالثا

                                                           

  .١٤٨ صـ ٩ ، المغني جـ٤ ، حاشیة الدسوقي جـ٦٧ صـ ٧بدائع الصنائع جـ) ١(

 ، الشرح الممتع على زاد ٤، حاشیة الدسوقي جـ)٥٨٧٣/ ١١(التجرید للقدوري ) ٢(

 ).٣١٠/ ١٤(المستقنع 

  .١٤٨ صـ ٩ ، المغني جـ٤وقي جـ ، حاشیة الدس٦٧ صـ ٧بدائع الصنائع جـ) ٣(
 . ١٣٣، صـ ١٣٣ صـ ٤المرجع السابق جـ) ٤(
 .١٤٨ صـ ٩، المغني جـ٢٩٣، الاحكام السلطانیة صـ ١٦٩ صـ ٧بدائع الصنائع جـ) ٥(
 . مادة تتریب ٨٦طلبھ الطلبة صـ ) ٦(
  ) .٩٢( سورة یوسف من الآیة رقم ) ٧(
 . مادة وبخ ٤٧٥المغرب صـ ) ٨(
 . مادة زجر ٢٥١ مادة زجر ، المصباح المنیر صـ ٣٧لبة صـ طلبة الط) ٩(
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ھو ثالث العقوبات التأدیبیة، ویك�ون ب�الحبس ف�ي المك�ان المع�د ل�ھ                : والحبس
)١(  

   :النفي : رابعا 
إخ��راج الج��اني م��ن بل��دة وتغریب��ھ ف��ي بل��د آخ��ري، مث��ل تغری��ب   : والنف��ي ھ��و

  )٢(الزاني 
  : الضرب : خامسا 

  .)٣(والتعزیر بالضرب قد یكون بالید أو بالعصي أو بالسوط 
  القتل : سادسا

مع أنھ أعظم العقوبات إلا أن الإمام مالك وأحمد وغیرھما أجازوا تعزیر الجاسوس 
، كما )٤(المسلم بھ ، وكذلك الداعي إلي البدع ، المخالف لكتاب االله وسنة رسولھ 

 التعزیر بھ للجاسوس المسلم، في حالة واحدة إذا علم أنھ لا یرتدع )٥(أجاز أبو حنیفة
  .)٦(بغیر القتل 

ذھ�ب إلی�ھ ع�دم التعزی�ر بالقت�ل مطلق�ا، وق�ال ب�ھ ال�شافعي              :  أما الق�ول الث�اني    
  .)٧(وأبو یعلى

                                                           

  .٢٩٣الاحكام السلطانیة صـ ) ١(
 ) .٣١٠/ ١٤(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢(

  .٢٩٣الاحكام السلطانیة صـ ) ٣(
 ، ١٤٨ صـ ٤ ، التاج والإكلیل جـ٣٥٨ صـ ٦منح الجلیل شرح مختصر خلیل للخرشي جـ) ٤(

   .١٤٨ صـ ٩المغني جـ
 . ٢٦٣ صـ ٥ وما بعدھا ، فتح القدیر جـ١٢٥ صـ ٢٦المبسوط جـ) ٥(
بم�ا أخرج�ھ م�سلم    : واستدلوا على جواز التعزیز بالقتل بالسنة والمعق�ول، فم�ن ال�سنة     ) ٦(

، ) " ١٦٦٩١:( ب�رقم )  ٢٩٢/ ٨(  عَ�نْ عَرْفَجَ�ةَ   ، والبیھقي ع�ن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَیْبَةَ عن  
مَ�نْ أَتَ�اكُمْ وَأَمْ�رُكُمْ جَمْ�عٌ عَلَ�ى رَجُ�لٍ       : " ولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ�لَّمَ یَقُ�ولُ      سَمِعْتُ رَسُ : قَالَ

، وبالح�دیث ال�ذي أخرج�ھ ال�دار     "وَاحِدٍ یُرِی�دُ أَنْ یَ�شُقَّ عَ�صَاكُمْ أَوْ یُفَ�رِّقَ جَمَ�اعَتَكُمْ فَ�اقْتُلُوهُ         
نْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِی�ھِ ، أَنَّ     ،عَ)٣٩٧/ ٤(المستدرك  في    والحاكم  ،  )٢٧٤/ ٤(قطني

وج�ھ  ، » أَنْ یُ�ضْرَبَ عُنُقُ�ھُ    «النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ عَ�رَّسَ بِ�امْرَأَةِ أَبِی�ھِ               
فیھما دلالة عل�ى أن الرس�ول ع�زر بالقت�ل لم�ن ی�دعو إل�ي الفتن�ة أو         :  الدلالة من الحدیثین  

  ).٢٤٢/ ١٢(شرح النووي على مسلم : انظر. خالف الكتاب والسنة
یحمل الحدیث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى االله  :" بقولھم:أعترض علیھ المخالف

". علیھ وسلم بقتلھ عالم بالتحریم وفعلھ مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد یقتل
  )٢٦/ ٢٠(المجموع شرح المھذب 

ان الجاسوس أو ال�داعي إل�ي الف�تن أو ال�ذي یتك�رر فی�ھ الج�رائم ولا             : من المعقول ) ب  ( 
م�نح الجلی�ل ش��رح   . یرت�دع ، یج�وز قتل�ھ لم�صلحة الم�سلمین؛ لك�ي ینزج�ر ویرت�دع غی�ره          

  ).٣٦٠/ ٩(مختصر خلیل 
 .یرد المعقول بما قیل في رد دلالة الحدثینوُ
  .٢٩٣، الاحكام السلطانیة صـ )٢٦/ ٢٠(المجموع شرح المھذب ) ٧(
وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّھُ إِلاَّ  : بقولھ تعالي: استدلوا على منع التعزیر بالقتل 

   ). ٣٣الإسراء  (  بِالحَقِّ
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   :التعزیر على إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة: الغصن الخامس
مما سبق یظھر أن الإیقاعات الرقمیة المخدرة جریمة تعزیریة، یقدر لھا 

ة المجتمع، فھي تضر الإمام عقوبة مناسبة؛ لأنھا ظاھرة تھدد أمن وسلام
بالمجتمع وتضر بمن یتعاطھا مما یجعلھا تمس بحقوق االله حقوق الأدمي، 
ولما كانت تلك الظاھرة في التزاید المستمر، كان حري على ولاة الأمر أن 

  : یتدخلوا لمنع انتشارھا ومكافحتھا ، وذلك یكون بأحد أمرین 
  . تجریم تلك الظاھرة:أحدھما
قاب یحقق ردع الجاني وزجر غیره، وتشمل العقوبة  والنص على ع:الثاني

مَنْ یسمعھا، ومن یصممھا أو یؤلفھا أو یعلمھا، ومَنْ یعمل على تداولھا 
سواء بالبیع أو الترویج ، وعقاب أصحاب المواقع المسؤولة عن ذلك ، 
فحمایة المجتمع تقتضي تشریع عقوبة مناسبة لجمیع أطراف تلك العملیة 

  .بمقتضى التعزیر
  : التوعیة بأخطار المخدرات الصوتیة الرقمیة: الفرع الثالث

  :إن التوعیة بأخطار تلك المخدرات وأضرارھا یكون من خلال الطرق التالیة
عقد الندوات واللقاءات؛ لتوعیة الشباب والنشء وكل الفئات العمریة :  أولا

محل الاستقطاب على أن یحاضر فیھا أھل التخصص من الأطباء وعلماء 
لاجتماع وخبراء الحاسوب والاتصالات، فیقوموا بالشرح لتلك الفئات ا

المستھدفة مخاطر تلك المخدرات وبیان أضرارھا وشرح طرق استقطاب 
تجارھا، والتحذیر من دخول تلك المواقع، والتحذیر من تجربتھا أو سماعھا 

  .أو تعاطیھا
مخدرات في  تكلیف مؤسسات الإعلام بالدولة بشرح أخطار تلك ال:الثاني

  . أجھزتھا المرئیة والمقروءة والمسموعة، والتحذیر من دخول تلك المواقع

                                                                                                                                        

إن الآیة واضحة الدلالة في عدم قتل النفس إلا بالحق ، ف�لا یح�وز        : وجھ الدلالة من الآیة   
   .٤٥٦ صـ ١تفسیر الطبري جـ: انظر. فیكون محرمقتل بغیر ذلك لانتفاء  القتل بحق 

، والن�سائي ف�ي   ) ١٦٤: ص(ـ بم�ا أخرج�ھ ال�شافعي ف�ي م�سند      :ب ـ ومن السنة المطھرة  
ع��نْ عُثْمَ��انَ بْ��نِ عَفَّ��انَ رَضِ��يَ اللَّ��ھُ عَنْ��ھُ، أَنَّ رَسُ��ولَ اللَّ��ھِ صَ��لَّى االلهُ عَلَیْ��ھِ  ) ٩١/ ٧(ال��سنن 

كُفْ�رٍ بَعْ�دَ إِیمَ�انٍ، أَوْ زِنً�ا بَعْ�دَ إِحْ�صَانٍ، أَوْ           :  دَمُ امْرِئٍ إِلَّا مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ      لَا یَحِلُّ " وَسَلَّمَ قَالَ   
  "قَتْلِ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسٍ

الحدیث واضح الدلالة في تحریم قت�ل ال�نفس إلا فیم�ا اس�تثناه             إن  : وجھ الدلالة من الحدیث   
أو السنة أو الداعي إل�ي البدع�ة تعزی�را ل�م     الحدیث، أما قتل الجاسوس أو المخالف للكتاب    

  .یرد فلا یجوز 
وَلَكِنَّھُ قَدْ كَانَتْ أَشْیَاءُ تَحِلُّ بِھَا الدِّمَاءُ سِوَى ھَ�ذِهِ الثَّلَاثَ�ةِ           : "  بقولھ اعترض علیھ المخالف   

ش�رح م�شكل   : انظر". ھُ بِھِ قَتْلُھُ مَنْ شَھَرَ سَیْفَھُ عَلَى رَجُلٍ لِیَقْتُلَھُ، فَقَدْ حَلَّ لَ        : الْأَشْیَاءِ فَمِنْھَا 
  )٤٧٥/ ١٢(الآثار 

 والذي أراه أنھ لا یجوز التوسع في التعزیر بالقتل؛ لأن الأصل في عقوبة التعزیر ألا :القول المختار
تبلغ الحد لأنھا دونھ ، وبالتالي لا یجوز التعزیر بالقتل إلا إذا علم الإمام أن الجاني لا یرتدع إلا بھ أو 

نھ رغم تعزیره بغیره، وھذا یوافق قول الأمام أبي حنیفة في الجاسوس كما مرَّ، وذلك ردا تكرر م
 .على بعض الدول التي تجوز التعزیر بالقتل
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 الإعلان عن الإحصائیات المحلیة والعربیة والعالمیة، التي تثبت :الثالث
وجود تلك المخدرات الرقمیة، وحجم إدمانھا وإصابة النشء بھا؛ حتى یعلم 

  . كد الناس من وجودھاالناس حجم خطورة تلك الظاھرة وأضرارھا ، ویتأ
وقد قامت بعض الدول بمبادرات لمكافحة تلك الظاھرة، عن طریق اتباع 
الطرق الوقائیة بطریق التوعیة، مثل مصر والمغرب والإمارات الإدمان 

  .)١(على مخاطر الإدمان الرقمي  الضوء وذلك بتسلیط الرقمي،

ب اطا  

   اراواطرق ارا  ادرات 

وتتمثل تلك الطرق في إصدار الدولة عدة عقوبات أصلیة مناسبة على كل 
طرف من أطراف تلك الجریمة؛ والعقوبة التعزیریة الأصلیة التي تناسب 
جریمة إدمان المخدرات الرقمیة بالنسبة لمن یسمعھا، ھي العقوبة على 

  .سماع الموسیقى والمداومة علیھا وتعاطي المخدرات
مل العقوبة من یصممھا أو یؤلفھا أو یعلمھا، وھؤلاء یناسبھم عقوبة كما تش

  .تصنیع المخدرات التقلیدیة
كما یشمل العقوبة مَنْ یعمل على تداولھا سواء بالبیع أو الترویج، وعقاب 
أصحاب المواقع المسؤولة عن ذلك، وھؤلاء یناسبھم عقوبة الاتجار وتداول 

تقتضي تشریع عقوبة مناسبة لجمیع المواد المخدرة، فحمایة المجتمع 
  .أطراف تلك العملیة بمقتضى التعزیر

 لا شك أن لرئیس الدولة فرض عقوبة تعزیریة تحقق ردع الجاني وزجر 
غیره، وھذا یقتضي تحدید أطراف تلك الجریمة، العقوبة التي تناسب إدمان 

یقى المخدرات الرقمیة، ودفع شبھة من ادعى أن تلك المخدرات تشبھ الموس
  :أو الخمر من ناحیة إمكان التداوي بھما، وذلك في الفروع التالیة

  :أطراف جریمة المخدرات الصوتیة الرقمیة: الفرع الأول
  : یشمل عقوبة التعزیر جمیع أطراف تلك العملیة وھم

  : الطرف الأول
المجرم الخبیر وھو المتخصص في تصمیم تلك المخدرات؛ لتحدث ذلك 

  . اطیھاالتأثیر الضار بمتع
  : الطرف الثاني

المجرم المعلوماتي الذي یوظف خبرتھ المعلوماتیة في بیعھا والإثراء بھا 
على حساب المجتمع وضحایاھا، فالمجرم المعلوماتي الذي یوظف خبرتھ 
المعلوماتیة في بیعھا والإثراء بھا على حساب المجتمع وضحایاھا ، فذلك 

ي إنشاء المواقع الخاصة بتداول المجرم یقوم بعمل مادي محسوس، یتمثل ف
تلك المخدرات من ترویج وبیع ، وما یقتضي ذلك من الإعلان عنھا، وفتح 

                                                           

مسعودة عمارة ، المجلة : التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي، للدكتورة) (١
 ).١٠٢ص/ ١ج/٨مج. ( المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة
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قنوان الاتصال عبر مواقع التواصل الخاصة، وإرسال عروض الأسعار ، 
وإرسال المادة الصوتیة المخدرة لمن یرغب، وتلقي الثمن، وكل ھذه عملیات 

  . الأمنیة المختصةبات رصدھا یسیراً وممكنًا للجھات
  : الطرف الثالث

المتعاطون لتلك المادة من الشباب والنشء وغیرھم وممكن تقسیمھم إلى 
  :فئتین

، )الھكر( فئة ضحایا عملیة التحادث مع المجرم المعلوماتي :الفئة الأولى 
تلك الإیقاعات على الضحیة لتجربتھا مجانا، ) الھكر(والتي تبدأ بعرض 

دیھا وفرزھا من خلال عملیات الاتصالات الممھدة وھذه الفئة ممكن تح
  .لعملیتي التجربة والشراء

 فئة المدمنون على سماع وتعاطي تلك المخدرات، وھم دائمو :الفئة الثانیة 
الاتصال بتلك المواقع، ویمكن رصد ذلك من خلال كمیة تبادل الاتصال، التي 

وض الأسعار، تشمل التفاوض على الشراء من تلك المواقع، وتلقي عر
وإرسال الثمن، وتلقي المادة المخدرة، وتحمیلھا على الجھاز الخاص 

  .بالمتعاطي
  :وبناء على ذلك

یشمل الاتفاق على : الركن المعنوي فأركان ھذه الجریمة متوافرة تتمثل في 
  .التصمیم لتلك المادة وقصد بیعھا لمن یرید الشراء

تفاق الحاصل بالتواصل عن  ھو السلوك الظاھر من الا:والركن المادي 
  .طریق المواقع الخاصة وحصول التفاوض على العروض والأسعار

 وھي النتیجة ، وھي في جریمة التداول تكون بتمام البیع :الركن الثالث 
بإرسال تلك المادة الصوتیة المجرمة عبر المواقع التي تبیعھا وقیامھا 

  .بإرسال تلك المخدرات لجھاز المتلقي
بحیازتھا أو سماعھا أو تعاطیھا :  في جریمة التعاطيق النتیجةكما تتحق 

أم بي (عند الوصول لمرحة الإدمان علیھا، واستخدام السماعات الخاصة بھا 
  .، وظھور علامات التعاطي)ثري

  :ویمكن الاستدلال على شمول العقاب للأطراف السابقة بالأدلة التالیة
 لَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَتَعَاوَنُوا عَ:  تَعَالَىأـ قَولَھ

 )١(   
الإثم والعدوان كل منھما إذا أفرد تضمن : "، جاء في شرح منازل السائرین

الآخر، فكل إثم عدوان؛ إذ ھو فعل ما نھى االله عنھ، أو ترك ما أمر االله بھ، 
ن إثم یأثم بھ صاحبھ، ولكن عند فھو عدوان على أمره ونھیھ، وكل عدوا

اقترانھما فھما شیئان بحسب تعلقھما ووصفھما، فالإثم ما كان محرم 
الجنس؛ كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم 

                                                           

 .]٢: المائدة [)١(
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القدر والزیادة بأن یتعدى ما أبیح منھ إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ 
  .)١(لى مالھ أو بدنھ أو عرضھالحق ممن ھو علیھ، بأن یعتدي ع

  :بـ من الحدیث 
: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: بما رواه نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

لَعَنَ اللَّھُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَھَا، وَسَاقِیَھَا، وَعَاصِرَھَا، وَمُسْتَعْصِرَھَا، وَحَامِلَھَا، «
  .)٢(» إِلَیْھِ، وَبَائِعَھَا وَآكِلَ ثَمَنِھَا، وَمُبْتَاعَھَاوَالْمَحْمُولَ

فنھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن : ")٣(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الخمر ولعنھ؛ لإصراره على الشرب، والعن تناول عشرة ممن اشتركوا في 
تلك الجنایة، فلعن االله الخمر وعاصرھا ومعتصرھا وشاربھا وساقیھا 

  ".حاملھا والمحمولة إلیھ وبائعھا ومبتاعھا، وآكل ثمنھاو
 وبھذا یتحقق وجوب عقاب كل من طرف لھ صلة بإدمان تلك المخدرات 

  .الرقمیة
العقوبات التعزیریة التي تناسب إدمان المخدرات الصوتیة : الفرع الثاني

  :الرقمیة
عقوبة إن الأنسب من وجھة نظري أن یعاقب الإمام مدمن تلك المخدرات ب

مدمن المخدرات أو المفترات أو المرقدات؛ لأن ما یحقق الھدف من العقوبة 
زجر الجاني وردع غیره، مما یستلزم ذكر عقوبة إدمان تلك المخدرات : ھو

أو المفترات والمرقدات في الشریعة، ویكون بالتفرقة بینھا وبین المسكرات 
  : على النحو التالي

  :من ناحیة العقوبة: أولا
ق الفقھاء في وجوب الحد على تعاطي المسكر دون المرقد والمخدر اتف 

حُرِّمُ تَنَاوُلُ الْقَلِیلِ وَالْكَثِیرِ مِنْھُ حَیْثُ :"والمفتر والمفسد، جاء في الفروق 
كَانَ یُحْدِثُ نَوْعًا مِنْ السُّكْرِ كَمَا فِي حَاشِیَةِ ابْنِ حَمْدُونٍ وَلَا حَدَّ فِي الْمُرْقِدَاتِ 

  .)٤("لْمُفْسِدَاتِوَا
  :من ناحیة الأثر على شاربھا أو متعاطیھا: ثانیا

  .إن المسكر ما غیب العقل مع حصول نشوة وقوة:  قالوا )٥(نجد أن الفقھاء 
  .بخلاف المرقد ما غیب العقل والحواس والأعضاء، دون حصول نشوة وقوة

حصول  كما أن المفتر ما شوش على العقل مع التأثیر على الحواس دون 
  .نشوة

                                                           

 .)٣٦٥/ ١( لوامع الأنوار البھیة )١(
، من روایة عبد الرحمن بن )٧٨١٦:( برقم) ١٦/ ٨(أخرجھ الطبري في المعجم الأوسط  ) ٢(

ھذا حدیث صحیح الإسناد :"  ،  وجاء فیھ٧٢٢٨برقم) ١٦٠/ ٤(شریح الخولاني عن ابن عباس ، 
 "ولم یخرجاه 

 .٣٣٠ - ٣٢٩/ ١٠مجموع الفتاوى  )٣(
 ).٢١٥/ ١(المرجع السابق : انظر) (٤
، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل )١١٦/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (٥
 ).١٠٤/ ٤(، الكافي في فقھ الإمام أحمد ) ١٥٦/ ٦(، ، الأم للشافعي )٩٠/ ١(
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وعلیھ فلا حد على من تناول المفسد أو المرقد، بل یجب فیھ التعزیر، وبھذا 
قال الحنفیة وبعض المالكیة، وما نقلھ الحطاب عن ابن فرحون كابن العربي 

  .)١(والصاوي وبعض الشافعیة، والنخعي وغیرھم
  :الدلیل على ذلك بما سطروه في كتبھم من نصوص  تدل على ذلكو

  :فیةعند الحن
شَرِبَ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ لَا حَدَّ عَلَیْھِ إلَّا إذَا سَكِرَ لِأَنَّھُ لَا یُسَمَّى  :"جاء في البدائع

  .)٢("خَمْرًا وَمَعْنَى الْخَمْرِیَّةِ فِیھِ نَاقِصٌ لِكَوْنِھِ مَخْلُوطًا بِغَیْرِهِ فَأَشْبَھَ الْمُنَصَّفَ
 فجاء في روضة شربة لاحد فیھ، ما یزیل العقل من غیر الأ:وعند الشافعیة

مَا یُزِیلُ الْعَقْلَ مِنْ غَیْرِ الْأَشْرِبَةِ، كَالْبَنْجِ، حَرَامٌ لَكِنْ لَا حَدَّ فِي  :"الطالبین
  .)٣( ."تَنَاوُلِھِ

كما أجاز الشافعیة تغییب العقل بالمرقد من المخدرات، واستعمالھ في 
وَلَوْ اُحْتِیجَ لِقَطْعٍ : "المحتاجالتخدیر لقطع عضو دون السكر، فجاء في نھایة 

نَحْوَ سِلْعَةٍ وَیَدٍ مُتَأَكِّلَةٍ إلَى زَوَالِ عَقْلِ صَاحِبِھَا بِنَحْوِ بَنْجٍ جَازَ لَا بِمُسْكِرٍ مَائِعٍ 
وھذا یدل على أن ھناك فرق بین المخدرات والمسكرات عند ، )٤(" الخ..

  .الشافعیة
  . ما سبق ونقلنا نص ابن تیمةبذلك ك: كما أن نصوص الحنابلة تقول

  :دفع شبھة دعوى التداوي بالمخدرات الصوتیة الرقمیة: الفرع الثالث
 ویمكن دفع شبھة دعوى التداوي بالمخدرات الصوتیة الرقمیة قیاسا على 

  : التداوي بالموسیقى أو الخمر بالحجج التالیة
بأي حال في  أن تلك المخدرات الصوتیة الرقمیة لا تستخدم :الحجة الأولى

العلاج؛ لأن سماعھا یھیئ للاسترخاء في البدایة، ثم حصول مضاعفات 
خطیرة على عقل وسمع وبدن من یسمعھا، بل على حیاتھ وحیات من حولھ، 
بعد أن یتحول سماعھا إلى تعاطي والتعاطي إلى ادمان، وذلك ثابت من خلال 

  . أثرھا الذي ذكرتھ آنفاً
الموسیقى أو الخمر قد بحثھ الفقھاء، كفرع  إن التداوي ب:الحجة الثانیة

  :للتداوي بالمحرم، وقد تتبعت ذلك الخلاف فوجدتھ على قولین
، واستثنوا ما ورد )٥(حرم التداوي بالمحرم، وقال بھ الجمھور : القول الأول

، واســتدلوا بعمــوم الأحـادیث الدالة على )١(بھ نص خاص، كأبوال الأبل 
  .)٢( عـدم التداوي بالمحرم

                                                           

 .المراجع السابقة نفس المواضع: انظر) (١
 .)١١٣/ ٥(بدائع الصنائع : انظر) (٢
 ).١٧١/ ١٠(روضة الطالبین وعمدة المفتین : انظر) (٣
 ).١٤/ ٨(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج : انظر) (٤
/ ١٥(الحاوي الكبیر  ،)٣٤٠/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) (٥

 المجموع ،)٢٥٨/ ٤(بحر المذھب للرویاني  ،)١٦٢/ ١٢( العزیز شرح الوجیز ،)١٧٠
/ ٢( عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقھاء الأمصار ،)٥٠/ ٩(مھذب شرح ال
١٠١٩.( 
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، ) ٣( جوَّز التداوي بالمحرم للضرورة، وقال بھ بعض الحنفیة :القول الثاني
  .)٥( ، والظاھریة )٤(ووجھ عند الشافعیة 

  : واستدلوا على ذلك 
بجواز التداوي بالشيء المحرم بعموم الأدلة من الكتاب والسنة، التي یمكن 

دْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ وَقَ :حملھا على ذلك بوجھ من الوجوه، مثل قولھ تعالى
  .)٦( عَلَیْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْھِ

                                                                                                                                        

 .)٢٥٨/ ٤(بحر المذھب للرویاني  ،) رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) (١
المجموع شرح المھذب ،)١٠١٩/ ٢(عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقھاء الأمصار 

)٥٠/ ٩(، 
یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ : قُلْتُ: عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَیْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَسلم ما رواه م: الأول)  (٢

إِنَّا نَسْتَشْفِي : ، قُلْتُ» لَا«: فَرَاجَعْتُھُ، قَالَ» لَا«: فَنَشْرَبُ مِنْھَا، قَالَبِأَرْض أَعْنَابًا نَعْصِرُھَا 
 وجھ صاحب شرح النووي على مسلم »اءً وَلَكِنَّھُ دَاءٌإِنَّ ذَلِكَ لَیْسَ شِفَ«: لِلْمَرِیضِ، فَقَالَ

بأن فیھ دَلِیلٌ لِتَحْرِیمِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ وَتَخْلِیلِھَا وَفِیھِ التَّصْرِیحُ بِأَنَّھَا لَیْسَتْ ) :" ١٥٣/ ١٣(
  .بِدَوَاءٍ فَیَحْرُمُ التَّدَاوِي بِھَا

إِنَّ اللَّھَ «) ٥٦١٤:(برقم) ١١٠/ ٧ (ما رواه الإِمام البخاري في صحیح البخاري: الثاني
  .»لَمْ یَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِیمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ

 ، بإسناده عن أبي ھریرة ٨٢٦٠:برقم) ٤٥٥/ ٤(وحدیث الذي رواه الحاكم : الثالث
وقال » نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن الدواء الخبیث«: رضي االله عنھ، قال

  . اري ومسلم على شرط البخعنھ
، والبیھقي في السنن )٢٣/ ٦(ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء في سننھ : الرابع

إِنَّ االلهَ : " قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ،عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ)٩/ ١٠(الكبرى 
وجھ " " كُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِ

 نھى عن صنع الخمر بقصد التداوي وبین أنھا - صلى االله علیھ وسلم- أن النبي : الدلالة
لیست دواء ولكنھا داء ، ونھانا عن التداوي بالحرام؛ لأن االله تعالى أكرم من أن یجعل 

ى مادة واحدة محرمة، بل جعل من الأدویة الحلال ما شفاء بعض الأمراض قاصراً عل
یغني عنھا ویقوم مقامھا في التأثیر أو یزید، وحقیقة النھي التحریم ولم یفصل النبي 

. علیھ الصلاة والسلام بین حال اضطرار وغیرھا فدل ذلك على عموم تحریم التداوي بھا
  ).٢٨٧٣/ ٧ (، مرقاة المفاتیح)١٣٥/ ١٠(فتح الباري لابن حجر : انظر

 العزیز :انظر. إنھا محرمة العین فلم یبح التداوي بھا كلحم الخنزیر: وأما المعقول فقالوا
الدر المختار وحاشیة ابن  ،)١٦٢/ ١٢(شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة 

 .)٤٦/ ١) (رد المحتار(عابدین 
ھُ یَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ أَنَّ): "٣١٩/ ١(جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ) (٣

كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إذَا أَخْبَرَهُ طَبِیبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِیھِ شِفَاءً وَلَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ مِنْ الْمُبَاحِ مَا یَقُومُ 
/ ١(، وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق "مَقَامَھُ وَالْحُرْمَةُ تَرْتَفِعُ لِلضَّرُورَةِ

وقد وقع الاختلاف بین مشایخنا في التداوي بالمحرم ففي النھایة عن الذخیرة ):" ١٢٢
 ".الاستشفاء بالحرام یجوز إذا علم أن فیھ شفاء ولم یعلم دواء آخر اھـ

 وذھب الظاھریة إلى جواز التداوي بھا ) :"١٦٢/ ١٢(جاء في العزیز شرح الوجیز ) (٤
 ).١١٠/ ٦.( مذھب الشافعیةحرفاً كانت أو ممزوجة وھو مرجوح

 ).١١٠/ ٦(المحلى بالآثار ) (٥
 ].١١٩: الانعام) [(٦
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  :وجھ الدلالة
 إن االله بیّن ما أباحھ وفصل تحریمھ في حال الاضطرار ومنھ الخمر، 
والمریض یعلم أن الشيء المحرم لا یتعین دواء لمرض إلا بفقد الطاھر، 

، ولا یحصل العلم إلا بمعرفة نفسھ والنجس الذي یقوم مقامھا في التداوي
وإخبار طبیب مسلم عدل عالم بذلك، فتكون مباحة لھ إنقاذاً لنفسھ من مخالب 

  .)١ (الأمراض الفتاكة
  :وأدلتھم مردودة من وجھین

  :الوجھ الأول
بأدلة تحریم الخمر من الكتاب، وأحادیث النھي عن التداوي بالخمر المذكورة 

تدفع العموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، بالھامش ، وھي أدلة خاصة 
فیعمل بعموم الإباحة المستفادة من الآیة فیما عدا ما أخرجھ الدلیل الخاص 
من حرمة التداوي بھا عملاً بالنصیّن، وبذلك تخرج الآیة ، وكل أدلة العموم 

  . من الاستدلال لتكون في غیر محل الاختلاف
  :الوجھ الثاني

كان في حالة الضرورة ، الضرورة غیر موجودة أن من أجاز التداوي 
ومنتفیھ ، ویوضح ذلك ما جاء في التعلیق على كتاب العزیز شرح الوجیز 

ھذا على فرض تحقق الضرورة إلى العلاج بالخمر، وقد ثبت طبیاً أنھ لا :"
/ ضرورة إلى العلاج بھا البتة لوجود الأدویة الطاھرة بدلیل ما قالھ الدكتور

لیس في عالم الطب داء أو عارض : "ي مذكرتھ تدبیر الصحةمحمد جعفر ف
یصح أن یعالج بالكحولـ المحرم ـ إلا وھناك مواد أخرى كثیرة تؤدیھ دون أن 
تضر بالجسم، فمثلاً قد یستعمل الكونیاك في حالات الھبوط، وھناك من 
العقاقیر ما یفضلھ في ھذا الأثر كالقھوة والشاي وجوھرھما الفعال أفضل 

والأدرینالین والكافور والأثیر والنوشادر " الأستركنین"الخمر، وكذلك من 
  . )٢("مما یعرفھ كل طبیب. وغیرھا

 كیف یُدعى بأن شرب الخمر وسماع الموسیقى یمكن التداوي :الوجھ الثالث
بھما مع  أن اقترانھما، یؤدي إلى ارتكاب المحرمات، ، فإذا وجد الاختلاط 

أن تعدم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ، بین الرجال والنساء، قل 
فالموسیقي تزید من تأثیر الخمور والمخدرات ، وكلھا موبقات محرمات 

 .   والإیقاعات الرقمیة ما صنعت إلا لھذه المجالس وما یشابھھا
یسقط الاحتجاج بدعوى التداوي بالخمر أو الموسیقى، وإذا كان : وبناء علیھ

 الفقھاء، فلا یصح قیاس المخدرات الرقمیة التداوي بھما مختلف فیھ بین
علیھما في امكان التداوي، لأن المختلف فیھ لا یصح القیاس علیھ، فالقیاس 

  .مختلف فیھلا یكون إلا على أصل منصوص علیھ، ولا یكون على فرع 

                                                           

 .)٢٠٢/ ٥(تفسیر الرازي ) (١
 .٥٣إلى ٤٧حسین محمد بیومي ، المخدرات الرقمیة الإلكترونیة ص/ الدكتور: انظر) (٢

 .م ٢٠١٦منشور في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة بدمیاط عدد 
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  اطب اث

ت اوا  

لتحد من انتشار، وجریمة التعزیر یلزم لمكافحتھا عدة تدابیر تبعیة احترازیة 
  : تتمثل في العقوبات الأتیة

غلق المواقع التي تروج للمخدرات الصوتیة الرقمیة أو : العقوبة الأولى
  :تبیعھا
تلك المخدرات الرقمیة تفسد الشباب والنشء ثمرة الأمة، وأملھا في    إن 

بناء المستقبل، وسواعدھا في التقدم نحو غد مشرق، ومن ثم كان حري 
لأمر أن یحمي الأمة من خطرھا، ولا یحصل ذلك إلا بمنع أسباب على ولي ا

نقلھا وقنوات بثھا لضحایاھا ، وعلى رأسھا المواقع التي تروج لھا وتبیعھا، 
والروابط التي تبث من خلالھا تلك المواقع ، التطبیقات التي تنقلھا ، وتتمثل 

یة ؛ لأنھا طرق الحمایة منھا في حجبھا عن التصفح والبحث وغلقھا بالكل
وذلك تطبیقا وسائل یتوصل بھا إلى أمر حرام، فیجب حمایة الناس منھا ، 

، الذي قال بھ الإمام مالك، فكل ما یتزع بھ إلى الحرام )سد الذرائع: (لقاعدة
  .یجب غلقھ ومنع تداولھ

 الدول والحكومات التي طبقت تلك الإجراءات الاحترازیة، عندما ومن 
  :سبیل المثاللمجتمع على استشعرت خطورتھا على ا

 قیام عدة دول عربیة، كالإمارات العربیة والمغرب والجزائر وغیرھا، :أولا
برصد تلك المواقع التي تروج لتلك المخدرات، وتتبع ورصد من یقوم ببیعھا 

  .من خلال تلك المواقع وغلقھا، والقبض على أصحابھا
تصدي لتلك الظاھرة، قیام حكومة السعودیة بتكلیف ثلاث جھات لل :ثانیا 

ممثلة في  اللجنة الوطنیة لمكافحة المخدرات، والمدیریة العامة لمكافحة 
المخدرات، وھیئة الاتصالات، لمنع وصول ھذه المخدرات إلى المستخدمین 

  .)١( في السعودیة
 غلق كثیر من الدول الأجنبیة والعربیة للعدید من تلك المواقع التي :ثالثا

أمریكا ومصر ولبنان والأردن : بیع تلك المخدرات ، مثلتبث، أو تروج أو ت
  . والجزائر والمغرب

؛ بضرورة حجب تلك المواقع النداءات المستمرة الصادرة من أھل الخبرة
الإلكترونیة التي تروج لتلك المخدرات توقیا لأخطارھا منھم على سبیل 

  : المثال

                                                           

 حامد فتوتة ، مجلة عبدالرحمن بلقیس .لرقمیة وآثارھا، دالمخدرات ا: انظر) (١
 ).٨٥ص/ ١٩/٤٨س(العدل،
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م المعلومات الكویتي  الدكتور أحمد الحینان خبیر الحاسب الألي ونظ:أولا
نظرا لخطورة ھذه المخدرات الصوتیة وغیاب الإحصائیات :" الذي قال

  .)١("الرسمیة التي تحد من انتشارھا یجب حجب المواقع المروجة لھا 
أشرف ریفي، طالب بمراجعة ومتابعة القضیة ، : وزیر العدل اللبناني :ثانیا

درات، وشرح أضرارھا، وحجب مواقع الانترنت التي تروج لمثل ھذه المخ
  .وإصدار قانون یحظر تداولھا

سرحان المعیني، نائب مدیر أكادیمیة الشارقة للعلوم :  الدكتور:ثالثا 
الشرطیة ، طالب بمنع المواقع المروجة لتلك الظاھرة، كما طالب بمعاملة 

حبوب الھلوسة والقنب ، وبالرغم من اعترافھ : تلك الملفات الصوتیة معاملة
ود دلیل علمي على تسبب تلك المخدرات في الإدمان أو الھلوسة، إلا بعدم وج

أنھ یراھا خطر على المجتمع، وطالب بضرورة البدء بحملات توعیة من 
  .)٢(مخاطر تلك الظاھرة 

  :العقوبات المالیة: العقوبة الثانیة
العقوبات المالیة أحد العقوبات التبعیة التي تفرض لردع الجاني عندما 

تربح مالي من جریمتھ، وتفرض تلك العقوبات في جریمة یحصل لھ 
المخدرات الرقمیة على كل من تربح من تلك التجارة، ومن ثم تفرض على 
من یصممھا، كما تفرض على من قام ببیعھا ، وتفرض على أصحاب 
المواقع الرقمیة والروابط الخاصة التي تُستخدم في بث ونقلھا على أجھزة 

  . )٣( من یسمعھا أو یدمنھا
  :الحكم بإسقاط عدالة من یدمنھا: العقوبة الثالثة

یقرر الفقھ الإسلامي لمن یصر على المعصیة والمداومة عقوبة تبعیة، تتمثل 
في الحكم بفسقھ وإسقاط عدالتھ، وقد نص الحنفیة على ذلك لمَنْ یداوم على 

ي یَضْرِبُ وَأَمَّا الَّذِ:" سماع الموسیقى وإدمان المخدرات، فجاء في البدائع
فَإِنْ كَانَ مُسْتَشْنَعًا كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُھُ؛ لِأَنَّھُ لَا .... شَیْئًا مِنْ الْمَلَاھِي

  .)٤("یَحِلُّ بِوَجْھٍ مِنْ الْوُجُوهِ
كما جاء النص الحنابلة على رد شھادة من أدام على سماع الموسیقى ، 

ھي على ثلاثة أضرب؛ محرم، وھو ضرب و: في الملاھي:" فجاء في المغني
الأوتار والنایات، والمزامیر كلھا، والعـود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، 

  .)٥( "فمن أدام استماعھا، ردت شھادتھونحوھا، 
                                                           

الدكتور أحمد الحینان خبیر الحاسب الألي ونظم المعلومات مقابلة أجرتھا قناة : انظر) (١
 .www.ejles.com: م ، الموقع الإلكتروني٤/١١/٢٠٢٤الوطن الكویتیة بتاریخ 

. لـ: مقال بعنوان " ـود مـعرفـتھ عن المـخدرات الرقـمیةكل ما ت"مقال بعنوان : انظر) (٢
 . tech .www://https– : ، الرابط٢٠١٤ نوفمبر ١٤محمد حبش، بتاریخ 

حسین محمد بیومي ، منشور في / د، ٨٧المخدرات الرقمیة الإلكترونیة ص: انظر) (٣
 .م ٢٠١٦حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة بدمیاط عدد 

 ).٢٦٩/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) (٤
 ).١٥٣/ ١٠(المغني لابن قدامة ) (٥
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وبالقیاس على النصین السابقین، یعاقب كل مَنْ یداوم على سماع المخدرات 
لمداومة تُحدث حالة من الإدمان الصوتیة الرقمیة بفسقھ ورد شھادتھ؛ لأن ا

النفسي فتصیب المداوم بالھذیان والتخیلات، فأصبح لا یعي ما یقولھ، 
ویختلط علیھ ما یسمعھ، فإذا وصل الإنسان إلى ھذه الحالة أسقطت الشریعة 

واالله . عدالتھ، فلا یقبل منھ الإخبار بأمر یترتب علیھ حكم شرعي كالشھادة
  .أعلى وأعلم
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صيالخ لت لنتائج  ه  بها    اتمة 

ظھر من خلال البحث في ظاھرة إدمان المخدرات الصوتیة الرقمیة النتائج 
  :التالیة

 المخدرات الرقمیة ظاھرة حقیقة وموجودة تتم عن طریق استغلال :أولا
مجموعة من الھكر وقراصنة المعلومات للتقدم العلمي في مجالات علم 

الاتصالات الرقمیة في استدراج مجموعة من الصوتیات والمعلومات و
الشباب الانطوائیین من جمیع الفئات العمریة من الجنسین، ممن یعكفون 

  .على استعمال الحاسوب ممن لدیھم استعداد لتعاطي المواد الخطرة
 المخدرات الرقمیة عبارة مؤلفات موسیقیة معینة صممت لتحدث :ثانیا

ت كل نغمة منھا على أذن بواسطة ذبذبتین صوتیتین متفاوتتین تُصل
سماعتین مجسمتین، یحاول المخ التوفیق بینھما، فیحدث اضطرابا ینتج عنھ 

  .فرز مواد منشطة، تشبھ تأثیر تعاطي المخدرات التقلیدیة
 المخدرات الرقمیة مؤثرات صوتیة صممت بقصد استھواء مستمعھا :ثالثا

یھ بالفتور أو الارتخاء والاستحواذ على عقلھ ومشاعره، بخلق أحاسیس لد
  .أو الدوخة أو النعاس أو الیقظة الشدیدة أو الصرع أو الانزعاج

 المخدرات الرقمیة تسبب الإدمان النفسي الذي یسبب الاضطراب :رابعا
النفسي والجسدي معا عند محاولة الإقلاع عنھ، ویطلب متعاطیھا زیادة 

  .ھا مع الوقتالجرعة السماعیة شیئا فشیئا، كلما تقدم في إدمان
 المخدرات الرقمیة تحدث أضرارا مؤكدة بعقل متعاطیھا فتخرجھ من :خامسا

الوعي إلى اللاوعي، كما تصیبھ بھلاوس وتخیلات سمعیة وبصریة، قد 
تؤدي بھ إلى الجنون ومنھ إلى الانتحار، كما تضر بالجھاز السمعي إلى 

ل في مراحل درجة الإصابة بالصمم بعد تجاوز مرحلة التجربة، والدخو
  .الاعتماد والإدمان

یھدر   المخدرات الرقمیة سھم سام موجھ لصدر الأمم؛ لأن مدمنھا:سادسا
وقتھ في سماعھا، ویبدد طاقتھ فیحبس نفسھ علیھا لیل نھار، فیھمل في 
عملھ، ووجباتھ نحو وطنھ وأسرتھ، فیفقد المجتمع بسببھا العنصر الفعال، 

د الأمة وسواعد بنائھا، نحو استشراف وھم النشء والشباب الذین ھم عما
  .المستقبل

 مدمن تلك المخدرات الرقمیة یتابع جرعة التعاطي بشكل مستمر، :سابعا
ویطلب السعادة والنشوة والاسترخاء في موعدھا، وھو مستعد لفعل أي 
شيء یطلب، منھ لأجل متابعة الجرعة حتى لو أدى ذلك إلى إیذاء من حولھ 

أو إخوة أو زوجة أو أي شخص آخر ، ومن ثم فإن من أبناء أو والدین 
  . وجودھا یضر بالمجتمع

 متعاطیھا إلى ارتكاب المعاصي، والتعدي  إدمان تلك المخدرات، توصل:ثامنا
على المحرمات، كھتك العرض وإزھاق النفس وتضیع المال واھدار الوقت، 

  .والتجرؤ على الدین، فسماعھا یغضب االله تعالى
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حاث والتقاریر والأبحاث العلمیة الأولیة التي قام بھا أھل إن الأب :تاسعا
الخبرة تثبت أن تلك الإیقاعات الرقمیة تخلف أضرارا سمعیة وفسیولوجیة 

  .ونفسیة وعقلیة لدى من یسمعھا
بعد عرض تلك الظاھرة الجدیدة والنازلة الخطیرة على میزان الفقھ  :عاشرا

  :أبواب المنھي عنھالإسلامي وجدت أنھا تندرج في بابین من 
المعازف وآلات اللھو كمادة سماعیة تنساب إلى المخ عن طریق : أحدھما 

  .الأذنین وتؤثر على ذبذباتھ الطبیعة
 المخدرات والمفترات والمرقدات كمؤثر یخلق أحاسیس تحدث إدمانا :الآخر 

نفسیا یؤثر سلبا على المخ والجسم لا یمكن تركھ إلا بألم عضوي، وظھور 
  .  سحب تحتاج علاج نفسي، قد تحاكي المخدرات العادیةأعراض

 الإیقاعات الرقمیة من الفواحش التي یظھرھا االله لعبادة، فیجب :حادي عشر
  .تحریم ما ظھر منھا، فقد كثر ضحایاھا وعمَّ بلاؤھا واستفحل أضررھا

تلك  مكافحةالمداومة على  على رؤساء الدول والحكومات :ثاني عشر
من یصممھا أو یروج  عقوبات تعزیریة مناسبة تطبق على  بفرضالظاھرة،

لھا ویقوم بیعھا أو بثھا أو تحمیلھا على المواقع والتطبیقات الرقمیة التي 
  .تُتداول من خلالھا

 المداومة على سماع تلك المخدرات تسقط عدالة متعاطیھا قیاسا :ثالث عشر
الة مَنْ یدام على على ما نص علیھ الحنفیة والحنابلة من وجوب إسقاط عد

سماع الموسیقى، والحكم بفسقھ ورد شھادتھ؛ فلا یُقبل منھ الإخبار عن 
  .شيء یترتب علیھ حكم شرعي

 المخدرات الرقمیة یمكن ادرجھا في القانون ضمن الجرائم : عشررابع
المعلوماتیة الدولیة وتداول وتعاطي المخدرات؛ حیث یتم الترویج لھا وبیعھا 

، كما یمكن فرض عقوبة )إنترنت(من خلال الوسیط الرقمي ونقلھا وسماعھا 
تصنیع المخدرات على مَنْ یصممھا، وعقوبة الاتجار على مَنْ یروج لھا أو 

  .یبیعھا، وعقوبة التعاطي على مَنْ یسمعھا أو یدمنھا
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  توصیات البحث
بات یظھر مما تقدم من نتائج البحث أن مكافحة إدمان المخدرات الرقمیة 

جبا على كل الجھات المعنیة، لذلك یوصي البحث بمكافحة ھذه أمرا وا
  :الظاھرة من خلال ما یلي

 عرض النتائج والأبحاث التي سطرھا أھل الخبرة عن تلك الظاھرة على :أولا
الجھات الشرعیة الرسمیة على المجامع الفقھیة الإسلامیة العالمیة ودور 

  .الإفتاء
قد دورات لمناقشة نتائج تلك المخدرات  قیام تلك الجھات الشرعیة بع:ثانیا

من خلال أھل الخبرة سواء من الأطباء الأعصاب، والنفسیین وعلاج 
الإدمان، وعلماء الاجتماع والاتصالات وخبراء الحسب الآلي وخبراء 

  .الموسیقى ورجال القانون لاستجلاء أضرارھا
مان تلك  إصدار اجتھاد جماعي بحكم تكلیفي یحرم تجربة سماع وإد:ثالثا

  .المخدرات وإعلامھ لكل مسلم
تجریم تلك المخدرات وكل ما  دعوة الحكومات والسلطات التشریعیة ل:رابعا

  .یتعلق بھا من تعاطي أو تصمیم أو اتجار أو ترویج
 صدور قانون یحدد فیھ عدة عقوبات مناسبة بدنیة و مالیة و :خامسا

ي الجرائد الرسمیة تحرزیھ ، تفرض على أطرافھا، وإعلام ذلك للكافة ف
  .والقنوات الرسمیة تمھیدا لتطبیقھا

 اتباع طریقة الوقایة خیر من العلاج كأسلوب تحرزي لمكافحة تلك :سادسا
  :الظاھرة بالطرق التالیة 

ـ توعیة الناس بأخطار تلك المخدرات من خلال عقد الندوات واللقاءات؛ ١
ستقطاب عن طریق لتوعیة الشباب والنشء وكل الفئات العمریة محل الا

بیان أضرارھا، وشرح طرق استقطاب الشباب إلیھا، والتحذیر من دخول تلك 
  .المواقع، والتحذیر من تجربتھا أو سماعھا أو تعاطیھا

ـ تكلیف الدول أجھزة الأمن والاتصال بتتبع المواقع التي تتداول فیھا تلك ٢
تطبیقات التي المخدرات والروابط التي تبث منھ على شبكة الانترنت، وال

تساعد في نقلھا حول العالم وغلقھا تمھیدا لفرض عقوبة مالیة على مَنْ 
  . تُنسب إلیھم 

 عقد مؤتمرات دولیة لمناقشة أخطارھا وصدور اتفاقات دولیة بعدم :سابعا
تداولھا دولیاً، تمھیدا لتجریمھا من قبل القانون الدولي العام، فھي تتداول 

عرف الحدود الجغرافیة، ولا یعرقلھ لغة أو عن طریق وسیط إعلامي لا ی
جنس أو عنصریة، ولا یحد منھ عادة ولا عرف ، ولا یمنعھ إلا وازع دیني 

  .قوى، وعقوبة تزجر أطراف تلك العملیة، وتردع غیرھم
وبعد فھذا اجتھادي في تلك الظاھرة الغریبة والنازلة الخطیرة، الذي أظن 

عرضھ على أساتذتي لیقوموه، وحسبي أني لن أعدم فیھ الأجر من االله ، أ
واالله من فوق القصد . أني بشر أُصیب وأُخطئ، وألتمس العلم والفضل منھم

  .ھو حسبي



 

 

 -١٤٧٠- 

  رس أھم المراجع التي وردت بالبحثفھ
  : مراجع اللغة العربیة والمعاجم ً:أولا 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق : ـ تاج العروس من جواھر القاموس، لـ
مجموعة من المحققین ، : ، تحق) ھـ١٢٠٥: ت(رتضى، الزَّبیدي الملقّب بم

  .دار الھدایة 
، نقل )ھـ١٣٠٠: ت(رینھارت بیتر آن دُوزِي : ل: ـ تكملة المعاجم العربیة

محمَّد سَلیم النعَیمي جمال الخیاط ، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، : وتعلیق
  . م ٢٠٠٠ - ١٩٧٩الأولى، : الطبعة

: ت(محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي أبو منصور : لغة، لــ تھذیب ال
 بیروت ـ –محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي : تحق) ھـ٣٧٠

  .م٢٠٠١الأولى، : الطبعة
: ت(القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري : ـ دستور العلماء ، لـ

دار الكتب : شرحسن ھاني فحص، النا: ، عرب عباراتھ الفارسیة)ھـ١٢ق 
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى، : بیروت ،الطبعة/  لبنان -العلمیة 

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو حفص نجم الدین : لــ طلبة الطلبة، 
المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد ،  : ، الناشر) ھـ٥٣٧: ت(النسفي 

  .بدون طبعة وتاریخ 
. د:  بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ، تحقإبراھیم: ـ غریب الحدیث، المؤلف

 مكة المكرمة، -جامعة أم القرى : سلیمان إبراھیم محمد العاید، الناشر
  .١٤٠٥الأولى، سنة : الطبعة

 عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم لأبيـ كتاب العین، 
د مھدي المخزومي، د إبراھیم : ، تحق)ھـ١٧٠: ت(الفراھیدي البصري 

  .دار ومكتبة الھلال : رائي، الناشرالسام
محمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي العاملي الھمذاني، : ـ الكشكول، لـ
دار : محمد عبد الكریم النمري، الناشر: ، تحق)ھـ١٠٣١: ت(بھاء الدین 

  .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمیة، بیروت 
دار : ، للدكتور سعدي أبو حبیب الناشرـ القاموس الفقھي لغة واصطلاحا

  . م١٩٨٨:  ھـ ١٤٠٨الثانیة :  سوریة، الطبعة–دمشق . الفكر
یوسف حسن، الطبعة الثالثة، تاریخ النشر : ـ قاموس حتى الطبي ، لـ 

  .م١٩٧٧
محمد بن مكرم بن على جمال الین ابن منظور الأنصاري : لــ لسان العرب، 

 بیروت ، الطبعة –، دار صادر ) ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى الإفریقي 
  . ١٤١٤الثالثة 

أحمد بن محمد بن علي : ـ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لـ
 –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : ت(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

  . بیروت



 

 

 -١٤٧١- 

 أحمد/ إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، : ـ المعجم الوسیط، لـ
  .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

بكر بن عبد االله أبو زید بن : ـ معجم المناھي اللفظیة وفوائد في الألفاظ، لـ
: ت(محمد بن عبد االله بن بكر ابن عثمان بن یحیى بن غیھب بن محمد 

: ة الریاض، الطبع–دار العاصمة للنشر والتوزیع : ، الناشر)ھـ١٤٢٩
  . م١٩٩٦- ھـ ١٤١٧الثالثة، 

عبد الرحمن بن أبي بكر، : ـ معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، لـ
د محمد إبراھیم . أ: ، المحقق)ھـ٩١١: المتوفى(جلال الدین السیوطي 

  مصر/  القاھرة -مكتبة الآداب : عبادة، الناشر
   م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

: ت(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : لـالمعاصرة ـ معجم اللغة العربیة 
  . م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩الأولى، : ، عالم الكتب الطبعة) ھـ١٤٢٤

الدكتور أحمد مختار عمر :  ـ معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، لـ
 ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، القاھرة، الطبعة: بمساعدة فریق عمل، الناشر

   م٢٠٠٨ -ھـ 
 الفروق اللغویة، لابي ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل بن سعید بن ـ معجم

الشیخ بیت االله بیات، : تحق) ھـ٣٩٥: ت(یحیى بن مھران العسكري 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة : ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر

  . ھـ١٤١٢المدرسین الطبعة الأولى، 
 حامد صادق قنیبي ، دار - قلعجي محمد رواس: لـ ـ معجم لغة الفقھاء، 

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط، الثانیة، 
ـ معجم مصطلحات علم النفس، منیر وھبة، دار النشر للجامعیین، بیروت، 

  .م١٩٧٠: نشر
محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد االله، الكاتب البلخي :  مفاتیح العلوم، لــ

دار الكتاب : إبراھیم الإبیاري، الناشر: تحق) ھـ٣٨٧ :ت(الخوارزمي 
  .الثانیة: العربي، الطبعة

  .علوم القرآن: ثانیاً
 محمد عبد االله بن وھب بن مسلم لأبيـ تفسیر القرآن من الجامع لابن وھب، 

دار : میكلوش موراني، الناشر: ، تحق)ھـ١٩٧: ت(المصري القرشي 
  .م٢٠٠٣الأولى، : الغرب الإسلامي، الطبعة

عبد الرحمن بن ناصر بن : ـ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لـ
عبد الرحمن بن معلا اللویحق، : ، تحق)ھـ١٣٧٦: ت(عبد االله السعدي 

  . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر
دین شھاب ال: ـ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لـ

علي عبد : ، تحق)ھـ١٢٧٠: ت(محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي 
 ١٤١٥الأولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الباري عطیة، الناشر

  .ھـ 



 

 

 -١٤٧٢- 

  : كتب الحدیث وعلومھ : ثالثاً 
أبو العلا محمد عبد الرحمن : ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف

 -دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ھـ١٣٥٣: ت(كفورى بن عبد الرحیم المبار
  بیروت

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص : ـ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، لـ
دار الفلاح : ، تحق)ھـ٨٠٤: ت(عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

الأولى، :  سوریا، الطبعة–دار النوادر، دمشق : للبحث العلمي ، الناشر
   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني : ـ سبل السلام، لـ
: المتوفى(ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الحدیث، الطبعة: ، الناشر)ھـ١١٨٢
غدادي الدار قطني علي بن عمر بن أحمد بن دینار الب: لـسنن الدار قطني، ـ 
شعیب الارنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت : ، تحق)ھـ٣٨٥: ت(
  .م٢٠٠٤:ھـ ١٤٢٤الأولى،:  ط–

: ت( بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة النیسابوري لأبيـ صحیحُ ابن خُزَیمة، 
المكتب : محمد مصطفى الأعظمي، الناشر/ الدكتور: ، تحق)ھـ٣١١

  .٢٠٠٣:ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الإسلامي، ط
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان : لــ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، 

مؤسسة : شعیب الأرنؤوط ، الناشر:  تحق)ھـ٣٥٤: ت(، الدارمي، البُستي 
  . بیروت–الرسالة 

محمد : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري، تحق: لــ صحیح البخاري، 
  .ھـ ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، ط: زھیر بن ناصر الناصر، الناشر

: ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : لــ صحیح مسلم ، 
 –دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحق)ھـ٢٦١

  .بیروت
 محمد محمود بن أحمد بن لأبيـ عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 

، )ھـ٨٥٥: ت(ن الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى موسى بن أحمد بن حسی
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر

تھذیب سنن : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمـ 
محمد أشرف بن أمیر بن علي : أبي داود، وإیضاح عللھ ومشكلاتھ، المؤلف

: ت(یقي، العظیم آبادي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصد
  . ھـ١٤١٥الثانیة، :  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ھـ١٣٢٩

جمال الدین أبو الفرج عبد : ـ كشف المشكل من حدیث الصحیحین، لـ
علي حسین : ، تحق)ھـ٥٩٧: ت(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

  . الریاض–دار الوطن : البواب، الناشر
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : حیح البخاري، لــ فتح الباري شرح ص

محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدین الخطیب، : العسقلاني الشافعي، ضبطھ



 

 

 -١٤٧٣- 

 بیروت سنة –دار المعرفة : عبد العزیز بن عبد االله بن باز، الناشر: تعلیق
  .ھـ ١٣٧٩

الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن : لــ المستدرك على الصحیحین، 
مصطفى عبد القادر : ،تحق)ھـ ٤٠٥:  المتوفى(دویھ المعروف بابن البیع حم

   .١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  بیروت الطبعة–عطا، دار الكتب العلمیة 
شعیب : تحق  : )ھـ٢٤١: ت(ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله 

م، ٢٠٠١:ھـ ١٤٢١الأولى،:  ، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط-الأرنؤوط 
  .عة شاكر وطب

 داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي لأبيـ مسند أبي داود الطیالسي، 
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، : ، تحق)ھـ٢٠٤: ت(البصرى 

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى، :  مصر، الطبعة–دار ھجر : الناشر
م، حمزة محمد قاس: ـ منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري، المؤلف

مكتبة : الشیخ عبد القادر الأرناؤوط، وبشیر محمد عیون، الناشر: راجعھ
 - الجمھوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید، الطائف -دار البیان، دمشق 

  . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠: المملكة العربیة السعودیة، عام النشر
سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث : لــ المنتقى شرح الموطأ، 

 بجوار -، مطبعة السعادة )ھـ٤٧٤: ت(التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي 
  . ھـ١٣٣٢الأولى، : محافظة مص، ط
: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني : ـ نیل الأوطارـ لـ

دار الحدیث، مصر، : عصام الدین الصبابطي، الناشر: ، تحق)ھـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة
  :مراجع الفقھ : رابعاً 

  : ـ الفقھ الحنفي ١
أبي بكر بن مسعود بن أحمد : لــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 

 -ھـ ١٤٠٦ ، دار الكتب العلمیة ،ط الثانیة ، )ھـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي 
  .م ١٩٨٦

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، : ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لـ
تكملة البحر الرائق : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠: ت(روف بابن نجیم المصري المع

، ) ھـ١١٣٨ت بعد (لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 
دار الكتاب الإسلامي، : منحة الخالق لابن عابدین، الناشر: وبالحاشیة

  . بدون تاریخ-الثانیة : الطبعة
بن فرامرز بن علي الشھیر بملا محمد :  درر الحكام شرح غرر الأحكام، لــ
دار إحیاء الكتب : ،الناشر)ھـ٨٨٥: ت( خسرو - أو منلا أو المولى -

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: العربیة، الطبعة
، دار )ھـ١٢٥٢: ت(ابن عابدین الحنفي : لــ رد المحتار على الدر المختار 

. لاق م، طبعة  بو١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢ بیروت ، الطبعة الثانیة، -الفكر
   .) ھـ١٢٧٢



 

 

 -١٤٧٤- 

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن : لــ فتح القدیر، 
  .ط بدون طبعة وبدون تاریخ :  ،دار بولاق)ھـ٨٦١:  ت(الھمام 

:  ت(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي : لــ المبسوط، 
  . بعة وتاریخ طبع  بیروت الطبعة بدون ط–دار المعرفة :  الناشر )ھـ٤٨٣

عبد الرحمن بن محمد بن : لــ مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، 
، دار إحیاء التراث العربي، )ھـ١٠٧٨: ت(سلیمان، المعرف بداماد أفندي 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: طبعة
  : ـ مراجع الفقھ المالكي ٢

القرطبي الشھیر ـ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید محمد بن رشد 
 -ھـ ١٤٢٥:  القاھرة – ، دار الحدیث )ھـ٥٩٥: ت(بابن رشد الحفید 

  . م ٢٠٠٤
ـ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 

، لأبي العباس أحمد بن محمد )الشرح ـ أقرب المسالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ(
 ، دار المعارف ، بدون )ھـ١٢٤١: ت(لمالكي الخلوتي، الشھیر بالصاوي ا

  .طبعة وبدون تاریخ 
محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن : ـ التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لـ

، )ھـ٨٩٧: المتوفى(یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 
  م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

ح في شرح المختصر الفرعي، لابن الحاجب خلیل بن إسحاق بن ـ التوضی
أحمد بن عبد الكریم . ، تحق د)ھـ٧٧٦: المتوفى(موسى، المالكي المصري 

  . ھـ١٤٢٩الأولى، : نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات ، الطبعة
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : لــ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، 

  .، دار الفكر الطبعة ، بدون طبعة وبدون تاریخ )ھـ١٢٣٠: ت(المالكي 
: ت(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي : ـ شرح مختصر خلیل للخرشي، ل

  . بیروت ، بدون طبعة وبدون تاریخ– ، دار الفكر للطباعة )ھـ١١٠١
 الحسن علي بن لأبيـ عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقھاء الأمصار، 

: ھـ، تحق٣٩٧: ت(بغدادي المالكي المعروف بابن القصار عمر بن أحمد ال
مكتبة الملك فھد : عبد الحمید بن سعد بن ناصر السعودي، الناشر. د

 - ھـ ١٤٢٦: المملكة العربیة السعودیة، عام النشر-الوطنیة، الریاض 
   م٢٠٠٦

 عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي لأبيـ المدخل، 
بدون طبعة : دار التراث، الطبعة: ،الناشر)ھـ٧٣٧: ت(یر بابن الحاج الشھ

  .وبدون تاریخ
محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو : ـ منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لـ

: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٩٩: المتوفى(عبد االله المالكي 
  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: بدون طبعة، تاریخ النشر

  :ع الفقھ الشافعي  ـ مراج٣



 

 

 -١٤٧٥- 

زكریا بن محمد بن زكریا : لــ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 
 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون )ھـ٩٢٦: ت(الأنصاري، أبو یحیى السنیكي 

  .طبعة وبدون تاریخ
الرویاني، أبو المحاسن عبد : ، لـ)في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب ـ 

دار : طارق فتحي السید، الناشر: ، تحق) ھـ٥٠٢ت (الواحد بن إسماعیل 
   م٢٠٠٩الأولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

ـ الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
:  تحق)ھـ٤٥٠: المتوفى(بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

، دار الكتب  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-الشیخ علي محمد معوض 
  . ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان ط–العلمیة، بیروت 

لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : ـ المجموع شرح المھذب
طبعة كاملة معھا تكملة السبكي (دار الفكر : ، الناشر)ھـ٦٧٦: المتوفى(

  ).والمطیعي
الله بن یوسف بن عبد الملك بن عبد ا: ـ نھایة المطلب في درایة المذھب، لـ

: ت(محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
دار : عبد العظیم محمود الدّیب، الناشر/ د. أ: ، تحق وصنع فھارسھ)ھـ٤٧٨

  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨الأولى، : المنھاج، الطبعة
  : ـ مراجع الفقھ الحنبلي ٤

 بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن: لــ الشرح الكبیر على متن المقنع، 
، دار  )ھـ٦٨٢:  ت(قدامة المقدسي الحنبلي، أبو الفرج ، شمس الدین 

  .الكتاب العربي، أشرف محمد رشید رضا 
ـ المغني لابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي 

، ) ھـ ٦٢٠:ت( المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  . بدون تاریخ طبعة:  القاھرةمكتبة

  : مراجع الفقھ الظاھري- ٥
ـ المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي 

 بیروت ، بدون طبعة –، دار الفكر )ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 
  .وبدون تاریخ 

  :أصول الفقھ وقواعده والسیاسة الشرعیة: خامسا
 الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري لأبيیة،  الأحكام السلطانـ

  . القاھرة–دار الحدیث : ، الناشر)ھـ٤٥٠: ت(البغدادي، الشھیر بالماوردي 
زین الدین بن إبراھیم : الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ، لــ 

الشیخ زكریا : تحق )ھـ٩٧٠: ت(بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري 
الأولى، : لبنان، الطبعة: دار الكتب العلمیة، بیروت : عمیرات، الناشر

   م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩



 

 

 -١٤٧٦- 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : ـ الأشباه والنظائر، المؤلف
 -ھـ ١٤١١الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩١١: ت(

  م١٩٩٠
: ت(تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي : باه والنظائر، لـ ـ الأش
  .م١٩٩١ -ھـ١٤١١الأولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٧١

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد : ـ البرھان في أصول الفقھ، لـ
: فىالمتو(الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

دار الكتب العلمیة : صلاح بن محمد بن عویضة، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٧٨
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى : لبنان، الطبعة: بیروت 

ـ رسالة في أصول الفقھ الشبھ، لـأبي علي الحسن بن شھاب بن الحسن بن 
موفق بن عبد االله . د: ، تحق)ھـ٤٢٨: ت(علي بن شھاب العكبريّ الحنبلي 

الأولى، :  مكة المكرمة، الطبعة-المكتبة المكیة : بن عبد القادر، الناشر
  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم : ـ شرح مختصر الروضة، المؤلف 
عبد : ، المحقق )ھـ٧١٦: ت (الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 

الأولى ، :  الطبعة مؤسسة الرسالة،: االله بن عبد المحسن التركي، الناشر 
  . م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف : ـ كتاب التلخیص في أصول الفقھ، المؤلف
: ت(بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

دار : عبد االله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري، الناشر: ، تحق)ھـ٤٧٨
  . بیروت بدون سنة النشر–البشائر الإسلامیة 

أحمد بن محمد مكي، : غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لــ 
، )ھـ١٠٩٨: المتوفى(أبو العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي 

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر
ور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر، منص: ـ قواطع الأدلة في الأصول، لـ

محمد حسن : ، المحقق)ھـ٤٨٩: ت(ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي 
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : محمد حسن اسماعیل الشافعي، الناشر

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٨الأولى، : الطبعة
أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : ـ اللمع في أصول الفقھ، المؤلف

 ٢٠٠٣الثانیة : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٤٧٦: ت(ي الشیراز
  . ھـ١٤٢٤ -م 

  :كتب الفتاوى: سادساً
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : ـ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، لـ

دار : ، الناشر)ھـ٧٢٨: ت(بن عبد السلام محمد ابن تیمیة الحنبلي الدمشقي 
  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : بعةالكتب العلمیة، الط

  .دار الإفتاء المصریة، على الشاملة: ـ فتاوى دار الإفتاء المصریة، المؤلف



 

 

 -١٤٧٧- 

 ١٩٥٩ - ھجریة ١٣٧٩  طبعة ٣٨٥ - ٣٧٥ص (ـ فتاوى الشیخ شلتوت،
  .)م، الإدارة الثقافیة بالأزھر

ار د: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الناشر: ـ الفتاوى الھندیة، لـ
  . ھـ١٣١٠الثانیة، : الفكر، الطبعة

  :والمجلات والمراجع الحدیثة: سابعاً
أحمد عبد العزیز الأصفر، .  أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي، لــ

  .م٢٠١٢جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة 
ـ الإدمان على المخدرات بین الطب والقانون، إعداد ھیئة تحریر الملحق 

وزارة : ضائي بالمغرب ، مجلة الملحق القضائي العدد الثالث، الناشرالق
  .م١٩٨٤العدل والحریات ، المعھد العالي للقضاء 

عمر : الإشكالات الجزائیة في تكییف المخدرات الرقمیة المخدرات ، للدكتورـ 
عید المجید مصبح  ، مجلة القانون والمجتمع العدد التاسع، شھر جوان 

  .م٢٠١٧:  مخبر القانون والمجتمع ،تاریخ النشرجامعة أدرار ،
مسعودة عمارة ، : التحدي الإلكتروني وخطر الإدمان الرقمي للدكتورةـ 

الثامن ، الناشر : المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد
  .م ٢٠١٦أحمد عبد الصبور الدلجاوي 

أبو الوفاء عبد : فاحذروه، د –ـ الخمر والإدمان الكحولي خطر یجتاح العالم 
، ١٩ الجزء  ٤٥الآخر ، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة لعدد 

  .أسامة بن الزھراء: أعده للشاملة
أحمد فرج ، مجلة / الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجھا، دـ 

، الرابع: دراسات المعلومات ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة العدد
  .م٢٠٠٩تاریخ النشر ینایر 

مصطفى عرجاوي، : ـ علاج المخدرات بالھندسة الوراثیة، مقال، للدكتور
، الناشر وزارة ٤٣٢: ،العدد رقم٦٦: بمجلة الوعي الإسلامي، السنة رقم

  .م ٢٠٠١الأوقاف والشئون الإسلامیة 
ماع أحسن مبارك طالب، أستاذ علم الاجت/ طبیعة المخدرات الرقمیة للدكتورـ 

  .م، بدون طبعة٢٠١٦تاریخ النشر بجامعة الریاض، 
 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات -ـ مجلة البحوث الإسلامیة 

  .البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالأزھر الشریف
، إعداد شوقي ) كل شيء أسكر فھو حرام(ـ المخدرات بین الطب والدین 

، وزارة ١١:  السنة ٢٣: ة الوعي الإسلامي العددأحمد الفنجري ، مجل
  .م١٩٧٥الأوقاف والشئون الإسلامیة 

ـ المخدرات والعقاقیر النفسیة أضرارھا وسلبیاتھا السیئة على الفرد 
صالح بن غانم : للدكتور. والمجتمع، وطرق مكافحتھا والوقایة منھا

  .٣٢: مجلة البحوث الإسلامیة العدد رقم. السدلان
 منشور ،حسین محمد بیومي / درات الرقمیة الإلكترونیة ، للدكتور المخـ 

  .م ٢٠١٦في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة بدمیاط عدد 



 

 

 -١٤٧٨- 

تتلاعب بأدمغة النشء، رضا إسماعیل رضوان، مقال  :ـ المخدرات الرقمیة
ھـ ١٤٣٦، في ذي الحجة ٥٢ السنة ٦٠٤: بمجلة الوعي الإسلامي العدد

م ، الناشر وزارة الأوقاف والشئون ٢٠١٥كتوبر الموافق سبتمبر ، أ
  .الإسلامیة

: ظھور إدمان جدید عبر شبكة الأنترنت ، للباحثة: ـ المخدرات الرقمیة
مجلة جیل العلوم الإنسانیة . جامعة تلمسان الجزائر. میسوم لیلى 

، الناشر مركز جیل البحث العلمي، تاریخ النشر ٢١: والاجتماعیة ، العدد
  .م٢٠١٦یونیو 

حامد فتوتة ،  عبدالرحمن بلقیس :ـ المخدرات الرقمیة وآثارھا، للدكتورة
، الناشر وزارة العدل المكتب الفني، تاریخ النشر ٤٨: العدل العدد رقم مجلة

  .م ٢٠١٧إبریل 
 مجلة الدیب، ، محمود  )المس الشباب یھدد قادم خطر( الرقمیة ـ المخدرات

  م٢٠١١نوفمبر عام ، تاریخ النشر ٢٣١٩الدعوة ، العد 
على بن صحفان ، :  المخدرات الرقمیة بین الوعي والوقایة، للدكتورـ

  .الأستاذ المشارك بكلیة الطب، غیر منشور
ـ المسكرات والمخدرات وموقف الشریعة الإسلامیة منھا، للدكتور أحمد علي 

  .٢٥الأزرق، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة العدد 
مصطفي إسماعیل سویف ، مجلة : مخدرات بشكل علمي، لـمشكلات الـ 

  .م، العدد الأول ١٩٩٣الأمن والقانون ، الناشر أكادیمیة الشرطة بدبي 
  :المراجع القانونیة: ثامناً

ـ أحكام محكمة النقض المصریة، في ثلاثین عاما، الموسوعة الذھبیة ، 
  . م١٩٩٨القاھرة 

الي الدھبي ، مكتبة غریب بالقاھرة إدورد غ: ـ جرائم المخدرات ، للدكتور
  .م١٩٨٨

مصطفى الشاذلي، : ـ الجریمة والعقاب في قانون المخدرات، المستشار
  .  م١٩٨٦المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة 

رؤوف عبید ، دار الفكر العربي : ـ شرح قانون العقوبات التكمیلي، للدكتور
  .م١٩٨٦،القاھرة 

م ، والمعدل بالقانون ١٩٩٥ لسنة ١٤رقم ـ قانون الاتحادي الاماراتي 
  .م٢٠٠٥لسنة ) ١(الاتحادي رقم 

م ١٩٦٠ لسنة ١٨٢: ـ قانون مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھ رقم
م ، الجریدة الرسمیة السنة الثانیة ١٩٨٩ لسنة ١٢٢والمعدل بقانون رقم 

  . م١٩٨٩ مكرر، یولیو ٢٦والثلاثون،العدد
 السنة ٩:ماراتي، وزارة العدل الإماراتیة ، العددـ مجلة القضاء والتشریع الإ

  .م٢٠٠٠: ، نشر٤٢: القضائیة
م ، واتفاقیة المؤثرات العقلیة ١٩٧١ـ منشورات الأمم المتحدة نیویورك 

  .م ١٩٧٩م ، منشورات الأمم المتحدة ١٩٧١سنة 



 

 

 -١٤٧٩- 

ـ الموسوعة الشاملة في شرح القانون الإماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات 
  .م ٢٠٠٢محمد حنفي محمود ، مطبعة دار الحقوق الشارقة . ة، دالعقلی

حمدي الحكیم ، وثائق ھیئة . ـ الإدمان على العقاقیر المخدرة ، ترجمة د
 .م٥١٦/١٩٧٧: الصحة العالمیة ، سلسة النشرات رقم

الطب النفسي المعاصر، أحمد عكاشة، الطبعة الخامسة، مكتبة الأنجلو ـ 
  .ن تاریخالمصریة ، القاھرة بدو

  :الأبحاث، والمقالات، والصحف الإلكترونیة:  تاسعا
ـ ادمان وھمي جدید یفوق الھروین والمرفین یھدد الشباب، تقریر لقناة 

/ ٧ / ٢١منیر ركاب ومحمد لھوزي، في : الشروق الجزائریة، أعده
 رابط :انظر الموقع الإلكتروني م ٢٠١٥

www.echourokoline.com..  
أبو سریع / نت في تعاطي المخدرات، للضابط مقدم دكتوراستخدام الإنترـ 

الرحمن، وزارة الداخلیة ، قطاع الشئون الفنیة ، الإدارة العامة  أحمد عبد
-http://www.child: م، من موقع٢٠١٠سنةللمعلومات والتوثیقات 

trafficking.org/sites/default/files/١٤.pdf  .  
: رقمیةـ في حالة إثبات وجودھا، للقاضيإشكالات قانونیة حول ـ المخدرات ال

م ، ٢٥/١٢/٢٠١٤محمد العكور ، صحیفة الإمارات الیوم  تاریخ النشر 
  .www.emaratlyoum.com: على موقع

مؤسسة الیمامة الصحفیة بتاریخ : ـ جریدة الریاض الإلكترونیة، الناشر
  .coom.alriyadh.wwwم، رابط ٢٠١٤/ ١٣/١١

ـ الجلسة الخامسة للأعمال التحضیریة من الدورة الاستثنائیة للجمعیة العامة 
حول مشكلة "  بفیینا ، بعنوان ٢٠١٦ / ٥٨: للأمم المتحدة، في دورتھا رقم

على موقع وزارة الداخلیة البحریني : منشور" المخدرات في العالم 
WWWPOLICEMC.GOV.BH.NEUS.  

 نوفمبر ١٣ تاریخ النشر  ١٦٩٤٣ریاض العدد رقم  صحفة مجلة الـ
   .م٢٠١٤

نضال خضیر العبادي، تاریخ : ، لـ) Digital Drugs(ـ المخدرات الرقمیة 
: م، رابط٢٠١٦:النشر

https://www.youtube.com/watch?v=i٧I٠YSb٠pG٠&
feature=autoshare.   

 منشور بتاریخ" لا مخدرات رقمیة بالأردن"  ـ مقال  بعنوان 
 م، على موقع خبرني  على الشبكة العنكبوتیة٢٠١٦م/١٦/١١

KHABIRNI.COMINF .ر.  
المخدرات الرقمیة مجرد وھْم نفسي، : متخصصون وأطباء"ـ مقال بعنوان 

 : ، رابط٢/٥/٢٠١٥بالسعودیة بتاریخ ولم یثبت ضررھا ، صحیفة الریاض 
coom.alriyadh.www .  

http://www.alriyadh.coom/
http://www.alriyadh.coom/


 

 

 -١٤٨٠- 

 طفلا یدمنون المخدرات الرقمیة في ١٥: لأمین شاوش بعنوان:  مقالـ
 رابط الموقع ٢٠١٥ یولیو ١١: الجزائر ، على موقع النھار، تاریخ النشر

http://www.djazairess.com/ennahar/٢٤٦٥٤٣.  
، محمد " كل ما تـود مـعرفـتھ عن المـخدرات الرقـمیة": ـ مقال بعنوان

  : ، الرابط٢٠١٤نوفمبر  ١٤ بتاریخ ،حبش 
https://www.tech-

wd.com/wd/٢٠١٤/١١/١٥/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨
%AE%D٨٪AF%D٨٪B١%D٨٪A٧٪D٨٪AA-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B١٪D٨٢٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩A%D٨
%A٩-digital-drugs-٠/.  

نشر على الشبكة " حقیقة أم وھْم : المخدرات الرقمیة : ـ مقال بعنوان 
: طبم را٢٠١١ نوفمبر ١١العنكبوتیة بتاریخ 
OLD.DOTMSR.COM..  

جلة البشایر م" المخدرات الرقمیة طوفان قادم یھدد الشباب:" ـ مقال بعنوان
 ، الموقع الإلكتروني ٢٠١٤العدد الثامن والأربعون ، بتاریخ دیسمبر 

  :الرابط
 com. albshaer-m.www رابط ،  :com.asskinga.www.  

  :الرسائل العلمیة: عاشراً
روع علاجي حسب ـ الأفكار الخاطئة بالتمسك بالمخدرات، مع اقتراح مش

نھى بوخنوقة، رسالة ماجستیر ، جامعة : المنحى المعرفي السلوكي ، لـ
 .م٢٠٠١قسنطینة : منتوري، الجزائر ، الناشر

  
  
  
  
  
  

https://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-digital-drugs-0/
https://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-digital-drugs-0/
https://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-digital-drugs-0/
https://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-digital-drugs-0/
https://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-digital-drugs-0/

	��الملخص العربي:

	 وقد أثبتت الأبحاث والتقارير والأبحاث العلمية التي قام أهل الخبرة: أن تلك الإيقاعات الرقمية تخلف أضرارا سمعية ونفسية وعقلية لدى من يسمعها، كما تضر بأسرته ومجتمعه.

	وبعد عرض تلك الظاهرة الجديدة والنازلة الخطيرة على ميزان الفقه الإسلامي وجدت أنها تندرج في بابين من أبواب المنهيات عنه:

	 أحدهما: المعازف وآلات اللهو كمادة سماعية تنساب إلى المخ عن طريق الأذنين وتؤثر على ذبذباته الطبيعة.

	 الآخر: المخدرات والمفترات والمرقدات كمؤثر يخلق أحاسيس تحدث إدمانا نفسيا يؤثر سلبا على المخ والجسم لا يمكن تركه إلا بألم عضوي، وأعراض سحب تحتاج علاجا نفسيا، قد تحاكي المخدرات العادية. 

	وقد توصلت إلى تحريم تجربة سماع وإدمان تلك المخدرات، كما أوصيت الجهات الشرعية المختصة بإصدار حكم تكليفي جماعي ، وإعلامه لكل مسلم ، وأوصيت رؤساء الدول والحكومات بتجريم تلك الظاهرة وإصدار قانون بعدة عقوبات مناسبة، تطبق على مَنْ يصممها أو يروج لها أو يقوم بعرضها وبيعها أو من يتعاطاها ، كما أوصيت بتوعية الشباب والنشء بأخطارها ، كما أوصيت بحجب وغلق تلك المواقع التي تروج لها ، كما أوصيت أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم، وتوعيتهم من هذا الخطر الذي يتسلل إلى بيوتهم، ويصل إلى فلذات أكبادهم وهم في كنفهم وتحت سمعهم وبصرهم . اللهم قد بلغت إنك أنت المجير.

	�الملخص الإنجليزي:

	مقدمة:              

	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد الهادي النذير، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين ....وبعد: 

	أصبحت شبكة المعلومات الدولية الرقمية  في وقتنا هذا سلاحا ذو حدين، فهي من أهم وسائل نشر المعلومات وتبادل البيانات الدولية، كما أدى الاستخدام المتنامي لتطبيقاتها ، وسرعتها الفائقة الجودة في التواصل بين البشر، وتحميل هذه التطبيقات على  أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية النقالة، في جميع أنحاء العالم مكنت كل مَنْ يريد مما يريد؛ لإشباع نفسه مما تشتهيه من علوم ومعارف وغيرها، حتى استعاض بها الشباب عن السؤال والاستفسار من الكبير وذوي الخبرة ، حتى قال لي أحدهم يوما:" لماذا أسأل وأُشعر الآخر بحاجتي والنت عليه كل ما أحتاجه".

	 وفي نفس الوقت أصبحت تمثل أكبر خطراً على الشباب والنشء؛ لسهولة امتلاكها وولوجها إلى داخل بيوتنا واقترانها بحياة أبنائنا وبناتنا فلذات أكبادنا، الأمر الذي مكن قرناء السوء اختراق حياتهم، والاقتران بهم داخل غرفهم، فبينما عائل البيت مطمئن على أولاده أنهم في كنفه وتحت جناحيه، وإذا بهذا (الإنترنت) يُدخل مَنْ لا يرغب رب البيت في دخول بيته، ويتفاوض مع أهله ويخدعهم وهم في مخدعهم.

	ولم أسمع بتلك الظاهرة الغريبة إلا عندما طلب بعض الباحثين أن أدلو بدلوي فيها ، فأخذت بتتبع الدراسات فيها والقراءة المتأنية ؛ فوجدت أن هذه الظاهرة فعلا انتشرت بين الشباب، و أنها عبارة عن ملفات صوتية تمثلها نغمات معينة، يقوم الشباب بتحميلها في البداية من مواقع معنية بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد عُرفت تلك الظاهرة باسم (الهولو تروبيك)، وهو نوع من الموسيقى اكتشف مؤخرا للعلاج النفسي في بعض الحالات المرضية ، استغله وطوره قراصنة المعلومات ، وصنعوا على غراره المخدرات الصوتية الرقمية.

	ولما كانت التقارير العلمية تُثبت تأثير تلك المخدرات الصوتية على الحالة النفسية والمزاجية لمن يستمع إليها ، تشبه حالة متعاطي المخدرات التقليدية، فقد صُمِمت من إيقاعات نغمية رقمية، لم يستطع أهل الخبرة حتى الآن إقناع المسؤولين ادرجها ضمن قائمة المخدرات؛ وذلك لحداثتها، وعدم وجود الدراسات الكافية التي تستطيع لفت أنظار الشعوب والحكومات لخطورتها، على العالم الغربي والإسلامي على حد سواء، ولقد تم رصد أشخاص ومواقع تروج لها ، وتقوم ببيعها ، ورصد حالات من الشباب في كل دول العالم تتابع هذه المواقع وتقوم بالشراء منها على فترات منتظمة ومتزايدة، وظهور حالات التعاطي لها والإدمان عليها ، أدت إلى الجنون والانتحار.

	كل هذه الأسباب تجعل من هذه الظاهرة الجديدة نازلة من نوازل العصر تتطلب البحث والدراسة الشرعية، ودعتني  لبحثها والمشاركة في تحريرها، وتقريبها إلى أذهان وأولياء الأمور من الآباء، وكل الجهات المسؤولة ؛ لعلها تفيد على أقل تقدير في لفت أنظارهم إلى خطورة هذه الظاهرة على شبابنا في جميع الأعمار أمل هذه الأمة وسبب تقدمها ونهضتها في المستقبل ـ إن شاء الله ـ ، ومن ثم دعوة  دور الإفتاء، ومجامع الفقه الإسلامي ، وجميع لجان الفتوى في جميع العالم الإسلامي، لبحثها وصدور اجتهاد جماعي فيها ، ودعوة المسؤولين لمكافحتها بكل الطرق المناسبة، بداية من توعية الشباب، وتحذريهم من دخول تلك المواقع، وحجبها وغلقها، تمهيدًا لصدور قانون يجرمها ويحظر تداولها، ويضع عقوبة تُطبق على كل أطرافها. 

	ولقد وجدت دراسات محدودة ، في هذه الظاهرة لبعض أهل الخبرة من أطباء نفسيين وأعصاب، وعلماء الاجتماع وخبراء الحاسوب والاتصال، والموسيقى، وبعض الدراسات القانونية ، ودراسة واحدة شرعية (�)، أنارت أمامي الطريق لجمع المادة العلمية ، وتكوين رأي فقهي حول هذه الظاهرة الجديدة والنازلة الخطيرة ، ولقد قسَّمت البحث فيها إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة هي: 

	المبحث الأول: التعريف بظاهرة إدمان المخدرات الصوتية الرقمية.

	المبحث الثاني: التعريف بظاهرة المخدرات الصوتية الرقمية، وتاريخ ظهورها.

	المبحث الثالث: وجود المخدرات الصوتية الرقمية وآثرها.


	المبحث الرابع: التكييف الفقهي والقانوني للمخدرات الصوتية الرقمية، وحكم إدمانها. 

	المبحث الخامس: عقوبة إدمان المخدرات الصوتية الرقمية.

	الخاتمة: وبها أهم النتائج والتوصيات.

	�المبحث الأول

	التعريف بظاهرة إدمان المخدرات الصوتية الرقمية

	تمهيد:

	عُرِف الإدمان عند أهل الخبرة من الأطباء بظاهرة (الاعتماد)، أي: أن النفس تتعود على مادة مخدرة، أصلها طبيعي أو مصنع ، فتقع أثيرة لها، ولا تستطيع الاستغناء عنها إلا بالعلاج المصحوب بألم بدني ونفسي ، ويتم تعاطي تلك المادة بوسائل منها: الوجور، أو الاستنشاق، أو الوخز بالإبر، أو البلع، وهذا النوع يطلق عليه الإدمان الفسيولوجي أو الجسدي أو التقليدي، وهو معروف، وتكافحه الحكومات والأفراد على حد سواء، ولما كان الإدمان السابق مجرما،  فكَّر أعداء الإنسانية في استحداث إدمان جديد، عُرِف بالإدمان النفسي أو الإيحائي، يحصل عن طريق سماع ملفات صوتية أو موسيقية تنتفي عنها صفة المادة، وتدخل الجسم عن طريق الأذنين بطريق السماع؛ فتؤثر في العقل فتفسده، وهذا النوع عرف بإدمان المخدرات الصوتية الرقمية، وتكمن خطورته في أن الشباب لا تعرف أثره الإدماني إلا بعد الوقوع فيه، كما يصعب على الحكومات الاحتياط منه؛ لأنها لا تتوقعه فهو ينتشر تحت بصرها وسمعها، عبر مواقع وروابط وتطبيقات رقمية على شبكة المعلومات الدولية (انترنت)، فيستنزف مواردها ويُنهك قوتها ، وهذا النوع من الإدمان الرقمي لا يقل خطرًا من الخمر أو المخدرات أو المفترات؛ بل ربما كان إدمانه أشد ضررًا على متعاطيه في نفسه ومجتمعه ودينه وماله وعرضه؛ وهذ النوع من الإدمان يندرج تحت إدمان الشبكة العنكبوتية (انترنت)، وهذا يقتضي أن أتناول التعريف بظاهرة الإدمان التقليدي والشبكي ، ومفهوم رقمنة الشبكة العنكبوتية، وذلك في المطالبين التاليين: 

	المطلب الأول

	 التعريف بظاهرة الإدمان التقليدي والشبكي

	وقسمت البحث فيه إلى الفروع التالية:

	البند الأول: تعريف الإدمان في اللغة:

	الإدمان لغة: المداومة والاعتياد، وهو مصدر من الفعل أدمنَ، يقال: أدمن الشيء أي: تعود عليه حتى صار من عادته، ويحدث على مادة مخدرة تتعود النفس عليها، يقال تعوّد الفـرد على تناول المكيِّفات أو المخـدّرات أو الخمور لدرجة يصعب عندها الإقلاع عنها (�).

	وهو على درجات: أولـها إدمـان مواد الكحوليات كالخمر، ثم إدمـان المخدرات (�) التي أصبحت ظاهرة سميت بظاهرة إدمان العقاقير المخدرة، التي تبدأ بسوء استعمال المواد الكيمــائيّة، ممّا يؤدِّي إلى التعوّد والإدمــان؛ فيصبح الجســمُ عاجزًا عن الاســتغناء عنها (�) ، ثم تفرع عنها حالات الاعتياد النفسي الوهمي، على أشياء لا تتصف بصفة المادة أو الجوهر لكن النفس تتعود عليها، ولا تستطيع الإقلاع عنها، ولا الانفكاك منها إلا عن طريق العلاج النفسي، حتى أسماها المختصون حالة الإدمان على غير المادة، وسُمي من يقع فيها مدمنا .

	ويلاحظ من التعريف اللغوي أنه قسم الإدمان إلى إدمان حقيقي له درجات وإدمان نفسي وإدمان مجازي .

	البند الثاني: تعريف الإدمان في الاصطلاح:

	يمكن تعريفه بأنه: حالة من الاعتماد التي تؤدي إلى الإدمان الحقيقي أو النفسي، نتيجة الاستمرار في تعاطي مادة طبيعية أو عقار كيميائي أو غيرهما.

	الإدمان عند أهل الخبرة ينقسم إلى نوعين حقيقي ونفسي، ولكلٍ منهما تعريفه الخاص عند أهل اصطلاحه، الذي أعرضه في الحالتين التاليتين: 

	شعور بالرضا، ودافع نفسي يتطلب الاستعمال المستمر أو الدوري لأحد العقاقير لإحداث السرور أو تفادي التعب (�). 

	البند الثالث: ظاهرة إدمان المخدرات الصوتية الرقمية على الشبكة:

	 ظاهرة جديدة يطلق عليها: المخدرات الرقمية أو الرزيز الأذني تكمن في إدمان الفرد على نغمات تنساب إلى الأذنين وتصل إلى المخ، وتؤثر على ذبذباته الطبيعية ، و تعطي إحساساً لمستخدميها بالراحة والاسترخاء، حقيقي أو وهمي ،على حسب الاختلاف بين أهل الاختصاص (�) يشبه مفعول المخدرات الحقيقية.

	الفرع الثالث: التعريف بظاهرة الإدمان في القانون:

	البند الأول: تعريف الإدمان في القانون المصري:  

	عرفته المادة: 37 من قانون المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960م بأنه: حالة التسمم الدوري والمزمن الذي يؤثر على الفرد والمجتمع، من جراء التعاطي المستمر للعقار(�). 

	3ـ إن الإدمان ينقسم إلى إدمان جسدي وإدمان نفسي، وكلاهما ناتج عن الاستمرار في تعاطي جوهر مخدر.

	4ـ كما اتفقوا على أن الإدمان بأنواعه حالة مرضية، لا يخرج منها المدمن إلا بمزيد ألم نفسي عضوي، وهو ما يعرف بعملية سحب أثر العقار من جسد المدمن.

	ثانيا: أوجه الاختلاف:

	1ـ يضيف المعنى اللغوي نوعاً ثالثاً من الإدمان وهو: الإدمان المجازي، وهي حالة التعود الذي مثل له أهل اللغة بمثال (الحقد)، وعبرت عنه قواميس اللغة بلفظ (الدمن)، وأسموه كذلك لقدمه، فلا بد من مرور وقت كاف حتى يدمنه القلب، وهو ما لم يعرفه الاصطلاح الطبي أو القانوني أو الاجتماعي، والادمان المجازي نوع من الإدمان على غير المادة، وهو أقرب الى الإدمان الإيحائي، وهو ما يعرف في العصر الحالي بحالة التعود النفسي. 

	2ـ الإدمان الشبكي حالة من التعود النفسي على غير المادة أو الجوهر؛ ويكون على ارتياد مواقع معينة على الانترنت، ويتفرع عنه التعود على سماع المخدرات الرقمية، التي تُصيب متعاطيها بألم شديد، وقد تسبب له حالة مرضية، وقد توصله إلى القلق والتوتر والجنون والانتحار، وهو ما لم يظهر في اصطلاح الإدمان في القانوني. 

	3ـ اتفق الكل على الأثر الضار الذي يصيب متعاطي الإدمان الجسدي والنفسي معا، أما الإدمان الإيحائي فقد اختلف أهل الاختصاص على أثره الفسيولوجي أو النفسي معا، فالبعض لا يدخله في المخدرات؛ لأنه يدخل الجسم عن طريق السماع، وهو ما يوحى بأنه مجرد سماع لملفات موسيقية رقمية الكترونية، على تطبيقات (mp3) الموجودة على الشبكة العنكبوتية، لا تحدث حالة الإدمان؛ بل التعود.

	المطلب الثاني 

	مفهوم رقمنة الشبكة العنكبوتية

	الكشف عن ماهية الإدمان الرقمي على الشبكة العنكبوتية، يقتضي التعرض لمفهوم الرقمنة كمصطلح حديث، ومصطلح الملف الصوتي الرقمي؛ تمهيدا للكشف عن حقيقته الملف الصوتي الرقمي الذي يدمنه بعض الشباب، وذلك من خلال الفروع التالية.

	 الفرع الأول: تعريف الرقمية أو الرقمنة:

	وقسمته إلى غصنين :

	الغصن الأول: تعريف الرقمية أو الرقمنة في اللغة:

	الرقمية: اسم مؤنث منسوب إلى رقم ، والرَقَّم: بفتح الراء وسكون القاف، جمع أرقام ورقوم مصدر رقم، وهو في الحساب رمز يمثل عددا كالأرقام العددية من( 1، 2 ، 3...الخ)َ، يقال: رَقَّم الصفحات أعطاها أعدادا مسلسلة ، جاء في معجم لغة الفقهاء :" الرقم في الحساب، رمز يمثل عددا ... Number , digit * .

	 ومنه: البيع بالرقم: يكون بأخذ السلعة ودفع قيمتها، حسب رقم القيمة المكتوب عليها من غير إيجاب. (�) 

	وقد أضيف لفظ (رَقَّم) إلى بعض المصطلحات الحديثة مثل: (الرَقَّم القياسي) الذي عُرف في أوربا مع مطلع القرن العاشر الميلادي بأنه: عمل خارق في الألعاب الرياضية، يسجل رسميا بإشراف المسئولين، يفوق ما سبقه في الميدان نفسه.

	ومنه (أرقام المؤشر): هو عبارة عن رقم واحد، يلخص العلاقة بين مجموعتين من الأرقام.

	ومنه (أرقام المبيعات): إحصائية المبيعات الحالية أو السابقة.

	ثم أُضيف ـأيضاـ لفظ (الرقميَّة) إلى بعض المصطلحات الحديثة، ليكون مركباً إضافياً يطلق على (الشبكة الرقمية) أي: شبكة المعلومات الدولية (انترنت). 

	كما يقال (واجهة رقمية): واجهة تسلسلية تسمح بوصول المركبات الموسيقية والحواسيب (�).

	وأخيرا: ظهر مصطلح مركب عُرِف ب( لغة رقمية): وصار علماً يطلق على لغة (الحاسبات والمعلومات) التي تعد خصيصًا طبقا لقواعد معينة؛ لتستخدم طبقا لقواعد معينة، في الحاسبات الإلكترونية، كوسيلة للعمل بها(�) ،والمعنى الأخير هو المناسب لفظ الرقمية. 

	الغصن الثاني: تعريف الرقمية أو الرقمنة في الاصطلاح :

	الرقمنة بصفة عامة كلمة بالإنجليزية تعني: عملية تمثيل الأجسام والصور والملفات، أوهي: الإشارات (التماثلية) باستخدام مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلة.

	وبصفة خاصة، فقد تعدت المفاهيم الخاصة بمصطلح الرقمنة، وفقا للإطار أو السياق الذي يستخدم ، ومن ثَم عرَّفها (تيري كاني) بأنها : عملية تحويل مصادر المعلومات على اختلاف أشكالها: مثل الكتب والدوريات، والتسجيلات الصوتية، والصور الثابتة إلى أشكال مقروءة، بواسطة تقنيات الحاسبات الآلية، عبر النظام الثنائي ( bits: البيتات)، وتعتبر البيانات وحدة المعلومات الأساسية لنظام معلومات، مرتكن إلى الحاسبات الآلية ، وتحويل المعلومات إلى مجموعة الأرقام الثنائية، ويمكن أن يطلق عليها الرقمنة، ويتم هذا التحويل عن طريق مجموعة التقنيات والأجهزة المتخصصة(�).

	كما عرفتها موسوعة ويكيبديا بأنها: التحول في الأساليب المعهودة بها إلى نظام الحفظ الإلكتروني.

	 فمثلا ( الصورة الرقمية) : هي تحويل رقمي للمنظر الطبيعي في الفضاء الواقعي، وغالبا ما يستعمل في ذلك الكمرات الرقمية أو السطح الضوئي، في حالة صورة رقمية(�).

	كما عرفها ( شارلوت بيرس ) بأنها: منهج يسمح بتحويل البيانات والمعلومات، من النظام التناظري إلى النظام الرقمي(�).

	كما عرفتها المكتبة الكندية الوطنية بأنها تحويل المحتوى الفكري المتاح إلى وسيط فزيائي تقليدي مثل: مقالات، دوريات كتب، مخطوطات، خرائط، وغيرها إلى شكل رقمية(�). 

	كما عرفها البعض بأنها: عملية الحصول على مجموعات من النصوص الإلكترونية، وإدارتها، من خلال تحويل لمصادر المعلومات على وسائط تخزين تقليدية إلى صورة الكترونية ، وبالتالي يصبح النص التقليدي نصا مرقمنا، يمكن الاطلاع عليه من خلال الحاسبات الآلية(�).

	ويستنتج من التعريفات السابقة: أن الرقمنة هي نظام تقني خاص بعالم الاتصالات الحديثة والحاسوب، بواسطته يتم تحرير كافة البيانات، من طبيعتها التقليدية إلى مواد الكترونية مقروءة، بواسطة تقنيات الحاسبات الآلية، عبر النظام الثنائي (بيتات)، ومن ثَم يمكن نقلها على الشـبكة العالمية (انترنت) وحفظها لمستدعيها، ولو أراد الأخير إرسالها لأحد لاستطاع وهكذا، مثال : لو أردنا تحويل ملف صوتي للأذان لصوت أحد المشايخ، على شبكة المعلومات  في الحاسوب، لحررناه من طبيعتها التقليدية إلى مواد الكترونية يمكن نقلها على الشبكة وحفظه، وبهذا يتم التحويل الرقمي لصوت المؤذن الأصلي، ويصبح ملفا صوتيا رقميا.

	الفرع الثاني: تعريف الملف الصوتي الموسيقي الرقمي: 

	المبحث الثاني

	التعريف بظاهرة المخدرات الصوتية الرقمية، وتاريخ ظهورها

	وفيه أقف على حقيقية المخدرات بصفة عامة في اللغة والاصطلاح، ثم أقف على مفهوم المركب الإضافي محل البحث (المخدرات الصوتية الرقمية)، ثم أذكر لمحة مختصرة عن تاريخ ظهورها، حتى يتثنى لي أن أذكر أقوال الفقهاء، في أثرها السيء على متعاطيها، وذلك في المطالب التالية:

	المطلب الأول

	تعريف المخدرات التقليدية

	الفرع الأول: تعريف المخدرات في اللغة:

	المخدر: مشتق في اللغة من الخِدرُ: ويطلق على معان كثيرة منها:

	 السِتر: الذي يغطي الجارية فيحجبها عن الناظرين، فيقال تَخَدَّرَتْ الجارية، غابت عن الأعين (�).

	 كما يطلق على كل شيء يحجب البصر من الرؤية، كظلمة الليل، وظلمة السحاب فيقال: قد أخْدَرَه؛ لأنها تحجبه (�). 

	كما يطـلق على فتور نور الوجـه إذا احتجب بسبب تعاطي الرجل الشراب (�).

	كما يطـلق على الكَسَـل والفتور،فيقال: فتر فتورا: لانت مفاصله وضعف (�).

	ومنه تخدير العضو، يقال خدره: حقنه بمخدر لإزالة إحساس جسمه بالوجع (�).  

	والمخدرات اسم فاعل من الفعل خدر الشيء، وهي كل مادة يترتب على تناولها إنهاك للجسد، وتأثير سيئ على العقل، حتى تكاد تذهبه، فالمسكر مخدر، ويقاس عليه كل ما أنهك البدن أو أصابه بالفتور(�) ، أو أثر على عقله.

	فلفظ مخدر يطلق على كل شيء يدخل الجسد بأي طريقة ، فيصيب الجسد بالفتور أو الضعف أو الكسل سواء كان من المسكرات أم من المخدرات أم من المرقدات.  

	كما عرفها البعض: كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة كيمائيا، تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة، إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية، فإنها تسبب خللا في عمل الدماغ، وتؤدي إلى حالة من التعود والإدمان عليها، مما يضر بصحة الشخص جسميا ونفسيا واجتماعيا (�).   

	عرفها القاموس الطبي بأنها: "العقاقير التي تسبب النوم أو التخدير".

	 كما عرف المواد النفسية:" بأنها المواد التي تؤثر على العقل"(�). 

	وعرفتها الموسوعة الطبية بأنها: مادة تسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة، وقد تنتهي إلى غيبوبة تسبب الوفاة (�).

	والمخدر من الناحية الدوائية: مادة كيميائية تؤثر في حياة الخلايا الأساسية للإنسان وتسبب النعاس أو النوم، أو غياب الوعي المصحوب بتسكيت الألم(�). 

	المخدرات النفسية: هي مادة تؤدي إلى الاعتماد العضوي أو النفسي التي تساعد على المتعاطي على تنمية الاستعداد لدية للإصابة بالاضطرابات النفسية والأمراض العقلية(�).

	فجاء في الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال المخدرات سنة 1961م، والمعدلة ببروتوكول 1972م، أن المخدرات هي المواد المدرجة على الجداول، الملحقة بالمواد النفسية (المؤثرات العقلية) لسنة 1979م، والتي أخضعتها للرقابة الدولية (�).  

	عرف قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والمعدل بقانون رقم 122 لسنة 1989م ، بأنها: كل مادة طبيعية أو تركيبية مدرجة بالجدول ذات الأرقام (1 ،2 ،3 ،4) المدرجة بهذا القانون (�). 

	المطلب الثاني

	تعريف المخدرات الصوتية الرقمية في الاصطلاح

	تعددت تعريفات المخدرات الصوتية الرقمية عند أهل الاختصاص، من خبراء الطب النفسي وخبراء علم الاجتماع وخبراء الحاسوب، على النحو التالي:

	أولاً: تعرف المخدرات الصوتية الرقمية في الطب: 

	عرفها البعض بأنها: عبارة عن أصوات موسيقية ثنائية، تُسمع من قبل الأذنين سويًا، تقوم بتغيير نموذج موجات الدماغ، وتؤدي بذلك لاضطراب وعي الإنسان، كما هو الحال في المخدرات التقليدية (�) . 

	�ثانياً: تعرف المخدرات الصوتية الرقمية في علم الاجتماع.

	ثالثاً: تعرف المخدرات الصوتية الرقمية في علم الحاسوب.

	وعرفها بعض خبراء الحاسوب بأنها: ملفات صوتية، وأحياناً تترافق مع مواد بصرية وأشكال وألوان تتحرك، وتتغير وفق معدل مدروس، تمت هندستها لتخدع الدماغ، عن طريق بث أمواج صوتية مختلفة التردد بشكل بسيط لكل أذن. 

	ولأن هذه الأمواج الصوتية غير مألوفة، يعمل الدماغ على توحيد الترددات من الأذنين؛ للوصول إلى مستوى واحد، وبالتالي يصبح كهربائياً غير مستقر (�).

	يظهر من التعريفات السابقة: أن أهل الاختصاص من خبراء الطب النفسي وعلم النفس والحاسوب، قد اتفقوا أن المخدرات الرقمية تجتمع فيها الأمور التالية:

	أولا: أن المخدرات الرقمية تخرج عن عنصر المادة الملموسة، بل ذات طبيعية صوتية. 

	ثانيا: إن المخدرات الرقمية مؤثرات صوتية أو موسيقية مؤلفة بطريقة تقنية معينة؛ بقصد إحداث غرض معين، هو استهواء مستمعها، والاستحواذ على عقله ومشاعره.

	 ثالثا: إن المخدرات الرقمية تحدث أضرارا مؤكدة بصحة الإنسان منها التأثير على الجهاز السمعي وعلى الأذنين خاصة فقد يصابا بالصمم.

	رابعا: إن المخدرات الرقمية تسبب الإدمان، وهو نوع من أنواع الإدمان النفسي الذي يحدث الاعتماد، ويسبب الاضطراب النفسي والجسدي معا عند محاولة الإقلاع عنه، ويطلب متعاطيها زيادة الجرعة السماعية شيئا فشيئا، كلما تقدم في إدمانها مع الوقت.

	خامسا: إن المخدرات الرقمية نغمات مؤلفة خصيصا؛ ليتم بثها عن طريق الوسيط الإعلامي انترنت، باستخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.

	ثالثا: اتفقوا على أن كلا منهما يحدث تأثيرا على العقل، يتعود عليه ويغير موجاته ومزاجه، عن طريق حث المخ على فرز مواد معينة، تحث العقل على فرز هرمونات تتسبب في تغيير المزاج. 

	رابعا: اتفقوا على أن كلا منهما يدخل إلى الجسم وإن اختلفوا في طريقة الدخول، وكيفية الاستقبال له.

	سادسا: اتفقوا ـ أيضاـ على أن المواد المخدرة تفقد الانسان وعيه، وتغيبه عن إدراكه، وتؤثر بالسلب على جسمه، كما أن المادة المخدرة ليست نوعا واحدا، بل إن منها المسكرات والمفترات والمرقدات.

	2: أوجه الاختلاف:

	أولا: المخدرات التقليدية عبارة عن جوهر، مكون من مادة نباتية طبيعية أو مصنعة أو مادة تركيبية كيميائية، تسبب لمتعاطيها فقدانا كليا أو جزئيا للإدراك بصفة عامة، ويتم تعاطيها عن طريق الاحتساء أو البلع أو المضغ أو الحقن أو التدخين أو الشم أو غيرها.

	بخلاف المخدرات الرقمية التي تخلو عن جوهر المادة، فهي مقطوعات موسيقية مؤلفة من نغمات معينة خصيصا، تدخل الجسد عن طريق السماع فقط، وتؤثر على العقل، ويحصل بها الإدمان النفسي. 

	ثانيا: اتفق أهل الخبرة على أن المخدرات التقليدية لها أثارها السلبية على صحة متعاطيها، سواء بدنيا أو فسيولوجيا أو نفسيا(�).

	بخلاف المخدرات الرقمية التي اختلفوا في تأثيرها على جسم متعاطيها، بين مغالٍ في القول بوجود أثر سيء لها على جسم متعاطيها الفسيولوجي والبدني والنفسي، وبين قائل بأنه أثرها وهمي نفسي.

	ثالثا: المخدرات التقليدية يمكن مكافحتها ورصدها، وتتبع من يروج لها ومن يتعاطاها بسهولة؛ لطبيعتها المادية، واقتصار من يتجر فيها على أشخاص محددة، ويقومون بجلبها وببيعها بوسائل وطرق باتت معروفة لقوات المكافحة.

	بخلاف المخدرات الرقمية التي يتم ترويجها عن طريق الوسيط الإعلامي (انترنت)، بواسطة أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية داخل البيوت والغرف المغلقة، مما يجعل من مكافحتها أمر بالغ الصعوبة، وكذا رصد من يتعاطاها. 

	رابعا: المخدرات التقليدية مجرمة في القانون، ومذكورة على سبيل الحصر في جداول قوانين المخدرات لكل دولة، ومن ثم يسهل على أي شخص معرفة المادة التي يتعاطاها مجرمة أو غير مجرمة، فتتوافر لديه الحماية القانونية.

	 بخلاف المخدرات الرقمية التي تفتقر إلى الجزاء الجنائي، فهي حتى الآن لم يجرمها القانون، مما يجعل متعاطيها، يفتقر إلى الحماية القانونية، فهو لقمة سائغة في يد تجارها ومن يرجون لها.   

	المطلب الخامس 

	الاسم التجاري والعلمي للمخدرات الصوتية الرقمية

	إن المصممين لتك المخدرات الرقمية أطلقوا عليها أسماء متعددة، وذلك بقصد جذب أنظار الشباب إليها وتسويغها، والترويج لها بأسماء براقة لإغرائهم بتجربتها والوقوع ضحايا لها، وفيما يلي نتعرف على اسمها العلمي والأسماء التجارية، كما نتعرف على خصائصا ، وذلك في الفروع التالية.

	الفرع الأول: الأسماء التجارية للمخدرات الرقمية:

	إن ظاهرة المخدرات الصوتية الرقمية أطلق عليها مروجوها عدة أسماء، بقصد تقديمها للناس على أنها نوع من المخدرات، قد تغني عن المخدرات التقليدية من هذه الأسماء 

	1ـ المخدرات الرقمية وهو الاسم الأكثر تداولا بين جميع أوساط أهل الخبرة والشباب.

	2ـ الإدمان الرقمي.

	3ـ المخدر الافتراضي.

	4ـ المخدرات الموسيقية الرقمية.

	5ـ إدمان الخلطات أو الإيقاعات الصوتية الرقمية.

	6ـ المؤثرات الرقمية.

	7ـ المخدرات الإلكترونية.

	8ـ الرزيز الأذني الرقمي(�).

	أثبت العلم الحديث الأهمية العلمية لظاهرة (النقر متباين التردد على الأذن)، وما لها من خصائص، أجملتها في الخصائص التالية:

	أولا: ظاهرة النقر على الاذنين ظاهرة علمية قديمة، يصل عمرها إلى أكثر من 150 سنة، وكانت حبيسة الأدراج والمكاتب داخل المراكز الصوتية والعصبية، كما أشرت سابقا.  

	ثانيا: إن الفرق بين الترددين الذي يخضع له المتعاطي، والذي يصممه مؤلفي هذه الموسيقى قليل جدا، يصل في بعض الأحيان إلى واحد في المائة؛ لذلك لو أنه حدث تغير طفيف في التردد، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة على قدرة المخ على تحفيز الخلايا العصبية في إفراز الهرمون اللازم لحالة الانتشاء.

	ثالثا: ظاهرة علمية تعتمد على الدقة في تأليف الترددين أو الصوتين اللذان يتعرض الأذنان لهما؛ لذلك يخضع لمعايير دقيقة في ضبط هذين الترددين وإلا لم يحدث التردد أثره.

	رابعا: إن الترددين أو الصوتين الموجهان إلى الأذنين تضبط بزاوية 400 هرتز، ولا يزيد الفرق في قوة التردد الآخر عن 35 هرتز، والاختلال في المواصفات عن ذلك، يؤدي إلى الاختلال السمعي والعصبي خاصة مع تكرار السماع لهذه الترددات، أو المقطوعات الموسيقية. 

	خامسا: لابد من وجود أدوات معينة لقياس الترددات أو الأصوات أو الإيقاعات التي، تنتج عن هذه المخدرات الرقمية؛ لذا من الصعب الحصول عليها بالأدوات السماع المنزلية مهما بلغت دقتها.

	سادسا: إن قدرة المخدرات الرقمية على خلق الشعور بالاسترخاء، وتحسين القدرة الذهنية قليلة بالنسبة إلى العينات البشرية التي خضعت للدراسات والأبحاث، ويرجع هذا إلى قلة الأبحاث والتجارب، وندرة العينات محل التجارب، وليس لأثر المخدرات على المتعاطي(�)

	وهذا ما أكد موقع: (سي نت) الأمريكي، في بيان صادر عن المكتب المختص بمكافحة المخدرات بأمريكا، أن مكافحة هذا النوع من المخدرات الجديدة بالغة الصعوبة، وأن ضبطها لا يقل عن ذلك، بالإضافة إلى صعوبة التكهن بأماكن التداول؛ لأن هذه المواقع تقود المدمن إلى أماكن أخرى، يصعب التكهن بها، كما يخشى أن يقوم منتجوها بتطوير هذه المؤلفات الموسيقية المخدرة، مع تطوير بعض الأفكار الخاصة بطريقة ترويجها؛ لتصبح وباء يخرج عن السيطرة (�).        

	ثالثا: إن مروجي هذه الخلطات الصوتية المخدرة يقدمونها للشباب على أساس أنها نوع من المخدرات يحاكي تأثيرها نفس تأثير العالم الواقعي في المخدرات الحقيقية لكن بسعر زهيد يتراوح ما بين ثلاثة دولارات لتصل إلى ثلاثين دولار، وفي كثير من الأحيان تقوم مواقع معنية بشبكة الإنترنت على برنامج يوتيوب، بعرضها كعينات لجرعات مجانية في البداية للشباب، مما يجعل معظم الشباب يقوم بتجريبها والوقوع فريسة سهلة في يد مروجيها ومن ثم في إدمانها بعد ذلك.

	المطلب السابع

	الإحصائيات التي تدل على انتشار المخدرات الرقمية

	يؤكد جميع الخبراء والمختصين اليوم، أن المخدرات الرقمية كارثة اجتماعية جديدة، تواجه العالم العربي؛ لاستهدافها المخ، ويُرجع الخبراء سرعة انتشارها إلى سببين أحدهما: إلى سهولة الحصول عليها، فهي متاحة عبر التطبيقات والواقع، والسبب الآخر: إن الترويج لها يتضمن عرضا مفاده: أن تجربة سماع تلك المخدرات لمن يريد تكون مجانية في أول عينة، مما يدفع بعض الشباب إلى تجربتها والوقوع فريسة فيها. 

	ومن خلال المقدمة السابقة، أقسم البحث فيه إلى المطالب التالية، حتى نستطيع الإجابة على كل الأسئلة السابقة بأسلوب علمي منهجي، يعتمد على حقائق علمية قالها وسطرها أهل الخبرة.

	انقسم أهل الخبرة من الأطباء وعلماء الاجتماع والنفسيين وغيرهم في وجود المخدرات الموسيقية الرقمية، وتأثيرها على إحداث الإدمان من عدمه على أقوال أربعة:

	القول الأول: 

	قالوا: إن المخدرات الصوتية وهْم ليس له وجود، وأن ما يُرَوَّج له تحت مسمى المخدرات الرقمية هم تجار المخدرات، ويهدفون إلى الإيقاع بالشباب الذين لهم ميول نحو تعاطي المخدرات والباحثين عن الإثارة والمتعة، وممن لديهم ميول لشراء الأشياء الخطرة (�). 

	الأدلــــــــــــــــة:

	الدليل الأول: أقوال أهل الخبرة:

	إن الترويج لهذه المخدرات الموسيقية، ليس عليه دليل علمي، بل له أهداف أخرى ، وهذا يظهر من خلال عرض أقول أهل الخبرة على النحو التالي : 

	 أولا: أقوال الأطباء النفسيين وخبراء معالجة الإدمان:

	أكد الدكتور: عايد علي الحمدان، الخبير الدولي في مجال المخدرات قائلا:" إن المخدرات الصوتية الرقمية مجرد وهْم، وقد اخترعها تجار المخدرات؛ لأسباب مالية ترجع لخسائرهم الفادحة في مجال المخدرات التقليدية فاخترعوا ذلك الوهم النفسي غير المُكَلِّف لهم وأوهموا به الشباب وهو لا تأثير له على الدماغ (�).

	ثانيا: ما أكده الدكتور: جوزيف الخوري، مستشار وطبيب نفسي متخصص في الإدمان: أنه لم يسمع بها إلا مؤخرا، ولم تمر عليه أيّ حالة إدمان بسبب هذا النوع من المخدرات، مع أنه يلتقي بالمدمنين يومياً بحكم عمله، ويوضح أنه لا توجد حتى الآن أيّ ورقة علمية، تحمل دليلاً قاطعاً على أن هذا النوع من المخدرات يسبب الإدمان، أو قطعت أي جهة رسمية بضررها بأي حال من الأحوال (�).

	ثانيا: أقوال المتخصصين في علم الاجتماع:

	حيث أكد المختصون في علم الاجتماع أن الدارسات التي أجريت حتى الآن، لم تستطع أن تُثبت أثرها الضار على المخ، بل الأقرب بدرجة اليقين أنه ليس لها أثر يقيني على الدماغ ، وأن ما أشاعته الصحف العربية من وجودها، وأنها تحدث الإدمان ما هو إلا مجرد فرقعة إعلامية، بل إن اطلاق لفظ مخدرات عليها من قبيل الخداع (�). 

	كما قال البعض: "إن المخدرات الرقمية ليس لها وجود، وأن مروجيها يقصدون من وراء ذلك زيادة المتابعين والمشاهدين، والإعلان عن مواقع معينة بأسلوب يجذب الشباب، وقد يكون هذا الإعلان أسلوباً تسويقياً؛ للإعلان عن المخدرات الحقيقية، وليس الرقمية المزعومة" (�).

	الدليل الثاني:

	 إن المخدرات الصوتية تستخدم وسيلة للتغطية على تجارة المخدرات التقليدية ، ويظهر هذا من  خلال أمرين:

	أحدهما: صرف انتباه الحكومات وأولياء الأمور عن المشكلة الأساسية وهي المخدرات التقليدية.

	المخدرات الصوتية حرب إلكترونية، مقننة من جهات مخابرتيه، تسعى لتسويق معلومات خاطئة؛ لتخويف الشعوب النامية، لصرف جهودهم عن التنمية والإنتاج، وتطويعهم لإرادتهم الاستعمارية (�).

	ويمكن دفع الأدلة السابقة بالوجوه التالية: 

	الوجه الأول:

	 إن هذه المخدرات الصوتية واقع موجود، بدليل أن بعض الدوائر الأمنية في دول الخليج رصدت بعض تجار المخدرات يروجون لها ويبيعونها، للشباب تحت مسميات جذابة تضاهي تأثير الكوكايين (�).

	الوجه الثاني: 

	إن هذه المخدرات الصوتية موجودة، بدليل إقبال بعض الشباب عليها، وبذل أموال في طلبها؛ بل إنها تستنزف أمولهم وأوقاتهم، وتعرقلهم عن أداء أعمالهم، مما يستوجب مكافحتها، وتوعيتهم بأخطارها حتى لو لم يكن لها تأثير المخدرات العادية، إلا أنها تعد تجارة غير مشروعة تستغل أحلامهم (�).

	الوجه الثالث:

	 إن بعض الآباء لاحظوا سوكًا غير مألوف على أبنائهم، تمثل في جلوسهم داخل غرفهم بالساعات الطويلة أمام الحاسوب، وصاحب ذلك سماعهم لأنواع من الموسيقى الصاخبة الغير مألوفة، مع صدور أفعال وحركات وردود فعل غير مألوفة من أبنائهم أثناء ذلك الاستماع، اقترن بذلك السلوك إهمالهم لوجباتهم الأسرية والدراسية وأعمالهم وطعامهم في كثير من الوجبات (�).

	القول الثاني: 

	إن المخدرات الموسيقية وإن كانت حقيقة موجودة، فلا تحدث حالة الاعتماد، ومن ثم لا تسبب الإدمان لمن يسمعها، حتى لو كان لها تأثير سلبي على الصحة النفسية والبدنية ، ومن ثم لو كان مستمعها يشعر بتأثير عقلي معين يتجه نحو الإدمان، فهو مجرد وهْم يتخيله، نابع من الإحياء من مروجيها وليس عليه دليل علمي (�) . 

	الأدلـــــــــــــــــة:

	الدليـل الأول: أقوال أهل الخبرة: 

	التي تثبت إن تلك المخدرات عبارة عن مؤثرات صوتية، لا تسبب الإدمان، بدليل عدم وجود آثارا عكسية بعد التوقف عن سماعها، ويظهر هذا من خلال الأقوال التالية للمتخصصين:  

	أولا: أعلن الدكتور: (شتاين)، وهو عضو في منظمة (نيدا) بالمركز القومي في أبحاث الإدمان والمخدرات بأمريكا قائلا :" إنه لم يثبت علميا أن الموسيقى الرقمية تسبب الإدمان ، وأن تأثير هذه المؤثرات الصوتية على خلايا الدماغ، راجع إلى اختلاف موجات التردد على كل أذن، بمعنى أن وقعها على الأذن اليسرى يخالف الأذن اليمنى، فعند تعرض الإنسان لسماعها عن طريق سماعات (MP3)، تسبب اضطرابا في كهرومغناطيسية الدماغ . ـ ومع أنه ينفي عنها صفة الإدمان لمن يسمعها، يعود ليقرر قائلاـ :" إن العلم أثبت تأثيرها على الحالة المزاجية، ومساعدة الإنسان على الاسترخاء ، كما تساعد على التعرف على الشباب الذين يبحثون عن الإثارة والمتعة" (�).

	ثانيا: كما أعلن بعض الأطباء ـ أيضاـ : أن المخدرات الصوتية ليس لها أي تأثير على المخ ،والقول بغير ذلك ليس له أساس علمي ، بل إنها لم تحدث أي أعراض عكسية بعد التوقف عن تعاطيها، وهذا أكبر دليل على أنها لا تسبب الإدمان"(�) .

	الدليل الثاني: 

	إن القول بأن المخدرات الرقمية تحقق بعض الفوائد من خلال الإيقاعات الموسيقية المؤلفة؛ لتحقيق المزاج المطلوب، باستخدام تقنية التلاعب باثنين من النغمات مختلفتين لتغيير موجات الدماغ من مزاج إلى آخر، فهذا ليس دليلا في حد ذاته على الإدمان، أو أنها أحدثت حالة الاعتماد؛ بل إن الموسيقى العادية قد تحدث هذا التغيير، فقد تنقل مستمعها من الحزن إلى السعادة، وأحيانا إلى الراحة، والاسترخاء، وأخرى إلى الحماسة، ولم يقل أحد يوما أنها تسبب الإدمان أو الاعتماد (�) .  

	الدليل الثالث: 

	إن ظاهرة المخدرات الصوتية الرقمية ليس لها تأثير خطر في حد ذاتها ولا تحدث الإدمان؛ لأنها تسويق وإعلان عن ظاهرة قديمة معروفة تدعى النقر على الأذنين، إلا أنها تفيد في التعرف على الشباب المراهقين، ومن لديهم ميول إلى تعاطي المخدرات التقليدية، والشراء للمواد الخطرة، فإقبالهم على تلك المخدرات ودفع نقود للحصول عليها مؤشرا لبداية ذلك التعاطي، بل إن سلوك الإقبال على تلك الإيقاعات ساعد الجهات المختصة على تحديد هؤلاء الشباب وتصنيف درجتهم الإجرامية.

	ويمكن دفع الأدلة السابقة بالوجوه التالية: 

	الوجه الأول:

	التقرير الذي نشرته موقع: ( سي نت) الأمريكي الذي ذكر إحصائية عن تكرار تداول الملفات الموسيقية الرقمية المخدرة، التي تم تحميلها من بعض المواقع التي تروج لها، قدر بـ(104) مليون مرة من بينها تكراره أكثر من (18) ألف مرة في أسبوع واحد ، كما أكد نفس التقرير أن الإدمان الرقمي، قد انتشر بين تلاميذ المدراس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هؤلاء التلاميذ تم رصدهم يستمعون إليها من خلال جهاز( الأيبود)، مما اضطرت المدارس إلى منع هؤلاء التلاميذ في المدراس من الدخول بهذا الجهاز، كأجراء وقائي لمكافحة ظاهرة إدمان المخدرات الإلكترونية بها(�) .

	الوجه الثاني:

	 إن الواقع العلمي الذي أثبتته بعض الإحصائيات، تشير إلى أن هذه المؤلفات الصوتية الرقمية تحدث الإدمان، وأن الدول الغربية أكثر تضرر منه، وذلك لكثرة استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات، ثم يليها الدول الأقل، ومن هذه الإخصائيات على سبيل المثال لا الحصر: أن بعض المواقع سجلت وقوع بعض الشباب في الإدمان تلك المخدرات الرقمية، كما أن مواقع يوتيوب صورت بعض الشباب وهم غارقون في سماع تلك الموسيقى مع تسجيل حالات الهلوسة واللاوعي منهم (�).

	الوجه الثالث:

	إن الدراسات العلمية أثبتت أن المؤثرات الصوتية تحدث اضطرابا، ونشوة واسترخاء، نتيجة إفراز المخ بعض المواد مثل (الدوبامين)، عند سماع هذه الأصوات والذبذبات العالية المختلفة الصاخبة.

	ولا يمكن القول بنفي تأثير هذه الموسيقى على العقل؛ لأن بعض المدمنين يقبلون على سماع جرعات من هذه المقطوعات الموسيقية الرقمية بعد تعاطي عقار (الإكستازي ) وعقار (إل سي دي 25)، حيث تساعدهم الموسيقى الرقمية، مقرونة بالعقارين السابقين إلى الوصول إلى حالة من الصخب والصراخ، وهو شعور غير مألوف من الطرب والنشوة والمتعة والاسترخاء، حيث تعمل تلك الملفات على منحها لمتعاطيها (�).

	الوجه الرابع:

	  ومما يثبت إدمان الشباب عليها وحدوث ضرر لهم بسببها، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية تسجيل حالات وفاة في الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، كما تم تسجيل أول حالة ادمان في الجزائر 2015م، في ولاية البليدة ، كما كشفت فرقة حماية الأحداث بها التابعة للدرك الوطني ، ثم تسجيل خمس عشرة حالة من الشباب القصر غارقين في الإدمان الإلكتروني، وأن هؤلاء الشباب توجهوا من أنفسهم إلى الفرق المختصة بحماية الأحداث لتلقي العلاج (�).

	الوجه الخامس:

	  إن معظم الدول التي ظهرت بها حالات ادمان رقمي، اتخذت إجراءات وقائية منها عقد ندوات لتوعية الشباب بأخطارها، حجب المواقع التي تبيعها مثل: الحكومة السعودية التي رفعت درجة التأهب القصوى؛ لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة ، ومحاولة منعها عن طريق حجب المواقع التي تبيع أو تروج لهذا النوع من المخدر، وكذلك الحال في لبنان والإمارات والكويت والمغرب والجزائر (�).

	القــول الثالث:

	 قال: إن المخدرات الصوتية الرقمية موجودة، وتحدث حالة الاعتماد التي تؤدي إلى الإدمان لمَّ لها من تأثير سلبي على العقل والأعضاء والجهاز العصبي، يعادل ما تحدثه الخمور والمخدرات (�)، وأسموها مخدرات؛ لأنها توصل متجرعها إلى ما توصله المخدرات التقليدية، من فتور في العقل والأعضاء (�)، وتوصل متعاطيها لنفس ما توصله الخمور من الهلوسة والتخيل والجنون والانتحار (�)، قال به الدكتورة :عزة كريم، مستشارة المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية ، الدكتور: كريم عادل مكاوي، أستاذ الصحة العامة، بجامعة القاهرة، الدكتور: تامر مرسي ،مدير إدارة العلاج من الإدمان بوزارة الصحة المصرية، والدكتورة: هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي ، بجامعة عين شمس، والدكتور: محمد عاشور، المتخصص في الموسيقي الإلكترونية ، وميسوم ليلى، خبيرة علم الاجتماع، وغيرهم الكثير والكثير  (�)، ومن ثم ذهب البعض إلى القول بحرمتها (�) ، ويلاحظ أن هذا القول أسماها مخدرات رقمية وعبر بذلك في كل أقواله وكتاباته.

	الأدلــــــــــــة:

	الدليل الأول: أقوال أهل الخبرة: 

	التي تثبت شدة خطورتها وسهولة الوقوع في مصيدتها، وإن خطرها واقع لا بد من العمل على تلافيه؛ لما تحدثه من ضرر، مثل: المخدرات التقليدية، وهذا يظهر من خلال عرض الأقوال التالية لأهل التخصص.

	أولا: أقوال الأطباء النفسيين وخبراء معالجة الإدمان:

	أـ جزم البعض بأن المخدرات الرقمية أحدث وسائل الإدمان تقدما بين البشر..(�).

	بـ ـ قال البعض :" إن تأثير المخدرات الرقمية يحاكي المخدرات التقليدية.."(�).

	جـ ـ وقال البعض :"إن خطر المخدرات الرقمية توصل إلى انتحار المستمع لها؛ لأنها توصله إلى حالة من اللاوعي مصحوبة بالهلوسات وفقدان التوازن، تؤدي إلى عدم اتزان عقلي، يودي إلى الجنون أو الانتحار أو جنون يوصل إلى الانتحار، مما يجعلها أشد تأثيرا على العقل من المخدرات التقليدية؛ إذن هي أحدث أنواع الإدمان على الإطلاق(�).

	كما جزم البعض ـأيضاـ:" إن المخدرات الرقمية أشد خطورة من المخدرات التقليدية؛ لاستهدافها الدماغ، مما يوثر جسديا ونفسيا وعقليا على المستخدم لها "(�).

	ثانيا: أقوال المتخصصين في علم الاجتماع:

	وقال البعض:" أصبحنا نسمع عن التعاطي عن طريق الإنترنت، أو ما يسمى بالإدمان الرقمي، وهو يحدث نفس التأثير الذي تحدثه المخدرات الطبيعية، وهذه هي ضريبة التكنولوجيا والتطور الحاصل في شبكات المعلومات...الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر لظهور إدمان إلكتروني رقمي جديد، أشد وأفتك من المخدرات التقليدية، حسب ما أثبتته العديد من الدراسات العلمية"  (�).

	ثالث: أقوال المتخصصين في علم الموسيقى:

	ثالثا: يزعم الدكتور: محمد عاشور، متخصص في الموسيقي الإلكترونية ، أن المخدرات الرقمية تؤدي إلى تأثير سلبي كبير على من يستمع إليها، فقال: " إن المخدرات الرقمية تضر بصاحبها... " (�).

	بل إن بعض البحثين يدعي الاتفاق على خطرها، فقال :" حيث اتفق المتخصصون والخبراء في مجال التكنولوجيا والطب والدين على شدة خطورتهاـ أي: المخدرات الصوتيةـ ،  وسهولة الوقوع في مصيدتها، وليس هناك احصائيات رسمية إلا أن خطرها واقع لابد من تلافيه" (�).

	الدليل الثاني:

	إن تأثير هذه المخدرات الرقمية على العقل أكدته دراسات علمية متخصصة، حيث جاء في بعضها:" إن المخدرات الرقمية تجعل الدماغ يصل إلى حالة من التخدير ، تشابه تأثير المخدرات الحقيقية التي يرغب المتعاطي الوصول إليها من جرعة التعاطي، وذلك من خلال تأثير النغمات على موجات الدماغ ، وهو ما يسمى :بالضجيج الأبيض في الأذن الأولى وترددات صوتية مختلفة في الأذن الثانية، ويفترض أن يؤدي الاستماع إلى هذه النغمات إلى الشعور بنشوة ، تماثل نشوة المخدرات الطبيعية أو المصنعة (�).

	الدليل الثالث:

	إن أضرار هذه المخدرات على الإنسان مؤكدة، وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات الاجتماعية: من أن تلك المخدرات تسبب الإدمان، وأن أخطارها تفوق الخمور وتعاطي المخدرات، كما جاء في بعضها ـ أيضاـ:" إن مع التطور الذي صحبته التكنولوجيا الرقمية ظهر مخدر جديد، أخطر من المخدر التقليدي، نقلنا إليه العصر الحديث ألا وهو المخدرات الرقمية، التي تسبب غياب العقل، أو النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم، وتسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي " (�).

	الدليل الرابع:

	إن بعض الدول والحكومات استشعرت خطورتها على المجتمع، فاتخذت إجراءات وقائية لمكافحتها، من هذه الإجراءات: حجب المواقع التي تروج لها، وتتبع الشبكات التي تروج لها، والقبض على بعض من يقوم ببيعها، من هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر السعودية، الإمارات، أمريكا، مصر، لبنان والأردن والجزائر والمغرب ، وهذا أكبر دليل على خطرها على الشباب الذي يعادل خطر المخدرات التقليدية (�).   

	الدليل الخامس: 

	ما أكدته الدراسات الميدانية البحثية المقرونة بالتجارب العملية التي أجريت على عينات من يستمعون إلى الملفات الصوتية التي بها المخدرات الرقمية، أن لها أثر سلبي على صحة الإنسان منها: ما أجمع عليه كل أهل الخبرة من الأطباء النفسيين والفيسيولوجيين و علماء الاجتماع وعلماء الإلكترونيات، أنها تودي إلى الضرر بالجهاز السمعي يصل إلى حد الصمم، وإن من يستمع إلى هذه النغمات والترددات يصاب بعد فترة بالاكتئاب الذي يتزايد معدلة مع الاستمرار في تجرعه وادمانه لفترات كبيرة.

	 كما يؤدي إلى الانخفاض في معدل الذاكرة خاصة، في سرعة استرجاع المعلومات، ويقلل من حدة ذكاء الموهوبين، كما جزم أطباء الأعصاب بأن تعاطي الملفات الرقمية يودي إلى التأثير السيء على كهرباء المخ، الأمر الذي يسمى طبيا بلحظة الشرود الذهني ، ومع تكررها يؤدي إلى حدوث نوبات تشنج (�).

	الدليل السادس: 

	هذه المخدرات الرقمية تؤدي إلى الوفاه؛ حيث تم تسجيل حالات وفاة بالمملكة السعودية أعلن عنها بالواقع الإلكترونية، ومع ذلك لم تسجلها حكومة المملكة السعودية على المستوى الرسمي؛ سعيا منها إلى عدم لفت أنظار الشباب إلى هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع السعودي، وذلك المسعى هو اجراء وقائي تحرزي لمكافحتها كما ذكت آنفا(�).

	وسوف أرد على أدلة أصحاب هذا القول من خلال الترجيح. 

	الأدلــــــــة:

	الدليل الأول: أقوال أهل الخبرة. 

	التي تثبت تأثير تلك المخدرات النفسي الإيحائي الذي يختلف عن التأثير الفسيولوجي والعقلي للمخدرات التقليدية لكنه تأثير ضار وخطير، وهذا يظهر من خلال عرض أقوال أهل التخصص التالية.

	 أولا: أقوال بعض أهل الخبرة من الطب النفسي: 

	أشار البعض منهم إلى أن المخدرات الصوتية الرقمية، مجرد ضروب صوتية لها تأثير خاص وضار على الجهاز العصبي عند الاستماع لها بالأذنين معا من خلال سماعات خاصة (�). وبالتالي ليس لها علاقة بالأثر الفسيولوجي للمخدرات الطبيعية أو المصنعة.

	ثانيا: أقوال علماء الاجتماع :

	 كما يرون أن من المؤكد حتى الآن أن المخدرات الرقمية: هي من قبيل "  عدم القدرة على الضبط الذاتي" تجاه بعض المغريات الحديثة والظواهر الاجتماعية المستحدثة ؛ لإن نتائج الدراسات العلمية للمخدرات الرقمية لا تزال في بداياتها، وبالتالي لم يعرف المفعول الحقيقي والمؤكد لها، سواء كان ذلك على المستوى النفسي ، أو الفسيولوجي العضوي أو حتى الاجتماعي، فكل الدراسات لم تقدم نتائج حدَّية قطعية حول المفعول الحقيقي للمخدرات (�). 

	ثالثا: أقوال خبراء القانون:

	قال بعضهم: "ومن كل ما تقدم نجد أن المخدرات الرقمية تشكل خطر إدمان جديد يواجه الشباب، وأن الجهات التي تروج لها هم تجار المخدرات التقليدية ونجحوا في ترويجها بطرق مختلفة رغم الرقابة وملاحقة الجهات الأمنية، لذا فهناك مخاوف حقيقة من انتشارها في الوقت الراهن في ظل الانفتاح التكنولوجي" (�).  

	الثالث: أقوال خبراء الآلات الموسيقية:

	الدليل الثاني : 

	طبيعة المادة المصنع منها المخدرات الرقمية، فهي: مجرد ضروب نغمات صوتية.

	وقد اختلفوا في أثر هذه النغمات على الإنسان، فقيل هي عبارة عن الأثر الرجعي لمفعول الأصوات بدرجات مختلفة على الجهاز العصبي لدى الإنسان.

	وبناء عليه قالوا: إن المخدرات الصوتية الرقمية ليس لها علاقة في الجوهر بأي مادة عضوية مخدرة سواء كانت طبيعية أم مصنعة، بل هي عبارة عن أثر الاستجابة البيولوجية في الجهاز العصبي، لتأثير الأصوات أو النغمات أو الدقات المختلفة الدرجات والذبذبات، والتي تسمع بالأذنين؛ لتعديل المخ أو تحفيزه للوصول لحالة نفسية أو عصبية، تحاكي وهميا أو نفسيا حالة الانبساط الانشراح أو الانتباه أو اليقظة، أو حالة معاكسة، مثل: الاسترخاء والفتور والإعياء أو غير ذلك، ومن ثم فتأثيرها نفسي إيحائي يشبه تأثير الموسيقى ؛ لذلك يرون تسميتها بالمخدرات الصوتية، بدلا من الاسم المخدرات الرقمية؛ لأن المؤثرات الصوتية على الجهاز السمعي تؤثر على الدماغ، من شأنها تغيير أو تعديل موجاته، هو ما يؤدي إلى ظهور حالات عقلية أو نفسية ، مختلفة وأحيانا متقاربة أو تظهر حالات مزاجية مختلفة على حسب نوع الذبذبات أو النغمات المستخدمة ، ومقدار الجرعة الصوتية فإذا كانت المقطوعة المؤلفة تثير النشوة فتأثيرها على السامع كذلك ، وإذا كانت تثير الاسترخاء فتأثيرها على السامع كذلك، وإذا كانت تثير الحزن فتأثيرها على السامع كذلك على حد قول المختصين (�). 

	الترجيـــــــــح:

	يظهر من خلال عرض أقوال أهل الخبرة السابقة، في وجود تلك المخدرات الصوتية الرقمية، وآثارها الضارة ما يلي:

	 القول الأول: ينفي وجود تلك المخدرات بالكلية، وأن ذلك التداول للاسم مجرد فرقعة إعلامية على حد قولهم.

	أما القول الثاني: يعترف بوجودها لكن ينفي عنها صفة الاعتماد والتأثير على العقل بالإدمان، مستندين إلى عدم ثبوت ذلك علميا، وأن الأبحاث مازالت في طور التجربة، ولم يثبت شيء حتى الآن على وجه اليقين.

	 أما القول الثالث: يثبت لتلك المخدرات الرقمية صفة الاعتماد المؤدي للإدمان الذي يحاكي تأثير المخدرات التقليدية الفسيولوجي على الجسم والعقل ، بل إن منهم من يقول بأن تأثيرها أشد خطورة من أفتك أنواع المخدرات تأثيرا عليه، وهي الهرويين والكوكايين و غيرهما .

	 إما القول الرابع: يقولون بتأثير تلك المخدرات على العقل وحصول حالة الاعتماد والإدمان النفسي القريب من التنويم المغناطيسي، القريب من الوهم والإيحاء لكنه تأثير يخالف تأثير المخدرات التقليدية.

	وقبل أن أرجح أقول: إنني تتبعت معظم من كتب في المخدرات الصوتية الرقمية من الناحية النظرية، فوجدت أن منهم من يعرض الأقوال في تأثير تلك المخدرات على المخ، ثم يتوقف عن الترجيح؛ بحجة أنه لم يصل إلى قناعة توصله إلى استظهار قول على آخر، ويتعلل بأن أدوات الحكم عليها غير مكتمل، ويُرْجع ذلك إلى سببين:

	أحدهما: عدم وجود الدراسات الصادرة عن الجهات الرسمية، التي تؤكد تأثيرها على العقل، كتأثير يحاكي المخدرات التقليدية.

	 الثاني: يرجع إلى عدم تحرك الدول والحكومات بسن قانون يجرم ظاهرة المخدرات الصوتية الرقمية، وبذلك تعتبر إلى الآن مشروعة والسبب هو غياب النص القانوني الذي يجرمها (�). 

	لكن بالتدقيق المتأني في الأقوال السابقة أستطيع أن أستنتج من خلال ما عرضوه من أدلة ما يأتي:

	أن هناك وجه شبه مشترك بين أصحاب القول الثاني والثالث والرابع، ذلك الشبه يتمثل في الضرر الذي تحدثه تلك المخدرات في متعاطيها، وإن اختلفوا في نوعه ودرجة خطورته، ويظهر ذلك من خلال هذا العرض الاستنتاجي التالي:

	إن أصحاب القول الثاني القائل بأن المخدرات الصوتية الرقمية لا تحدث الإدمان المعروف ومن ثم لا تؤثر على العقل ، ومع أنهم ينفون عنها صفة الاعتماد ، إلا أنهم في نفس الوقت لا ينفون بعض أضرارها الصحية؛ بل إنهم  يجزمون ببعض الأضرار الصحية التي تنجم عن سماعها ، كتأثيرها على الجهاز السمعي الذي يصل إلى حد الصمم، ويُرْجعون ذلك إلى أن متعاطيها لا يصل إلى مراده من النشوة والاسترخاء الذي ينشده، فيدفعه ذلك إلى تكرار السماع أو طلب مقطوعة ثانية أو ثالثة، وفي كل يلجأ إلى زيادة في رفع أصوات السماعات مما يصيب بالصمم أو التضرر الشديد، كضعف حاسة السمع عنده.

	كما أنهم يجزمون بأضرارها النفسية، كزيادة معدلات الاكتئاب لدى من يستمع إليها بعد فترة من سماعها.

	 كما يجزمون بأن مستمعها يصاب بضعف في معدل استرجاع المعلومات الفوري، كنتيجة لضعف الذاكرة المسئولة عن الاسترجاع الفوري للمعلومات.   

	وبناء على ذلك فأصحاب هذا القول يعترفون بأضرارها على الجسد والنفس معا، ويدللون على ذلك بأقوال أهل الخبرة من الأطباء النفسيين وأطباء المخ والأعصاب وعلماء الاجتماع وخبراء الحاسوب للتدليل على ذلك، وغاية ما يريدونه هو: نفي صفة المخدر ؛ لعدم توافر صفة المادة فيها، وبالتالي نفي صفة الاعتماد، الذي يؤدي إلى الإدمان، ويسوقون الأدلة والبراهين على نفي ذلك ، مع أنهم يقتربون في ذلك مع أصحاب القول الثالث؛ لجزمهم بأضرارها السمعية لكنه ضرر لا يسبب الإدمان.

	 بخلاف القول الرابع الذي يثبت لها الضرر العقلي النفسي، ويثبتون لها الإدمان النفسي الإيحائي. 

	أما أصحاب القول الثالث الذي يقول بأنها: ملفات صوتية مخدرة تؤثر في المخ كتأثير المخدرات التقليدية، ومن ثم تضر بالجسم والنفس معا، ضررا يحاكي تأثير المخدرات التقليدية، بل يغالي البعض منهم، فيدعي أن تلك المخدرات تضر بمتعاطيها ضررا، يفوق في خطورته وتأثيره الإدماني أشد أنواع المخدرات فتكا بمتعاطيها على الإطلاق، كالهرويين والكوكايين.

	وبتحليل أدلة الأقوال السابقة، وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة، يمكن الوصول إلى النتائج التالية:

	أولا: إن كل الأقوال السابقة تتفق على نتيجة مؤداها: أن المخدرات الرقمية ضارة على الجهاز السمعي إلى حد ذهاب حاسة السمع، وهو المنفعة المقصودة من خلق الأذنين الذي حماها الشارع، ونهى عن كل ضرر يلحق بهما؛ بل وأوجب الله على من يتعدى عمدا عليهما القصاص، فقال تعالى: (وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ( (�) ، كما أوجب على من يتعدى عليهما بطريق الخطأ أشد عقوبة مالية وهي دية النفس .

	ثانيا: واتفقوا على أن المخدرات الصوتية الرقمية تضر بالعقل، فتصيبه بالاكتئاب وضعف في الذاكرة المسؤولة عن الاسترجاع الفوري للمعلومات وهو ما يضر بالعقل، ولا شك أن الحفاظ على العقل، ثالث كليات الشريعة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها، بل وجعلت كل مدار التكليفات الشرعية دائرة على أمرين: إما الحفاظ عليها، وإما النهي عن الإضرار بها، ومن أجل الحفاظ عليه: شرع الله حد شرب الخمر، وأوجب الدية كاملة على من يتعدى عليه فيذهبه، وأعطى الشرع الحنيف للحاكم تطبيق عقوبة التعزير على كل من يتناول شيئا يؤثر في عقله. 

	ثالثا: يذهب أصحاب القول الثالث إلى أن المخدرات الرقمية تفتك بعقل من يتعاطاها، فتؤثر فيه تأثير المخدرات التقليدية، وقد تصيب جهاز الوعي عنده، فتفقده توازنه وتصيبه بالهلوسات السمعية والبصرية إلى حد يصل إلى الجنون، وقد يوصله ذلك إلى حد الانتحار، ومن ثَم فهي توصل صاحبها إلى قتل نفسه، ولا يخفي أن الانتحار حرام فهو اعتداء على بنيان الله وهدم له، وملعون من هدم بنيانه أو حاول ذلك، وقد نهى الله عن كل عمل سلبي أو إيجابي، يؤدي إلى إهلاك النفس قال تعالى: (وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ( (�).      

	كما أن المخدرات الرقمية قد تؤدي إلى أن يقتل الأنسان نفسه، وقد نهى الله عن ذلك وحرمة، فقال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن الله كَانَ بكم رحِيما( (�).

	المطلب الثاني

	 مدى خطورة الإدمان النفسي

	انتهيت في المطلب السابق إلى أن المخدرات الصوتية الرقيمة، تسبب حالة من الاعتماد الذي يؤدي إلى الإدمان من المنظور النفسي الذي يضر بالجسم والعقل معا، وهذا الإدمان النفسي نوع خاص يختلف عن الإدمان الحقيقي للمسكرات والمخدرات، ولما كان الإدمان الأخير قد وقع الاتفاق بين أهل الخبرة على خطورته على العقل والجسد بل على المجتمع والأسرة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما مدى خطورة ظاهرة الإدمان من المنظور النفسي على متعاطي تلك المخدرات الرقمية وأسرته ومجتمعه؟ وما الفرق بين ظاهرة الإدمان من المنظور النفسي، وظاهرة الإدمان الفسيولوجي الجسدي الكيميائي؟ وهل يؤدي الإدمان النفسي إلى الإدمان الفسيولوجي؟

	وللإجابة على هذا السؤال: أبحث دوافع تعاطي المخدرات الصوتية، ثم كيفية عمل تلك المخدرات الرقمية من خلال عرض النظرية العلمية الخاصة بعملها، ثم علاقة تلك المخدرات الرقمية بظاهرة الإدمان، وتعاطي المخدرات التقليدية، في الفروع التالية:

	لا تختلف دوافع متعاطي المخدرات الصوتية الموسيقية عن دوافع متعاطي المخدرات التقليدية؛ حيث خلصت كل الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية إلى أن دوافع المتعاطي واحدة تتلخص فيما يلي:

	أولا: التخفيف من دوافع التوتر والقلق والخوف.

	ثانيا: زيادة تنبيه العقل والتغلب على الخمول، وإعطاء القوة على السهر.

	ثالثا: التغلب على آلام الجسد، وضغوطات الحياة.

	رابعا: الهروب من الواقع الذي يعيشه، أو الهروب من بعض المشاكل الاجتماعية.

	 أما أهداف التعاطي واحدة لكلا النوعين، وتتلخص فيما يلي:

	أولا: أن يجاري المتعاطي أقرانه وأصدقاءه.

	ثانيا: حب المغامرة أو التحرر من بعض القيود النفسية، التي تفرض نفسها على سلوكيات الشخص، ويريد أن يتحرر منها، ولا يستطيع ذلك إلا بتعاطي مخدر يساعده على ذلك (�).

	ثالثا: السعي لتجربة شيء خطير والاستمتاع من خلاله، أو التعرف على أثر المخدرات ووقعها على نفسه.

	الفرع الثاني: النظرية العلمية الخاصة بعمل المخدرات الصوتية الرقمية:

	عرض بعض المتخصصين النظرية التي تعمل بها المخدرات فقال:" إن النظرية الخاصة بعمل المخدرات الصوتية الرقمية تنقسم إلى مجموعتين من الحقائق والملاحظات العلمية: 

	المجموعة الأولى: 

	1ـ يحتوى مخ الإنسان على ألياف وغضاريف صاعدة ونازلة، وهي ما تعرف بالأجزاء الخاصة بتمييز الترددات بين الأصوات الصادرة من الأذنين.

	2ـ عند صدور تلك الأصوات من آلاتها بالطريقة المتباينة والمؤلفة خصيصا لإحداثه، فعند سماعها ودخولها عبر الأذنين، يشعر المخ بهذا الفرق في درجة انخفاض أحدها عن الآخر، فتضطرب منطقة المخ المسؤولة عن تفسير هذه الترددات المتباينة، بالفرق الطفيف بين ما استقبلته الأذن من ترددات وما شعر به المخ.

	3ـ يعمل المخ على دمج هذين التردين المتباينين، عند وصولهما إلى المخ إلى تردد ثالث وهو عبارة عن: (الفرق بين الترددين الصوت: الأول والثاني)، فيشعر به داخل رأسه وليس خارجه، وهذا مكن الخطورة، إذ أن الإنسان يسمع هذا الصوت الثالث، دون أن يكون له مصدر يخرج منه، فيعطيه هاجسا نفسيا خاصا، وفي نفس الوقت، لا يشعر به من حوله (�).

	المجموعة الثانية:

	1ـ عندما يشعر الإنسان بالصوت الثالث الهاجسي؛ نتيجة لترجمة الإشارات العصبية السمعية التي استقبلته، عندها تُصدر الأعصاب إشارات كهربائية بنفس التردد.

	2ـ ومن المعروف علميا أن أنشطة الجسم عبارة عن (ترجمات لأنشطة السعادة أو النشوة أو الاسترخاء أو الحب أو البغض .....الخ)، ويصاحب كل نشاط من أنشطة المخ موجات كهربائية، وكل إشارة تولد تردداً معيناً هذه الترددات يمكن تسجيلها عن طريق جهاز رسم المخ.

	3ـ ولما كانت مجموعة الشبكات العصبية للمخ مترابطة ومتناغمة، فيجب أن يكون ذلك المحفز لتلك الأعصاب الشبكات مترابط متناغم، فلو حفزنا مجموعة عصبية دون باقي المجموعات الباقية بشكل متكرر لمدة كافية، فإن ذلك التحفيز للجزء العصبي يؤثر سلبا على باقي المجموعات العصبية "(�).

	وبالنظر إلى المجموعتين السابقتين والربط بينهما، فسر المتخصصون أثر الموسيقى الرقمية على عمل المخ ، وهو على حد تحليل بعضهم ، فإن التحفيز الذي حصل لمنطقة المخ المتخصصة بتمييز الترددات، بشكل متكرر لمدة زمنية معينة، والحاصل من سماع تلك الموسيقى يؤدي إلى: أن تصدر الأعصاب المترابطة إشارات كهربائية بنفس التردد لباقي أجزاء المخ.

	ومن هنا يمكن إنتاج ترددات كهربائية داخل المخ، تحاكي شعور المخ بالأحاسيس المختلفة، مثل: السعادة والنشوة والاسترخاء، أو التركيز أو غيرها، من باقي ما يشعر به الإنسان من شعور "(�).

	الفرع الثالث: خطوات عمل المخدرات الصوتية الرقمية:

	عرضت فيما سبق النظرية العلمية لأهل التخصص الطبي، في عمل المخدرات الصوتية الرقمية، وبقي أن أعرض الشرح العملي لخطوات عمل تلك الموسيقى، وبناء على ما ذكره كل أهل التخصص، فأن تلك المخدرات الصوتية الرقمية هي: ملفات صوتية، وأحياناً تترافق مع مواد بصرية وأشكال وألوان، تتحرك وتتغير وفق معدل مدروس تمت هندستها لتخدع الدماغ، عن طريق بث أمواج صوتية مختلفة التردد بشكل بسيط لكل أذن، ولكي يتم هذا الخداع للدماغ، يمر السامع لها بعدة خطوات عملية هي:

	ويظهر من الخطوات السابقة أن الجو المناسب لعمل المخدرات الصوتية، هو: العزلة والانزواء في غرفة مغلقة مظلمة، وهذه هي البيئة الخصبة التي يفضلها من يحبون الانطواء، وممن لديهم هواجس نفسية، وتخيلات بصرية وسمعية، ومن يخافون من مواجهة الواقع، فيهربون من مشاكله، فيفضلون العزلة، فيقعون فريسة لقراصنة المخدرات الصوتية.    

	الفرع الرابع: أثر تعاطي المخدرات الصوتية الرقمية على ظاهرة التعود:

	جزم أهل الخبرة من الأطباء النفسيين، أن مدمن المخدرات الصوتية الرقمية، يتعود على سماع تلك الموسيقى، ويطلبها في موعدها، بل إنه مستعد لأن يفعل أي شيء، من أجل متابعة التعاطي للجرعة المخدرات الرقمية، وفي هذا الصدد يقول بعض أهل الخبرة: "إن المخدرات الصوتية تسبب الإدمان النفسي، وهو أخطر أنواع الإدمان، حيث يصبح متعاطيها مستعدا لفعل أي شيء ليحصل على الجرعة في موعدها، وهذا ينتج عنه أن متعاطيها قد يؤذي من حوله، من أجل أن يستمتع بالسعادة والنشوة والاسترخاء، التي تمنحه إياها تلك المخدرات ... ، وبالتالي فإن حدوث الإدمان النفسي والجسدي والأذى متحقق من تعاطي تلك المخدرات، وأنه  لا مهرب منه، طالما تعاطى تلك المقطوعات الصوتية الرقمية"(�).

	بالإضافة إلى أن فئة متعاطي المخدرات الرقمية، هي أكثر فئات المجتمع عرضة للإجرام على الاطلاق

	الفرع الخامس: أثر المخدرات الصوتية الرقمية على إدمان المخدرات التقليدية:

	جزم بعض أهل الخبرة: أن مدمن المخدرات الرقمية، يتابع جرعة التعاطي بشكل مستمر، كما يطلب مبتغاه منها بشتى الطرق؛ للحصول على الشعور الذي يريده، وهو مستعد لأن يفعل أي شيء يطلب منه من أجل متابعة الجرعة بل وتدفعه إلى إدمان المخدرات التقليدية ثم يعقب قائلا: إن حدوث الأذى لمتعاطي المخدرات الصوتية الرقمية الجسدي أمر لا مهرب منه " (�).

	وبناء على قول أهل الخبرة:

	فإن المخدرات الموسيقية الرقمية، تسبب الإدمان من المنظور النفسي، ثم يزيد متعاطيها الجرعة شيئا فشيئا، حتى يصل إلى النشوة المرجوة، فإذا لم يصل إلى مراده، طلب ذلك الشـعور من المخـدرات التقليدية، وهكـذا  ينتقل متعاطيها من الإدمان النفسـي إلى الإدمـان الحقيقي الكيميائي ، وهكــذا يهوى في مستنقع الإدمان ودرجاته، حتى تنتهي بالمضاعفات الخطيرة، التي تورده المهالك، فيتعدى خطره إلى من حوله من أسرته ومجتمعه .

	المطلب الثالث

	 الأضرار التي يصاب بها متعاطي المخدرات الصوتية الرقمية

	 فيقتضي رفع هذا الضرر (�) ، ولو نظرنا إلى تأثير المخدرات الصوتية الرقيمة على هذه الكليات وفي مقدمتها النفس والعقل لوجدناها تفوق في أضرارها الخمر والمخدرات العادية، وفيما يلي نستكشف أضرارها على الصحة البدنية والنفسية والعقلية من خلال أقوال أهل الخبرة، وذلك في الفرعين التاليين:

	الفرع الأول: آثار المخدرات الصوتية الرقمية على الصحة الجسدية والنفسية:

	أولا: جزم أهل الخبرة أن المخدرات الصوتية الرقمية، تؤدي إلى الإصابة بالخلل السمعي، حيث أثبتت الدراسات أن متعاطيها يصاب بالخلل السمعي، من جراء سماع الأصوات الصاخبة والذبذبات الصوتية المجسمة العالية، خاصة عندما يفشل المتعاطي في الحصول على النشوة في بداية الجرعة، مما يضطره إلى أخذ جرعة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يرفع أصوات تلك السماعات وقوة الترددات، مما يصيبه بالخلل السمعي ثم الصمم (�).

	ثالثا: تؤدي تلك الإيقاعات إلى إدخال متعاطيها في حالة من الاكتئاب قصير المدى؛ حيث أثبتت الدارسات التي أجريت على عينة من متعـاطيها أنهم يصابون بحالة من الاكتئاب القصير عقب خروج المتعـاطي من تأثير الجـرعة مما يدعوه إلى أخذ جرعة ثانية وثالثة وهكذا (�).      

	الفرع الثاني: آثار المخدرات الصوتية الرقمية على الدماغ.

	من المعروف أن الأذنين تستقبلان الأصوات والنبضات، وأن الدماغ يعمل على تحليلها وتفسيرها، ومعالجة الفرق بين أصوات الإيقاعية، كنبضات كهربائية، أو موجات دماغية، كما سبقت الإشارة، ومن هنا استغل مصممو هذه الإيقاعات الصوتية، بجعل المخ في حالة اضطراب؛ للتحكم بموجات كهرباء الدماغ، وحثه على فرز مواد كيمائية تتحكم في الحالة المزاجية لدى المستمع لتلك الإيقاعات الموسيقية، والعمل على معادلة الفرق بين الإيقاعات التي يتزامن دخولها إلى المخ عبر الأذنين، ومكمن الخطورة لتلك الإيقاعات على المخ، هو: سماع تلك الترددات من خلال سماعات مجسمة الصوت (mp3) ؛ لأن سماع الصوتين المختلفين في آن واحد بهذه الكيفية، يحدث اضطرابا بالمخ مما يجعل الدماغ على أثر الإحساس بهذا الفارق، يقوم بمعادلتهما فيفسرها على أساس صوتين أو ترددين، وهو إحساس ينتج عن الوقوع تحت تأثير بعض العقاقير والأدوية المخدرة ، ومن هنا ذهب بعض أهل الخبرة من أطباء المخ إلى القول بخطورة هذه الترددات على الدماغ ؛ حيث إنها تعطي تأثير يضاهي الكوكايين والهرويين والمارجونا والحشيش من المخدرات المعروفة، مما يؤثر سلبا على المخ وتَحدث آثارا جانبية على متعاطيها(�). 

	ويقول بعض المتخصصين في أضرارها على المخ:" إن موسيقى المخدرات تصدر موجات كهرومغناطيسية ، لا يشعر بها متعاطيها لكن تصل إلى المخ، فتعمل على حث الخلايا العصبية على فرز هرمون السعادة، مثل هرمون "الدوبامين"، وبالتالي يشعر المتعاطي بتحسن مبدئي ومؤقت في المزاج وزيادة السعادة، ثم الدخول في الثمل (نشوة تعاطي المخدرات )، دون حاجة لتعاطي الكحوليات، أو المواد المخدرة التقليدية في بداية الجرعة ، ثم يشعر بتحسن بسيط في مهارات التصوير والتخيل، مع زيادة قليلة في الثقة بالنفس، مقرونة بالتخلص التدريجي من المثبطات " (�) ثم ما يلبث أن يتعرض لانتكاسات شديدة تضر بالدماغ، لخصها بعض أطباء الأعصاب الأضرار فقال:" إن هذه الذبذبات والأمواج الصوتية، تؤدي إلى أضرار على المتعاطي على مستوى كهرباء المخ؛ لكونها لا تشعر المتلقي بالابتهاج فحسب، بل تسبب له ما يعرف بلحظة الشرود الذهني، وهي من أخطر اللحظات التي يصل إليها الدماغ، حيث تؤدي للانفصال عن الواقع وتقليل التركيز بشدة". 

	ثانيا: تضر تلك الإيقاعات الرقمية بكفاءة الذاكرة، وخاصة فيما يتعلق بالاسترجاع الفوري للمعلومات، حيث أثبتت التجارب التي أجريت على عينة من مدمني المخدرات الرقمية، أنها تسبب انخفاض في كفاءة الذاكرة قصير المدى، وعدم القدرة على الاسترجاع السريع للمعلومات المخزنة في الذاكرة، وهو ما يجزم بأنها تؤثر بالمخ، فتصيبه بالفتور الذي يصيبه بالبطء (�).

	ثالثا: تضر تلك الإيقاعات الرقمية بالمخ، من خلال عدم القدرة على التركيز، خاصة عند الأشخاص أصحاب القدرة الجيدة على التركيز، حيث أثبتت الأبحاث والتجارب على من يتعاطى هذا النوع من المخدرات أنها تؤدي إلى فتور ذهني معه، يفقد المتعاطي قدرته على التركيز، وقد يصل به إلى مستوى البلادة (�).

	وبناء على ما سبق :

	من عرض أقوال أهل الخبرة وما استنتجه منها، يظهر أن أضرار تلك الإيقاعات الرقمية مؤكدة ليس فقط على العقل بل على صحة الإنسان البدنية والنفسية معا، ولا يخفى أن الشريعة أمرت بالمحافظة على صحة الإنسان، وإذا كانت تلك الإيقاعات الرقمية تضر بالجسد والعقل معا، فإن تلك المخدرات تتنافى مع الكليات الخمس وتؤثر سلبا عليها الواحدة تلو الأخرى، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.

	المبحث الثالث

	 التكييف الفقهي والقانوني للمخدرات الصوتية الرقمية، 

	وحكم إدمانها

	أحاول في هذا البحث الاجتهاد في ادراج تلك المخدرات الصوتية الرقمية في أحد مظانها في أبواب الفقه الإسلامي، ثم أعقبه بإدراجها في أحد مظانها في القانوني الوضعي، وإشكالات ذلك، ثم أتعرض لحكم إدمانها، وذلك في المطالب التالية:

	المطلب الأول

	 التكييف الفقهي للمخدرات الصوتية الرقمية

	الثاني: المخدرات والمفترات والمرقدات.

	ويمكن الوصل لهذا التكييف من خلال بيان طبيعة المخدرات الرقمية، وصفتها، وأثرها في إحداث الإدمان، وذلك فيما يلي:

	التكييف الأول: إدراج المخدرات الصوتية الرقمية ضمن المعازف وآلات اللهو.

	ويمكن الوصول إلى هذا التكييف الفقهي من خلال ما يلي:

	أولا: من حيث طبيعة المخدرات الصوتية الرقمية: 

	 ظهر من خلال البحث، واستعراض أقوال أهل الخبرة من الأطباء النفسيين وأطباء المخ والأعصاب، والأطباء الفيسيولوجيين(�)، وعلماء الاجتماع (�)، وخبراء الحاسوب والموسيقى (�)، أنهم  قد اتفقوا على أن المخدرات الرقمية عبارة عن: ملفات صوتية تم تأليفها من خبراء مختصين في تأليف مقطوعات موسيقية معينة، صممت لهدف معين هو: التأثير على موجات دماغ مستمعها، ليكون المخ أسيرا لهذه النغمات، فيفرز هرمونا يتوافق مع تلك النغمات، ليشعر مستمعها بالاسترخاء ، أو السعادة أو الحماسة والجرأة، ومن ثم فإن تلك الموسيقى تحركه نحو مشاعر معينة؛ ليحقق من سماعها أهدافا معينا يريدها ويخشاها، فتلك الموسيقى تمنحه تعزيز نفسي لأمر معين .

	وبناء على ذلك فالمخدرات الرقمية عبارة عن مادة موسيقية مخصوصة تم تصميمها؛ لتؤثر على الحالة المزاجية، وقد فصلت ذلك آنفا. 

	والدليل على ذلك:

	 1ـ أن كل من كتب في المخدرات الرقمية، عرفها بأنها: مقطوعات موسيقية ذات إيقاع ونغمات معينة، يتم بثها عبر الوسيط المعلوماتي الشهير(إنترنت). 

	2ـ أن هذه الملفات صوتية الرقمية صممت خصيصا لمحاكاة الهلاوس والانتشاء المصاحب لتعاطي المخدرات التقليدية.

	3ـ يتم الاستماع لها من خلال سماعات الأذن، وتؤدي إلى خلق أوهام لدى المستمع إليها تنقله من الوعي إلى اللاوعي(�) .

	ومن ثم فكل من قال بوجدها قال: إن لها طبيعة صوتية ذات إيقاعات ونغمات مؤلفة هندسيا من قبل مختصين في علم الموسيقى؛ لمحاكاة وضع معين يؤثر في مزاج الدماغ.

	5ـ علم الموسيقى يهتم بصنع النغمات، وَكَيْفِيَّةُ تَأْلِيفِ اللُّحُونِ، وَإِيجَادُ الْآلَاتِ (�).  

	6ـ أن الموسيقى العادية تؤلف بقصد التأثير في نفس مستمعها على حسب ما تؤلف له فقد تُنْظَم لتحث على الهدوء والاسترخاء أو الحماسة أو الاثارة أو غيرها، وهو ما يشعر به مستمع المخدرات الرقمية.

	وبناء عليه: تتشابه المخدرات الصوتية الرقمية مع الموسيقى في طبيعة المادة الصوتية من حيث كونها مادة نغمية من وضع خبراء في علم الموسيقى.

	 كما أن كلاهما يخضع لعلم رياضي منهجي محسوب؛ لمحاكاة وضع معين في المزاج، ومن ثم ينتفي عنهما صفة العشوائية أو العفوية. 

	ثانيا: من حيث تأثير المخدرات الصوتية الرقمية على المخ:

	3ـ ويدل على التعود النفسي من أقوال العرب حيث فرعوا عن الإدمان حالات الاعتياد النفسي الوهمي (�) على أشياء لا تتصف بصفة المادة أو الجوهر لكن النفس تتعود عليها، ولا تستطيع الإقلاع عنها، ولا تكاد تنفك عنها إلا بخروج الروح، وُسمي من يقع فيها مدمنا، مثل: تسميتهم (الحاقد) مدمنا؛ لأنه قديم في حقده (�) . 

	رابع: من حيث دفع متعاطيها إلى المجون:

	لاشك أن في سماع المخدرات الصوتية متعة ونشوة واسترخاء وإثارة للغرائز وتحريض على الفسوق و كل ذلك موجود في سماع بعض أنواع من الموسيقى العادية التي تتسم بذلك، قال بعض أهل التفسير: "إن سماع الموسيقى فيه متعة، لكنها متعة محرمة، فمتعاطيها كالذي يستمتع بشرب الخمر، أو يستمتع بغير ذلك مما حرمه الله، فإنه يجد في ذلك متعة، ويجد ميلاً طبعياً في نفسه لهذا الشيء"(�).

	فيظهر أن الموسيقى الماجنة تحدث المتعة المحرمة، ومن ثَم تتشابه معها المخدرات الرقمية وتقاس عليها من هذه الناحية.

	وبناء على ما سبق: يمكن ادراج المخدرات الرقمية ضمن المعازف أو الموسيقى وسماع آلات اللهو من ناحية الشبه في مادة الصوت، والتأثير بالعادة على المخ، كما أن كلاهما يشتمل على متعة ومجون قد يوصلان إلى محرم.

	 ـ وتفترق عن الموسيقى العادية في إحداث صفة الاعتماد الموصل للإدمان الفسيولوجي.

	التكييف الثاني: إدراج المخدرات الصوتية الرقمية ضمن المخدرات التقليدية.

	ويمكن الوصول إلى هذا التكييف الفقهي من خلال ما يلي:

	أولا: من حيث طبيعة المخدرات الصوتية الرقمية: 

	ذكرت آنفا أن المخدرات الرقمية لها طبيعة صوتية ذات إيقاعات ونغمات مؤلفة هندسيا من قبل مختصين في علم الموسيقى؛ لمحاكات وضع معين يؤثر في مزاج الدماغ، وهذه الطبيعة الصوتية لتلك المخدرات الرقمية يترتب عليها ما يلي:

	 1ـ كون الإيقاعات الرقيمة تنتفي عنها صفة المادة المرئية أو الملموسة يجعلها تختلف عن طبيعة المخدرات التقليدية؛ لأن الأخيرة تتميز بصفة المادة أو الجوهر (�).

	2ـ الإيقاعات الرقمية مؤثر صوتي، ينساب إلى الجسم عبر الأذنين، ومن ثم فتعاطيها يكون عن طريق التأثير السماعي ومنها إلى المخ.

	 بخلاف المخدرات التقليدية التي تدخل الجسد بأكل المادة المخدرة أو احتسائها أو مضغها أو بلعها أو شمها أو عن طريق الوخز بالإبر، وكلها طرق معروفة لتعاطي لمادة أو جوهر.

	3ـ الإيقاعات الرقمية تصدر من آلات موسيقية بخلاف المخدرات التقليدية التي تصنع مادة نباتية أو كيميائية .

	وبناء على ما سبق لا تندرج المخدرات الرقيمة ضمن قائمة المخدرات التقليدية بسبب تلك الطبيعة ؛ لأن الأخيرة لها طبيعة الجوهري.

	تلك الطبيعة الصوتية هي التي جعلت معظم أهل الخبرة يدرج تلك المخدرات الرقمية ضمن الموسيقى، ويخرجها من المخدرات التقليدية.

	ثانيا: من حيث تأثير المخدرات الصوتية الرقمية على المخ:

	 ذكرت آنفا أن فريقا كبيرا من أهل الخبرة يقول: إن المخدرات الصوتية الرقمية لها تأثير على المخ، هذا التأثير يؤدي إلى تغيير الحالة المزاجية لمتعاطيها.

	 بعض أهل الخبرة يقول: إن هذا التأثير يشبه تأثير المخدرات التقليدية، قد يؤثر مع استمرار السماع لفترات متتالية لفتور عام في البدن مصحوب بهلاوس سمعية وبصرية وتخيلات فاسدة وأفكار غير حقيقية ، وقد يترتب عليها ارتكاب متعاطيها بعض الجرائم والجنايات.

	 بينما الفريق الآخر يقول بأنه مؤثر صوتي بسبب وصول ذبذبتين متفاوتتين في درجة الصوت مما يجعل المخ ينتج مادة تؤثر على انتاج الكهرباء في المخ مما يحدث تخديرا  أو فتورا في العقل يغير مزاج المخ يشبه تأثير  الموسيقى ولا يرقى إلى تأثير المخدرات التقليدية . 

	ويترتب على ذلك:

	إن هذا التأثير الضار لتلك المخدرات على المخ أدرجه بعض أهل الخبرة ضمن المخدرات التقليدية، وأدرجه البعض في الموسيقى، ومن ثم فهذا العنصر يشرك تلك المخدرات الرقمية بين الموسيقى والمخدرات التقليدية.

	ثالثا: من حيث تأثيرها بحصول حالة الاعتماد المعروف ( بالإدمان):

	ذكرت آنفا أن من قال بوجود تلك المخدرات الرقمية من أهل الخبرة: يرى أن المداومة على سماعها تحدث أثرا سيئا على المخ توصل متعاطيها إلى الاعتماد الذي يوصل إلى الإدمان.

	حالة الاعتماد السابقة ردها البعض إلى الإدمان النفسي سواء على الفضاء السيبراني كما قال البعض، أو أنه يشبه التنويم المغناطيسي عند البعض الآخر.

	بينما يرى فريق آخر ذلك الإدمان لتلك المخدرات يعادل ما يحدثه الخمور والمخدرات على العقل والأعضاء والجهاز العصبي (�)، وسبب تسميتها مخدرات أنها توصل متجرعها إلى ما توصله المخدرات التقليدية من فتور في العقل والأعضاء (�)، وتوصل متعاطيها لنفس ما توصله الخمور من الهلوسة والتخيل والجنون والانتحار (�).

	وبناء على ما سبق: ندرك وجه الشبه بين تلك المخدرات الرقمية والمخدرات التقليدية في إحداث صفة الإدمان، هذا الشبهة هو الذي جعلني أقول بإدراجها من هذه الناحية ضمن المخدرات لحصول التأثير والاعتماد الذي يجعل متعاطيها لا يقلع عن تعاطيها إلا بعلاج نفسي وألم كبير. 

	رابعا: من حيث دفع متعاطيها إلى تعاطي المخدرات التقليدية:

	إن تعاطي تلك المخدرات توصل من يتعاطاها إلى متعة تضاهي المخدرات من حصول الاسترخاء والنشوة؛ بل قد تكسبه جراءة على فعل المنكرات وارتكاب المحرمات، التي تؤدي به إلى انتهاك حرمة النفس وهتك العرض وإضاعة المال ، بل جزم البعض إن بعد فترة من إدمانها تدفعه نحو الإدمان الحقيقي بتعاطي المخدرات الحقيقة واحتساء الخمور، وهذا ما أثبته أهل التخصص من الأطباء والجهات الأمنية؛ بل إن بعض الجهات، أخذت ممن يقبل على تعاطي تلك الإيقاعات دليلا على خطورته ، وميله نحو الانحراف بتعاطي المخدرات التقليدية، والإجرام بالاتجار فيها أو الترويج لها فضلا عن ارتكابه للجرائم الأخرى من القتل والتحرش وهتك عرض والاغتصاب(�).

	التكييف المختار للمخدرات الرقمية:

	ظهر من خلال العرض السابق أن المخدرات الرقمية تشبه الموسيقى في أمور، وتشبه المخدرات في أمور أخرى، وكلاهما يشتمل على محظور شرعي.

	 فهي تشبه الموسيقى الماجنة وآلات اللهو المحرمة، من ناحية كونها مادة صوتية لها إيقاعات أو نغمات أو ضربات تصل إلى المخ عن طريق الأذنين تؤثر في سامعها، وتسبب الاعتياد النفسي عليها، فهي من هذه الناحية يمكن إدراجها في باب المعازف واللهو المضر لمن يسمعها، وقد توصله إلى ارتكاب المحرمات.

	كما أنها تشبه المخدرات التقليدية، من ناحية كونها تؤثر بالفتور والتشويش على العقل، ويحصل بتعاطيها حالة الإدمان الذي يحاكي إدمان المخدرات التقليدية، أو المرقدات أو المفترات في الفقه الإسلامي، فهي من هذه الناحية يمكن إدراجها في باب المخدرات أو المرقدات أو المفترات في الفقه الإسلامي.

	بناء على ما سبق أقول: إن هذه المخدرات الرقمية اجتمع فيها أوصاف الموسيقي التي تصد عن الحق وتوقع مستمعها في المعصية، وهذا ثابت من خلال البحث.

	 كما اجتمع فيها بعض أوصاف المادة المخدرة من كونها تحدث إدمانا نفسيا مرده إلى الأثار السلبية على الدماغ من إحداث بطء في التفكير وبطء في استرجاع المعلومات الفورية واختلال في الاتزان والتركيز، وهذا ثابت من أقوال أهل الخبرة.

	وبناء على ما سبق: توجد صعوبات في إلحاق تلك المخدرات الرقمية بباب واحد منهما؛ نظرا لوجه الشبه بهما معا، كما سبق وفصلناه.

	 وفي هذه حالة يجد رجال الفقه الإسلامي من الباحثين والعلماء صعوبة في إلحاق مسألة معاصرة ونازلة مستحدثة ضمن باب واحد وترك الآخر؛ نظرا لكثرة أشباه تلك النازلة بأكثر من باب أو فرع فقهي، كما لا يجوز له أن يترك المسألة دون إلحاقها بأحدهما بعد بحثها، فماذا يعطيه الفقه الإسلامي من دلائل للوصول إلى اجتهاد في مثل هذه المسالة المشتبه؟

	قطعا لا بد من وجه للترجيح بين المتشابهين؛ ليصل الباحث إلى إلحاقها بأحدهما وحالها كذلك يلزم الترجيح، والترجيح يحتاج إلى مرجح .

	 المرجح هنا قد يكون عن طريق قياس الشبه على اعتبار تعدد الأوصاف في النازلة محل البحث، وشبهها بكل باب بوصف أو أكثر من أوصافها المشتركة بهما عند فقد قياس العلة، وعملا بقياس الشبه، يلحق الفقيه النازلة بأكثر البابين شبها، وذلك يقتضي تعريف قِيَاس الشّبَه (�) لعله يكون وجها للترجيح :   

	 عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة أقربها: أنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما (�).

	وبناء على ما سبق أكون قد وجدت حلولا قانونية لتلك الإشكالات القانونية التي يكاد يجمع عليها رجال القانون، ويكون الطريق ممهداً أمام القانون لتجريم تلك المخدرات الصوتية الرقمية، والنص على عقاب شامل لمن يؤلفها ويبيعها ويروج لها أو يتعاطاها.

	المطلب الثالث

	حكم إدمان المخدرات الصوتية الرقمية في الفقه الإسلامي

	ظهر من خلال التكييف الفقهي للمخدرات الرقمية، أن تلك المخدرات الرقمية اجتمع فيها بعض أوصاف الموسيقى وآلات اللهو، كما اجتمع فيها بعض أوصاف المخدرات أو المرقدات في كونها تؤثر بالمخ وتحدث حالة الإدمان لمتعاطيها، ومن ثم فالوصول إلى حكم شرعي في إدمان تلك المخدرات، طريقه عرض أقوال الفقهاء في تعاطي المخدرات، وحكم اقتناء المعازف وسماعها وتعلمها وحضورها وبيعها، وهذ يقتضي تحرير المسألة بذكر أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، ثم عرض الأقوال في المسألة وأدلتهم ومناقشتها، واختيار القول الراجح في المسألة، وذلك فيما يأتي:   

	أقوال الفقهاء في مسألة إدمان المخدرات وسماع الموسيقى، وما يتعلق به من تعلم وحضور واقتناء وبيع وإجارة:

	تحرير محل النزاع في المسألة:

	أولا: محل الاتفاق:

	1ـ اتفق الفقهاء على حرمة تعاطي قليل الخمور وكثيرها، ويقاس عليها في الحرمة المخدرات، ومن باب أولى حرمة إدمانها؛ لأن إدمانها يستلزم المداومة، والقليل محرم كالكثير كما مر (�)، وهذا ثابت من خلال أدلة الفقه الإسلامي (�). 

	ثانيا: محل الاختلاف:

	وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في حكم سماع الموسيقى وما يتعلق به من تعلم وحضور واقتناء وبيع وإجارة إذا كانت منفردة ولم تقترن بالشيء المحرم كما ذُكرته .

	ثالثا: أقوال الفقهاء في المسألة:

	 يمكن رد اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين أساسين هما.

	تحريم سماع الموسيقى واقتناء الآلات الموسيقية وتعلمها وحضورها، واستثنوا ما أبيح اقتناؤه منها بالنص، مثل الدف وغيره ، وما مورد سماعه منها: أثناء قدوم الغائب، والإشهار في العرس، وقدوم العيد ، وتحريض الجند على القتال، والتنشيط على الأعمال الهامة والحداء وغيرها ، وقد روي ذلك القول عن عبد الله بن مسعود، وعكرمة، وميمون بن مهران، ومكحول، وشعبة، وسفيان، والحكم، وحماد، وإبراهيم، و مجاهد، وأسموهما لهو الحديث (�)، وتبعهم الحنفية (�)، والمشهور عند المالكية (�) ، وجمهور الشافعية(�) وجمهور الحنابلة ، وردوا شهادة من يتعود على سماعها (�)، وعلى هذا جاءت الفتوى عند معظم المعاصرين بشرط اقترن سماع الآلات المطربة بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسيلة للمحرمات، أو أوقع في المحرمات ، أو فوت أمرا واجبا.

	وقد ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى، والشيخ جاد الحق، وعلى هذ جاءت الفتوى بدار الإفتاء المصرية (�) ، وابن العثيمين وغيرهم من الباحثين(�). 

	القول الثاني: 

	جواز اقتناء آلات المعازف وسماعها وتعلمها وحضورها وبيعها وشــرائها، وتضَّمين من يكسرها، قال به بعض المالكية في غير المشهور (�)، وبعض الشافعية (�) ، وابن حزم الظاهري(�)، كما أجازه بعض المعاصرين بشرط عدم اقتران سماع تلك الآلات المطربة بشيء من المحرمات، أو لم  تتخذ وسيلة للمحرمات، أو لم توقع في المحرمات ، فإن سلم سمعها وحضورها وتعلمها من كل ذلك كان مباحا، ذهب إليه الشيخ عبد الغنى النابلسي الحنفي، والشيخ جاد الحق، وعلى هذ جاءت الفتوى بدار الإفتاء المصرية (�) .

	أدلـــــــــــــــــــة القول القائل بحرمة المعازف:

	أولا: من الكتاب:

	أ ـ قوله تعالى: (  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ( (�).

	وجه الدلالة من الآية:

	إن سماع هذه الآت يصد عن ذكر وينبت النفاق في القلب، وقد سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْله تَعَالَى: (  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ( فَقَالَ:" الْغِنَاءُ، وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ هُوَ الْغِنَاءُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَمَكْحُولٌ، وَرَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: وَالْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ،(�)، وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَزَادَ أَنَّ لَهْوَ الْحَدِيثِ الْمَعَازِفُ وَالْغِنَاءُ"(�).

	أُعترض على وجه الدلالة:

	بما قاله ابن حزم: "لا حجة في هذا كله لوجوه -: 

	أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

	والثاني: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين.

	والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن فيها (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ( (�)، وهذه صفة من فعلها كان كافرا، بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل الله - تعالى - هزوا.

	ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ، أو يتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذمه الله - تعالى -، وما ذم قط - عز وجل - من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله - تعالى -، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا.

	وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في مآله، أو بغناء، أو بغير ذلك، فهو فاسق، عاص لله - تعالى -، ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن" (�).

	ب ـ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ( (�) .

	وجه الدلالة من الآية الكريمة:

	قال الطبري في تفسيره:" ذكر من قال ذلك:" حدثني عليّ، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس ( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ( قال: صوته كلّ داع دعا إلى معصية الله..، فكل صوت كان داع إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافا للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ( "(�). 

	ولا شك أن الموسيقى تدعو إلى اللهو، وتؤثر في النفس بأنغامها وإيقاعاتها، فيصدق عليها أنها صوت يدعو إلى المعصية. 

	ثانيا: من السنة بأحاديث كثيرة منها :

	أ ـ بما روي عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ: يُمسخ قوم من أمتِي آخر الزَّمَان قردة وَخَنَازِير، قَالُوا: يَا رَسُول الله! وَيشْهدُونَ أَنَّك رَسُول الله وَأَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَ: نعم، وَيصلونَ وَيَصُومُونَ ويحجون. قَالُوا: فَمَا بالهم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: اتَّخذُوا المعازف والقينات والدفوف وَيَشْرَبُونَ هَذِه الْأَشْرِبَة فَبَاتُوا على لهوهم وشرابهم فَأَصْبحُوا قردة وَخَنَازِير" (�).

	وجه الدلالة من الحديث:

	الحديث ظاهر الدلالة في تحريم المعازف، وأن من يعتاد عليهما مع شرب الخمر يتصف بصفة القردة والخنازير، لا كون من يشربها يمسخ على أشكالهم (�).

	أُعترض عليه:

	أعله ابن حزم بأن به راوياً مجهولاً لم يُسم وقع بين حسان بن أبي سنان، وبين أبي هريرة فقال:" هذا عن رجل لم يسم، ولم يدر من هو" (�).

	يجاب عنه:

	أن الحديث روي من طريق آخر من طريق أبي عبد الله بن منجويه في كتابه "أشراط الساعة" من حديث أسيد بن زيد: حدثنا عمرة عن جابر، عن رميح الحزامي عن أبي هريرة بنحوه ، وهذا يعضضه ويقويه (�).

	ب ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ، الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ أَوْ يَمِينِهِ: «لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنِ عِبَادِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا يَسْقِيهِ صَبِيًّا ضَعِيفًا مُسْلِمًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، لَا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ» (�).

	وجه الدلالة من الحديث:

	الحديث ظاهر الدلالة في حرمة سماع الموسيقى، واقتنائها وتعلمها وحضورها وبيعها وإجارتها وغيرها.

	أُعترض عليه:

	إن النهي مقصور علي البيع والشراء لأجل التغني، وحرمة ثمنها دليل علي فساد بيعها، والجمهور صححوا بيعها، والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في رواية مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام، كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة وتوسل إلي حصول محرم، لا لأن البيع غير صحيح (�).

	وعلى فرض ضعفه إلا أن لفظه يتفق مع مصالح الشرع .

	ج ــ   بما روي عن أبي عَامِرٍ أَوْ أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ...الخ (�).

	وجه الدلالة من الحديث:

	جاء في سبل السلام: " والحديث دليل على تحريم لباس الحرير وغيره؛ لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا"(�).

	وجاء في عون المعبود" فَهَذَا إِخْبَار عَنْ اِسْتِحْلَال الْمَحَارِم وَلَكِنَّهُ بِتَغْيِيرِ أَسْمَائِهَا وَإِظْهَارهَا فِي صُوَر تُجْعَل وَسِيلَة إِلَى اِسْتِبَاحَتهَا وَهِيَ الرِّبَا وَالْخَمْر وَالزِّنَا فَيُسَمَّى كُلّ مِنْهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا وَيُسْتَبَاح الِاسْم الَّذِي سُمِّيَ بِهِ وَقَدْ وَقَعَتْ الثَّلَاثَة"(�).

	أُعترض عليه:

	بأن الحديث منقطع قال ابن حزم:" وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد - ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه فموضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَا ترددنا في الأخذ به" (�).

	يجاب عليه:

	هذا الحديث وصله الإسماعيلي:" فقال: حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام، فذكره، ثم قال: وحدثنا الحسن أيضًا قال: أن عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقال أبو عامر: ولم يشك ووصله أيضًا أبو نعيم الحافظ، فقال: أخبرنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبدان، حدثنا هشام قال: وحدثنا الحسن بن محمد، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، حدثنا هشام بن عمار، فذكره.

	ووصله ـ أيضًاـ أبو داود فقال: حدثنا (عبد الواحد بن نجدة)" (�).

	ثالثا: من المعقول:

	أن هذه المعازف والغناء من شعار الفسق، وأنها تلهي عن ذكر الله، كما أنها تؤثر في النفس فتثير فيها الغرائز الكامنة بطربها، وتقترن بشرب الخمر (�).

	الوجه الثاني: 

	إن سماع هذه الآلات ليست من أعمال الصالحين، ومن ثم لا يجوز بيعها ولا إيجاراتها حتى وإن كانت من الآلات المباحة ومن باب أولى إذا كانت غير مباحة ، جاء في منح الجليل:" قال ابْنُ عَرَفَةَ كَرِهَهَا الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِأَنَّهُ غَيْرُ عَمَلِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كَانَ ضَرْبُهُ مُبَاحًا فِي الْعُرْسِ فَلَيْسَ كُلُّ مُبَاحٍ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ"(�).

	ثانيا: أدلـة أصحاب القول القائل بالجواز:

	أولا ـ احتجوا على جواز سماع آلات المعازف في العموم:

	أ ـ من الكتاب:

	من قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ( (�) .

	وجه الدلالة من الآية الكريمة:

	قال الطبري في تفسيره:" ذكر من قال ذلك:" حدثني عليّ، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ( قال: صوته كلّ داع دعا إلى معصية الله "(�).

	وهذ يدل على أن الصوت إذا لم يكن دعاء إلى سماع المعصية فهو خارج عن الحظر، فيكون مباح (�).

	أعترض عليه:

	بما قاله ابن الحاج:" قال مجاهد: بالغناء، والمزامير (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ( (�)، قال أكثر المفسرين: كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجله"(�)

	ثانيا: احتجوا على جواز بيعها وإجارتها، وضمان من أتلفها:

	أـ  من الكتاب بعموم الآيات من قوله تعالى: (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  ( (�)، وقوله تعالى: (  وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا  ( (�)، وقوله تعالى: (  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  ( (�).

	وجه الدلالة من الآيات الكريمة:

	إن التحريم لا يكون إلا بنص ظاهر لأنه تكليف، ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك، فيكون الانتفاع بها سواء بالبيع أو الإجارة يكون على الأصل الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، ورأى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك (�). 

	يجاب عنه:

	إن هذا العموم قد خصصته الأدلة التي تدل على تحريم سماعها واقتنائها وإجارتها وتعلمها وحضورها، وهي كثيرة.

	ب ـ من السنة المطهرة:

	ـ ما روي عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (�).

	وجه الدلالة:

	قال ابن حزم :" فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله - تعالى - فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله - عز وجل - وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية، فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا وصباغه ثوبه لا زورديا أو أخضر أو غير ذلك، ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله" (�).

	أُعترض عليه:

	الطبري(�)  فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرّية آدم من استطعت أن تستفزّه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافا للدعاء إلى طاعة الله، فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تعالى : (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ(  (�)  ، ومن ثم فكل صوت يحرض به إبليس فهو محظور بالنص، وهو من مداخله .

	ثالثا: ـ واحتجوا على جواز سماع  المزامير والملاهي والآلات التي كانت موجودة  في زمان النبوة من طريق محمد بن طاهر القيسراني بما يأتي: 

	أولا: من الكتاب الكريم:

	بقــول الله ـ عز وجل ـ : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَـارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُـوكَ قَائِمًا قُـلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْـوِ وَمِـنَ التِّجَـارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  ( (�).

	 ثانيا: من السنة:

	 بما روي عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ ،فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ( (�).

	 وجه الدلالة من الآية والحديث:

	قال ابن القيسرانى:" إن عطف اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية، لأنه غير محتمل أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة، ثم يُعاتب الله عز وجل من ترك رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قائما، وخرج ينظر إليه، ويستمع، ولم ينزل فى تحريمه آية، ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله" (�).

	أُعترض عليه:

	ابن حجر بقوله: "والنكتة في قوله انفضوا إليها دون قوله إليهما، أو إليه أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كان تبعا للتجارة أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر، وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى أي: انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ما سمعوه فائدة ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه ـ صلى الله عليه وسـلم ـ قال لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا "(�). 

	أُعترض عليه:

	بما رواه البخاري: عن جابِرُ قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عليه السلام، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) (�).

	قال ابن بطال : " في هذا الحديث أنهم كانوا في الصلاة حين أقبلت العير، فنزلت هذه الآية".

	الوجه الثاني: أن الآية نزلت لبيان خطأ من ترك النبي قائما في صلاته، فهو تصحيح لما فعله الصحابة بدليل قول النبي لهم وروى حماد، عن يونس، عن الحسن: أن النبي، عليه السلام، كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فابتدرها الناس، وبقى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في نفر يسير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (لو تتابعتم لسال بكم الوادى نارًا) ، ونزلت هذه الآية (�). 

	ومن ثم يسقط الاحتجاج بما قاله ابن القيسري.

	رابعا: استدل ابن القيسري على إباحة سماع ما لم يكن معروفا من آلات اللهو والمعازف في زمن النبوة وكل ما يستجد منها في الأزمان المعاصرة :

	بما روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ» (�)

	وجه الدلالة من الحديث: 

	وجهه ابن القيسري: بأن الآلات التي لم يرد فيها حديث ولا أثر، فهي على أصل الإباحة ، وإنما استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

	وأما الأوتار فالقول فيها كالقول في القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أوردوه في التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم في إباحة استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة (�).

	أجاب عنه:

	القـول المختــار:

	 الثانية: حمل أدلة المجوزين لاقتناء وسماع آلات اللهو المستحدثة ، التي لم يرد بها نص يحرم اقتنائها أو الاستماع لإيقاعاتها بالقياس على ما ورد به نص جوز ذلك كسماعها: في الإشهار في العرس، وقدوم الغائب، والإعلام بالاستعداد للحرب والأعياد، والاسترخاء، والهدوء مما أعده المعاصرون من الطيبات، بشرط أن تكون تلك الألحان والنغمات وأصوات الإيقاعات مؤلفة على نظم مدروس ومنهج علمي يدرس على وفق ما يدرس به في كليات ومعاهد متخصصة، ولم يثبت المختصون ضرره بأي شكل من الأشكال لا على صحة الجسد والنفس والعقل وكان منفردا عن أي لون من ألوان أخرى منها، أو معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها في العادة، أو مقترنا بصوت يغير طبيعته السابقة، كان جائزا سماعها واقتناءها، وكل ما يتعلق بها من أحكام بيع وشراء وإيجاره وهبة ووصية ، وهذا ما أحمل عليه وأخرج به فتوى دار الإفتاء المصرية الصادرة من الإمام الأكبر الأسبق الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق ، حتى لا يفهم أحد من أنصاف المتعلمين، ولا من المشككين المغرضين الفتوى على غير تخريجها الصحيح، وهذا واضح عندما قراءة نص الفتوى من أولها إلى أخرها، وذلك على النحو التالي : 

	يؤيد ذلك ما عقده البخاري في صحيحه في آخر كتاب الاستئذان بابا بعنوان: كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ؛ حتى ولو كان مأذونا فيه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدا (�).

	وقد أيده الشوكاني: "وَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ" (�).

	وبعد التوفيق السابق لقول المانعين والمجيزين يظهر لي أن كلا القولين يحرم سماع  الآلات والنغمات أو الأصوات لا باعتباره صوت آلة، وإنما يحرمها إذا استعين به على محرم، أو اتخذ وسيلة إلى محرم، أو ألهى عن واجب، بدليل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء كما سبق من الأدلة.

	وبهذا التخريج للقولين أرى أن كلاهما يتفق على حرمة سماع كل آلة أو تعلمها أو المداومة عليها أو الاشتغال بها أو حضورها؛ إذا صاحبها محرم، كشرب الخمر، أو غناء ماجن، أو غزل، أو كانت الموسيقى مما تحرك الغرائز، أو تبعث على الهوى، والفسوق كتلك التي تستثير في سامعها الرقص والخلاعة، وتلك التي تستعمل في المنكرات المحرمات، أو أدت إلى فوات واجب، أو المداوم على سماعها، كالجاز وأمثاله من المخدرات الرقمية وكل ما يستحدث بعد ذلك منها.

	وبعد عرض الترجيح المدعوم بأقوال الفقهاء والفتاوى المعاصرة أخلص إلى أن حكم إدمان سماع المخدرات الصوتية المخدرة حرام، للوجوه الآتية:

	الوجه الأول: 

	إن تلك المخدرات الرقمية تخرج عن حد السماع المعتدل؛ بل هو من قبيل الضرب المستشنع بآلة صاخبة تؤدي إلى اللهو والمجنون والفسق، بل تؤثر في مجاز مَنْ يسمعها فتخرجه عن صوابه فيرقص بها أو يلهو،  ويدخل في حد الكبيرة فيحرم سماعها  قياسا على الضرب المستشنع بآلة موسيقية عادية كالطنبور عند الحنفية ، حيث جاء في مجمع الأنهر:" أَوْ) يَلْعَبُ (بِالطُّنْبُورِ) لِكَوْنِهِ مِنْ اللَّهْوِ وَالْمُرَادُ مِنْ الطُّنْبُورِ كُلُّ لَهْوٍ يَكُونُ شَنِيعًا بَيْنَ النَّاسِ احْتِرَازًا عَمَّا لَمْ يَكُنْ شَنِيعًا كَضَرْبِ الْقَضِيبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا إلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ بِأَنْ يَرْقُصُونَ بِهِ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْكَبَائِرِ (، أَوْ يُغْنِي لِلنَّاسِ) ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْكَبِيرَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْغِنَاءَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ بَلْ لِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ لِلْوَحْشَة"ِ(�).

	الوجه الثاني: 

	يحرم سماع تلك المخدرات الرقمية؛ لأنها تؤثر في نفس مَنْ يسمعها فتجعله يداوم على سماعها إلى حد أنه لا يستطيع الاستغناء عنها، فتحث له حالة من الإدمان النفسي التي تصيبه بالهذيان والتخيلات، فلا يعي ما يقوله، ويختلط عليه ما يسمعه، وحالة كهذه تسقط عدالة من يصل إليها قياسا على ما نص عليه الحنفية والحنابلة أن من يدام على سماع الموسيقى تسقط عدالته عند الحنفية، فجاء في البدائع :" وَأَمَّا الَّذِي يَضْرِبُ شَيْئًا مِنْ الْمَلَاهِي فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَشْنَعًا كَالْقَصَبِ وَالدُّفِّ وَنَحْوِهِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَشْنَعًا كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ"(�).

	كما نص المذهب الحنبلي أن من يداوم على سماع تلك الموسيقى يعاقب برد شهادته، وهذا ما نص عليه ابن قدامة في المغني، فقال:" في الملاهي: وهي على ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات، والمزامير كلها، والعـود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، ونحوها، فمن أدام استماعها، ردت شهادته" (�).

	ومن ثم يكون الفقهاء قد قرروا عقوبة تعزيرية على من يداوم على أو يتعود على سماع الموسيقى حيث أسقطوا عدالته، وجعلوه من أهل الفسق ومن كان من أهل الفسق لا تقبل شهادته وسيأتي تفصيل ذلك.

	وقد أكدت من خلال أقوال أهل الخبرة طوال البحث أن مَنْ يداوم على سماع المخدرات الموسيقية الرقمية تحدث له حالة الإدمان الذي لا يخرج منه إلا بأعراض سحب مصحوب بآلام بدني ونفسي يحتاج علاج نفسي. 

	الوجه الثالث: 

	يحرم سماع تلك المخدرات الرقمية للأضرار التي تلحقها بمستمعها وهذا الأضرار ثابتة من خلال الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة، من هذه الأضرار:

	الضرر الأول : الأضرار التي تصيب الجهاز السمعي حيث أكدت الدراسات والتجارب أن نتائج تلك الإيقاعات الرقمية كارثية على الجهاز السمعي حيث تصيبه متجرعها بالصمم مع تكرر جرعات السماع ، فإذا لم يصل إلى النشوة المنشودة يضطر إلى تكرار الجرعة مع رفع درجة صوت السماعات، ويظل يكرر ذلك ليل نهار حتى يصاب بالصمم .

	الضرر الثاني : الأضرار التي تصيب العقل البشري، حيث أكدت الدراسات والتجارب أن نتائج تلك الإيقاعات الرقمية كارثية على العقل حيث تدخله إلى عالم اللاوعي والهلوسة، مثل مدمني الكوكايين والهرويين، فيصاب متعاطيها بالهواسة السمعية والبصرية التي توصله إلى الجنون والانتحار، وقد يؤذي من حوله من أبناء أو والدين أو إخوة أو زوجة إذا مُنع من تعاطي الجرعات الصوتية في وقتها.

	الضرر الرابع : الإضرار بسلوك متعاطيها ؛ حيث توصله على الإجرام، وتعاطي المخدرات التقليدية: فقد أثبتت التجارب والدارسات التي أجريت على سلوك مدمني تلك الإيقاعات الرقمية من الشباب والمراهقين أن الشعور الإيحائي الزائف بالسعادة أو النشوة أو الاسترخاء أو غيرها، قد يجر متعاطيها إلى إدمان المخدرات التقليدية، بل إن أهل الخبرة من الأطباء وعلماء الاجتماع والقانونيين جزموا أن من يتعاطى تلك الإيقاعات الرقمية أكثر فئات المجتمع عرضة للإجرام على الإطلاق سواء بالاتجار بها أو ترويجها ، كما أنهم أكثر الفئات عرضة لإدمان المخدرات التقليدية، وشراء المواد الخطرة ، كما ذكرناه آنفاً.

	الضرر الخامس: الإضرار بالمجتمع حيث أثبتت التجارب والدارسات التي أجريت على سلوك مدمني تلك الإيقاعات الرقمية من جميع الفئات العمرية أن متعاطيها يهدر وقته في سماعها، ويبدد طاقته بحبس نفسه عليها ليل نهار، فيهمل في عمله، ووجباته نحو وطنه وأسرته، فيفقد المجتمع بسببها العنصر الفعال، فتلك الإيقاعات تهدم النشء والشباب الذين هم عماد الأمة وسواعد بنائها، ومن ثم فهي سهم سام موجه لصدر الأمة لتوهين عزيمتها وضعف قوتها ومنعها من الانطلاق نحو استشراف المستقبل ، وقد فصلنا تلك الأضرار في موضعها. 

	الوجه الرابع: إن تلك الإيقاعات أو المخدرات الرقمية تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة، من وجوب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

	الوجه الخامس: كما أن تلك المخدرات الرقمية تضر بالمجتمع، وهذا يتعارض مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية من وجوب رفع الضر، وأمرت بإزالته بأدلة كثيرة منها:  

	وبناء على ما قدمت له أقول:

	كما أنها وسيلة يتوصل بها إلى الحرام، فكل ما يتزرع به إلى الحرام يجب غلقه تطبيقا لمبدأ (سد الذرائع) عند الإمام مالك، وبناء على هذا الأصل يجب غلق كل المواقع التي تبثها أو تبيعها أو تروج لها.

	كما يجب درء مفاسدها وأخطارها عن الشباب والنشء تخريجا على قاعدة الفقهية: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، لأنها تشتمل على مفاسد كثيرة منها شرب الخمر والغناء والرقص واختلاط النساء، ومن ثم يجب على المسلم أن يدرأها عن نفسه، ودرؤها يكون باجتناب سماعها أو تعلمها أو حضورها أو محاولة تحميلها على جهازه أو تجربتها مجانا أو شرائها، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى تحريمه، فمن أراد أن يتزود فليرجع (�).  

	�المبحث الخامس

	عقوبة إدمان المخدرات الصوتية الرقمية

	لمّا كانت المخدرات الصوتية الرقمية تهدم النشء والشباب، الذين هم عماد الأمة وسواعد بنائها، ولمّا كانت ـ أيضا ـ سهما سام موجه لصدر الأمة لتوهين عزيمتها وضعف قوتها ومنعها من الانطلاق نحو استشراف المستقبل، فتكون هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا على أمن الأمة، ووجب على كل الدول والحكومات أن تكافح تلك الظاهرة الخطيرة بكل أشكال ووسائل المكافحة، ولا تجدي المكافحة إلا بوضع عقوبة مناسبة لها.

	وقد أسست القول بوجب تصدي الدول والحكومات لتلك الظاهرة وتجريمها على أمرين:

	  أحدهما: الحكم الشرعي بحرمة سماع وإدمان المخدرات الصوتية الرقمية؛ لأضرارها النفسية و العقلية والسمعية التي أثبتها أهل الخبرة لمن يستمع إليها، وأضرارها على الأسرة والمجتمع.

	الثاني: التكييف الشرعي لها والذي انتهيت فيه إلى أنها تتردد بين أمرين محظورين في الشريعة الإسلامية:

	 المحظور الأول: إدمان الموسيقى الصاخبة التي تثير في النفس الغرائز الكامنة. المحظور الثاني: إدمان المخدرات، وأثره على المخ بما تحدثه في نفس متعاطيها.

	 فتلك المخدرات الرقمية إذن تشترك مع الموسيقى الماجنة والمخدرات في الضرر، ولما كان هذا الضرر لا يقتصر كما ذكرت على متعاطيها، بل يتعداه إلى أسرته ومجتمعه، وجب مكافحتها بوضع عدة عقوبة مناسبة تتمثل في: العقوبات الاحترازية، والعقوبات الإجرائية والعقوبات التبعية، وفيما يلي أعرض لتلك الطرق في المطالب التالية.

	المطلب الأول

	الطرق الاحترازية

	تمثل الطرق الاحترازية البداية التي تتخذها الدول والحكومات؛ لمكافحة تلك الظاهرة المستحدثة، وذلك بتكليف الدولة دور الفتوى والهيئات الشريعة بإصدار حكم شرعي بتحريم سماع تلك الإيقاعات الرقمية وكل ما يتصل بها، ثم  تكليف الدولة السلطات التشريعية تجريم تلك الإيقاعات؛ تمهيدا لفرض عقوبة على من يصممها، أو يروج لها أو يبعها ، وتكليف الدولة وزارة الاتصالات بتتبع تلك المواقع التي تبثها والتطبيقات التي تُحَمّل عليها تلك الموسيقى، وبرامج (البنرال بيتز) (وإم بي ثري)، وغلقها منعا من تحميلها على أجهزة الحاسوب أو الهاتف الذكي لعدم انتشارها ، وأفصل طرق مكافحتها بالطرق الاحترازية المناسبة في الفروع التالية:

	الفرع الأول: إصدار حكم شرعي بتحريم سماع وإدمان المخدرات الصوتية الرقمية:

	الفرع الثاني: تجريم المخدرات الصوتية الرقمية في الفقه الإسلامي:

	 إن تجريم المخدرات الرقمية هي الطريقة التالية لتحريم الاستماع إليها وإدمانها، ولا يتحقق إلا بتكليف الدولة الجهة المختصة التشريعية ببحثها وإصدار قانون يجرم تلك الظاهرة وإلحاقه بنصوص قانون العقوبات، وتحديد عقوبة لكل مَنْ يسمعها أو يصممها أو يبيعها أو يروج لها ، أو من يحرض على ذلك، فلا بد لتكون العقوبة فعالة أن تشمل كل طرف من أطرافها .

	 ولما كان العقاب في الشريعة الإسلامية أحد أمران، إما عقاب حدَّي وضعه الشارع على جريمة معينة كالقصاص والحدود ، وإما عقاب تعزيري ترك الشارع للحاكم تقريره على ضوء مصلحة الأمة، ولما كانت الإيقاعات الرقمية المخدرة جريمة مستحدثة، تندرج في سماع الموسيقي الصاخبة الماجنة من ناحية أنها مادة صوتية تضر بمستمعها وتسوقه إلى المحرمات والموبقات، وتجعله يعتاد سماعها ويدمن عليها ، كما تندرج في المخدرات؛ لأنها تشبهها من ناحية ما تحدثه من أثر في متعاطيها كأثر المخدرات، وكلاهما ليس له عقوبة حدية في الشريعة، بل إن سماع الموسيقي الضارة وتعاطي المخدرات تندرج ضمن جرائم التعزير، ومن ثم فالعقوبات التعزيرية هي الطريق المناسب أمام ولاة الأمور؛ لمكافحة تلك الظاهرة، واتخاذ كافة التدابير العقابية والاحترازية؛ والتبعية لمنع انتشارها.

	ومن ثم يكون لولي الأمر الحق في تقدير العقوبة المناسبة التي تكفل حماية المجتمع من خطرها، ويتحقق من خلالها زجر الجاني وردع غيره، ومن تمام الفائدة أذكر مفهوم التعزير وحكمه وولايته وأنواع العقوبات التعزيرية، وما يناسب إدمان المخدرات الرقمية من تلك العقوبات، وأعرض لذلك في الأغصان التالية:

	مما سبق يظهر أن الإيقاعات الرقمية المخدرة جريمة تعزيرية، يقدر لها الإمام عقوبة مناسبة؛ لأنها ظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، فهي تضر بالمجتمع وتضر بمن يتعاطها مما يجعلها تمس بحقوق الله حقوق الأدمي، ولما كانت تلك الظاهرة في التزايد المستمر، كان حري على ولاة الأمر أن يتدخلوا لمنع انتشارها ومكافحتها ، وذلك يكون بأحد أمرين : 

	أحدهما: تجريم تلك الظاهرة.

	الثاني: والنص على عقاب يحقق ردع الجاني وزجر غيره، وتشمل العقوبة مَنْ يسمعها، ومن يصممها أو يؤلفها أو يعلمها، ومَنْ يعمل على تداولها سواء بالبيع أو الترويج ، وعقاب أصحاب المواقع المسؤولة عن ذلك ، فحماية المجتمع تقتضي تشريع عقوبة مناسبة لجميع أطراف تلك العملية بمقتضى التعزير.

	إن التوعية بأخطار تلك المخدرات وأضرارها يكون من خلال الطرق التالية:

	 أولا: عقد الندوات واللقاءات؛ لتوعية الشباب والنشء وكل الفئات العمرية محل الاستقطاب على أن يحاضر فيها أهل التخصص من الأطباء وعلماء الاجتماع وخبراء الحاسوب والاتصالات، فيقوموا بالشرح لتلك الفئات المستهدفة مخاطر تلك المخدرات وبيان أضرارها وشرح طرق استقطاب تجارها، والتحذير من دخول تلك المواقع، والتحذير من تجربتها أو سماعها أو تعاطيها.

	الثاني: تكليف مؤسسات الإعلام بالدولة بشرح أخطار تلك المخدرات في أجهزتها المرئية والمقروءة والمسموعة، والتحذير من دخول تلك المواقع. 

	الثالث: الإعلان عن الإحصائيات المحلية والعربية والعالمية، التي تثبت وجود تلك المخدرات الرقمية، وحجم إدمانها وإصابة النشء بها؛ حتى يعلم الناس حجم خطورة تلك الظاهرة وأضرارها ، ويتأكد الناس من وجودها. 

	وقد قامت بعض الدول بمبادرات لمكافحة تلك الظاهرة، عن طريق اتباع الطرق الوقائية بطريق التوعية، مثل مصر والمغرب والإمارات الإدمان الرقمي، وذلك بتسليط الضوء على مخاطر الإدمان الرقمي (�).

	المطلب الثاني

	الطرق الإجرائية لمكافحة المخدرات الصوتية الرقيمة

	وتتمثل تلك الطرق في إصدار الدولة عدة عقوبات أصلية مناسبة على كل طرف من أطراف تلك الجريمة؛ والعقوبة التعزيرية الأصلية التي تناسب جريمة إدمان المخدرات الرقمية بالنسبة لمن يسمعها، هي العقوبة على سماع الموسيقى والمداومة عليها وتعاطي المخدرات.

	يشمل عقوبة التعزير جميع أطراف تلك العملية وهم: 

	الطرف الأول: 

	المجرم الخبير وهو المتخصص في تصميم تلك المخدرات؛ لتحدث ذلك التأثير الضار بمتعاطيها. 

	الطرف الثاني: 

	المجرم المعلوماتي الذي يوظف خبرته المعلوماتية في بيعها والإثراء بها على حساب المجتمع وضحاياها، فالمجرم المعلوماتي الذي يوظف خبرته المعلوماتية في بيعها والإثراء بها على حساب المجتمع وضحاياها ، فذلك المجرم يقوم بعمل مادي محسوس، يتمثل في إنشاء المواقع الخاصة بتداول تلك المخدرات من ترويج وبيع ، وما يقتضي ذلك من الإعلان عنها، وفتح قنوان الاتصال عبر مواقع التواصل الخاصة، وإرسال عروض الأسعار ، وإرسال المادة الصوتية المخدرة لمن يرغب، وتلقي الثمن، وكل هذه عمليات بات رصدها يسيراً وممكنًا للجهات الأمنية المختصة.

	الطرف الثالث: 

	المتعاطون لتلك المادة من الشباب والنشء وغيرهم وممكن تقسيمهم إلى فئتين:

	 الفئة الأولى: فئة ضحايا عملية التحادث مع المجرم المعلوماتي (الهكر)، والتي تبدأ بعرض (الهكر) تلك الإيقاعات على الضحية لتجربتها مجانا، وهذه الفئة ممكن تحديها وفرزها من خلال عمليات الاتصالات الممهدة لعمليتي التجربة والشراء.

	 الفئة الثانية: فئة المدمنون على سماع وتعاطي تلك المخدرات، وهم دائمو الاتصال بتلك المواقع، ويمكن رصد ذلك من خلال كمية تبادل الاتصال، التي تشمل التفاوض على الشراء من تلك المواقع، وتلقي عروض الأسعار، وإرسال الثمن، وتلقي المادة المخدرة، وتحميلها على الجهاز الخاص بالمتعاطي.

	وبناء على ذلك:

	 فأركان هذه الجريمة متوافرة تتمثل في الركن المعنوي: يشمل الاتفاق على التصميم لتلك المادة وقصد بيعها لمن يريد الشراء.

	 والركن المادي: هو السلوك الظاهر من الاتفاق الحاصل بالتواصل عن طريق المواقع الخاصة وحصول التفاوض على العروض والأسعار.

	 الركن الثالث: وهي النتيجة ، وهي في جريمة التداول تكون بتمام البيع بإرسال تلك المادة الصوتية المجرمة عبر المواقع التي تبيعها وقيامها بإرسال تلك المخدرات لجهاز المتلقي.

	 كما تتحقق النتيجة في جريمة التعاطي: بحيازتها أو سماعها أو تعاطيها عند الوصول لمرحة الإدمان عليها، واستخدام السماعات الخاصة بها (أم بي ثري)، وظهور علامات التعاطي.

	ويمكن الاستدلال على شمول العقاب للأطراف السابقة بالأدلة التالية:

	أـ قَولَه تَعَالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( (�) 

	، جاء في شرح منازل السائرين: "الإثم والعدوان كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان؛ إذ هو فعل ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب تعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس؛ كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة بأن يتعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، بأن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه(�).

	بـ من الحديث :

	بما رواه نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُسْتَعْصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَمُبْتَاعَهَا»(�).

	قال شيخ الإسلام ابن تيمية (�): "فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ولعنه؛ لإصراره على الشرب، والعن تناول عشرة ممن اشتركوا في تلك الجناية، فلعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، وآكل ثمنها".

	 وبهذا يتحقق وجوب عقاب كل من طرف له صلة بإدمان تلك المخدرات الرقمية.

	كما أن نصوص الحنابلة تقول: بذلك كما سبق ونقلنا نص ابن تيمة. 

	المطلب الثالث

	العقوبات التبعية

	وجريمة التعزير يلزم لمكافحتها عدة تدابير تبعية احترازية لتحد من انتشار، تتمثل في العقوبات الأتية: 

	العقوبة الأولى: غلق المواقع التي تروج للمخدرات الصوتية الرقمية أو تبيعها:

	   إن تلك المخدرات الرقمية تفسد الشباب والنشء ثمرة الأمة، وأملها في بناء المستقبل، وسواعدها في التقدم نحو غد مشرق، ومن ثم كان حري على ولي الأمر أن يحمي الأمة من خطرها، ولا يحصل ذلك إلا بمنع أسباب نقلها وقنوات بثها لضحاياها ، وعلى رأسها المواقع التي تروج لها وتبيعها، والروابط التي تبث من خلالها تلك المواقع ، التطبيقات التي تنقلها ، وتتمثل طرق الحماية منها في حجبها عن التصفح والبحث وغلقها بالكلية ؛ لأنها وسائل يتوصل بها إلى أمر حرام، فيجب حماية الناس منها ، وذلك تطبيقا لقاعدة: (سد الذرائع)، الذي قال به الإمام مالك، فكل ما يتزع به إلى الحرام يجب غلقه ومنع تداوله.

	 ومن الدول والحكومات التي طبقت تلك الإجراءات الاحترازية، عندما استشعرت خطورتها على المجتمع على سبيل المثال:

	أولا: قيام عدة دول عربية، كالإمارات العربية والمغرب والجزائر وغيرها، برصد تلك المواقع التي تروج لتلك المخدرات، وتتبع ورصد من يقوم ببيعها من خلال تلك المواقع وغلقها، والقبض على أصحابها.

	ثالثا: غلق كثير من الدول الأجنبية والعربية للعديد من تلك المواقع التي تبث، أو تروج أو تبيع تلك المخدرات ، مثل: أمريكا ومصر ولبنان والأردن والجزائر والمغرب. 

	يقرر الفقه الإسلامي لمن يصر على المعصية والمداومة عقوبة تبعية، تتمثل في الحكم بفسقه وإسقاط عدالته، وقد نص الحنفية على ذلك لمَنْ يداوم على سماع الموسيقى وإدمان المخدرات، فجاء في البدائع:" وَأَمَّا الَّذِي يَضْرِبُ شَيْئًا مِنْ الْمَلَاهِي.... فَإِنْ كَانَ مُسْتَشْنَعًا كَالْعُودِ وَنَحْوِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ"(�).

	كما جاء النص الحنابلة على رد شهادة من أدام على سماع الموسيقى ، فجاء في المغني:" في الملاهي: وهي على ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات، والمزامير كلها، والعـود، والطنبور، والمعزفة، والرباب، ونحوها، فمن أدام استماعها، ردت شهادته" (�).

	وبالقياس على النصين السابقين، يعاقب كل مَنْ يداوم على سماع المخدرات الصوتية الرقمية بفسقه ورد شهادته؛ لأن المداومة تُحدث حالة من الإدمان النفسي فتصيب المداوم بالهذيان والتخيلات، فأصبح لا يعي ما يقوله، ويختلط عليه ما يسمعه، فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة أسقطت الشريعة عدالته، فلا يقبل منه الإخبار بأمر يترتب عليه حكم شرعي كالشهادة. والله أعلى وأعلم.

	الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات

	ثالثا: المخدرات الرقمية مؤثرات صوتية صممت بقصد استهواء مستمعها والاستحواذ على عقله ومشاعره، بخلق أحاسيس لديه بالفتور أو الارتخاء أو الدوخة أو النعاس أو اليقظة الشديدة أو الصرع أو الانزعاج.

	خامسا: المخدرات الرقمية تحدث أضرارا مؤكدة بعقل متعاطيها فتخرجه من الوعي إلى اللاوعي، كما تصيبه بهلاوس وتخيلات سمعية وبصرية، قد تؤدي به إلى الجنون ومنه إلى الانتحار، كما تضر بالجهاز السمعي إلى درجة الإصابة بالصمم بعد تجاوز مرحلة التجربة، والدخول في مراحل الاعتماد والإدمان.

	تاسعا: إن الأبحاث والتقارير والأبحاث العلمية الأولية التي قام بها أهل الخبرة تثبت أن تلك الإيقاعات الرقمية تخلف أضرارا سمعية وفسيولوجية ونفسية وعقلية لدى من يسمعها.

	عاشرا: بعد عرض تلك الظاهرة الجديدة والنازلة الخطيرة على ميزان الفقه الإسلامي وجدت أنها تندرج في بابين من أبواب المنهي عنه:

	 أحدهما: المعازف وآلات اللهو كمادة سماعية تنساب إلى المخ عن طريق الأذنين وتؤثر على ذبذباته الطبيعة.

	 الآخر: المخدرات والمفترات والمرقدات كمؤثر يخلق أحاسيس تحدث إدمانا نفسيا يؤثر سلبا على المخ والجسم لا يمكن تركه إلا بألم عضوي، وظهور أعراض سحب تحتاج علاج نفسي، قد تحاكي المخدرات العادية. 

	حادي عشر: الإيقاعات الرقمية من الفواحش التي يظهرها الله لعبادة، فيجب تحريم ما ظهر منها، فقد كثر ضحاياها وعمَّ بلاؤها واستفحل أضررها.

	ثاني عشر: على رؤساء الدول والحكومات المداومة على مكافحة تلك الظاهرة، بفرض عقوبات تعزيرية مناسبة تطبق على من يصممها أو يروج لها ويقوم بيعها أو بثها أو تحميلها على المواقع والتطبيقات الرقمية التي تُتداول من خلالها.

	ثالث عشر: المداومة على سماع تلك المخدرات تسقط عدالة متعاطيها قياسا على ما نص عليه الحنفية والحنابلة من وجوب إسقاط عدالة مَنْ يدام على سماع الموسيقى، والحكم بفسقه ورد شهادته؛ فلا يُقبل منه الإخبار عن شيء يترتب عليه حكم شرعي.

	�توصيات البحث

	يظهر مما تقدم من نتائج البحث أن مكافحة إدمان المخدرات الرقمية بات أمرا واجبا على كل الجهات المعنية، لذلك يوصي البحث بمكافحة هذه الظاهرة من خلال ما يلي:

	رابعا: دعوة الحكومات والسلطات التشريعية لتجريم تلك المخدرات وكل ما يتعلق بها من تعاطي أو تصميم أو اتجار أو ترويج.

	خامسا: صدور قانون يحدد فيه عدة عقوبات مناسبة بدنية و مالية و تحرزيه ، تفرض على أطرافها، وإعلام ذلك للكافة في الجرائد الرسمية والقنوات الرسمية تمهيدا لتطبيقها.

	سادسا: اتباع طريقة الوقاية خير من العلاج كأسلوب تحرزي لمكافحة تلك الظاهرة بالطرق التالية :

	1ـ توعية الناس بأخطار تلك المخدرات من خلال عقد الندوات واللقاءات؛ لتوعية الشباب والنشء وكل الفئات العمرية محل الاستقطاب عن طريق بيان أضرارها، وشرح طرق استقطاب الشباب إليها، والتحذير من دخول تلك المواقع، والتحذير من تجربتها أو سماعها أو تعاطيها.

	سابعا: عقد مؤتمرات دولية لمناقشة أخطارها وصدور اتفاقات دولية بعدم تداولها دولياً، تمهيدا لتجريمها من قبل القانون الدولي العام، فهي تتداول عن طريق وسيط إعلامي لا يعرف الحدود الجغرافية، ولا يعرقله لغة أو جنس أو عنصرية، ولا يحد منه عادة ولا عرف ، ولا يمنعه إلا وازع ديني قوى، وعقوبة تزجر أطراف تلك العملية، وتردع غيرهم.
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